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ينظمها ناشطون في ساحة »الشهداء«... ويموّلها رجال أعمال و مؤسسات

سهرة رأس السنة في بيروت بنكهة »الانتفاضة«... دبكة ولوحات تراثية وعروض ليزر 
صفحة الأزهر على »فيسبوك« تتحول لساحة

اشتباك بين مؤيدي ورافضي تهنئة المسيحيين بأعيادهم
بيروت ـ »القدس العربي«ـ من ناديا الياس:

يوّدع اللبنانيون عام 2019 في ظروف اســتثنائية 
تمرّ بها البلاد وســط ضائقة اقتصاديــة واجتماعية 
غير مســبوقة، ويســتقبلون العام الجديد على وقع 
الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في السابع عشر من 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وككل مــرة لا يــدع الثوار المناســبة تمــرّ من دون 
الاحتفــال بها تيمّنا بالعرض المدنــي الذي نظموه في 
عيد الاستقلال، والسلسلة البشرية التي انطلقت على 
طول الساحل اللبناني، وســواها من النشاطات التي 

استحوذت على الاهتمام العربي والعالمي. 
وعليه، يعدّ الثوار ســهرة مميزة لمناسبة عيد رأس 
السنة الجديدة ستكون ، حســب مصادرهم، انطلاقة 

جديدة للانتفاضة الشعبية والحراك المدني. 
ووفقاً للثوار فإنهم سيحتفلون بسهرة رأس السنة 

تحت اسم »ثورة رأس السنة« في ساحة الشهداء.
 وستنطلق السهرة عند الســاعة الثامنة والنصف 
من مســاء اليــوم بعروضٍ فنيــة عربيــة وأجنبية، 
ولوحاتٍ تراثية راقصة تقدمهــا فرق الدبكة على وقع 
الأغاني الثورية التي اعتادت عليها هذه الســاحات، 

ض عــن المفرقعات  وعنــد منتصف الليل ســوف يُعوَّ
النارية بعروض الليزر، وهي عروض متطورة ستكون 

من وحي الثورة.
كما ســيصار إلى إشــعال نار  في وســط الساحة، 
ونشــر عدد كبير من البراميــل الحديدية على أطراف 
الســاحات وفي داخلها ليــــــــتم إشعال الأخشاب 
والحطب فيها من أجل تدفئة المكان لتكــــون الأجواء 

مهيأة للزوار والثوار ورواد الساحة في هذه الليلة.
وسيؤمن في السهرة نفســها دي جي روك لإضفاء 
الأجواء الحماسية والثورية، وسيحيي الحفل عدد من 
فناني الصف الأول وفرقهم الموسيقية، وكل ذلك مجاناً 
دعماً للثورة والثوار، حيث أن الجمهور سوف يشارك 
ويتفاعل مع كل الفنانين والموسيقيين من خلال برنامج 

وآلية وضعها المنظمون وستكون مفاجأة السهرة.
وســيتم أيضاً توزيع أكثر من خمســة آلاف معطفٍ 
واقٍ مــن المياه على المشــاركين تحســباً للأمطار، كما 

ستوزع الأعلام اللبنانية وشعارات الثورة. 
المنظمون أكدوا أن مجموعات الحراك التي ستكون 
في فترة بعد الظهر في الســاحة سوف تؤمّن وجبات 

الطعام للتمكن من تمضية السهرة حتى الصباح.
أما بشأن التكاليف، فقد تمّ رصد مبلغ  بقيمة ثلاثين 

ألف دولار أمريكــي، وتم تأمينه من قبل عدد من رجال 
الأعمــال من مجموعــة »أنا الخط الأحمــر«، أما باقي 

الأمور فهي تقدمة من عدد كبير من المؤسسات.
هذا وتجدر الإشــارة إلى أن هذه السهرة الخاصة 
بثورة رأس الســنة ســتنقلها على الهواء مباشــرة 

وسائل الإعلام المرئية المحلية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
تحولت صفحة »الأزهر« على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، إلى ساحة للاشــتباك بين المســلمين المؤيدين 

والرافضين لتقديم التهنئة للمسيحيين في أعيادهم.
وكانت الصفحة نشــرت تهنئة باسم الأزهر، وإمامه الأكبر 
أحمد الطيب، إلى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، 
والمســيحيين في كل أنحاء العالم بمناســبة احتفالهم بأعياد 
الميلاد الســعيدة، متمنيــا أن تعاد هذه المناســبة على جميع 

المسيحيين بالسعادة، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.
وعلــق على التهنئة أكثر من 6 آلاف من مســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي. وكتب غلاب عبد الحميد:« أشــهد الله 
أن الله ورســوله بريء مما تدعون إليه، كيــف لي أن أبارك 
عيد قوم يعتقدون بميلاد الله ويشــبهونه بطفل تعالى الله يا 
أزهر الإســام، هذا العيد يتعارض شكلا ومضمونا مع جوهر 
الإسلام والتوحيد، ومن لديه شــك في ذلك فليراجع ويبحث 

لو كان أمر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لسبقناكم إليه، 
قال عمر رضي اللــه عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا 
على المشــركين يوم عيدهم في كنائســهم فإن السخطة تتنزل 

عليهم. رواه أبو الشيخ الأصبهاني«.
وكتب محمود ســامي :«من المعلــوم والبديهي أني لا أهنئ 
من رســب في اختبار من اختبارات الدنيا على رسوبه فكيف 
أهنئ من رســب في امتحان الآخرة وأدعى الصداقة والأخوة 
والإنســانية، بل ذلك من الخيانة، فلو كان أخي حقا لنصحني 

وما تركني في ضلالي«.
فيمــا هاجم عدد مــن المتابعين للصفحة رافضــي التهنئة، 

واعتبروا الأزهر مسؤولا عن نشر خطاب الكراهية.
وقــال محمــود عزمي: »الأزهــر ربى أجيالا علــى كراهية 
النصــارى وتحريم معايدتهم، وليس غريبًــا أن يخرج اليوم 

تلاميذه لتكفيره أو انتقاده بشده على ما جاء بهذا البيان«.
وأوضح محمد حنفي:« تحية واجبة لأزهرنا الشريف منارة 
علمنــا و رقينا أمام العالم، أدامه الله صرحاً وكياناً يشــرفنا 

ونهتدي به، كل عام وكل علمائنا الأجلاء بخير يارب«.
عدد من المســيحيين شــكروا الأزهر على التهنئة، وأكدوا 
أن التعليقات تثبت أن خطاب الكراهية يســيطر على المجتمع 

المصري.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:
اقتحــم وزير جيش الاحتلال الجديد نفتالي بينيت، يرافقه عدد من 
المسؤولين العســكريين وقادة المستوطنات، الليلة قبل الماضية، الحرم 
الإبراهيمي الشــريف في قلب مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 

احتفالا بعيد الأنوار »حانوكاه« اليهودي.
وقال معلقا »لا أســتطيع التفكير بمكان أفضل من الخليل لإشــعال 

الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار«.
وتعرضت مدينة نابلس شــمال الضفة أيضا لعملية اقتحام ضخمة 
شــارك فيها نحو الفين وخمسمئة مســتوطن فجرا، وبحماية مشددة 
من جيش الاحتلال، كما اقتحم المستوطنون مقام يوسف شرق المدينة 

حيث أدوا طقوسهم.
وتصدى الشبان للمقتحمين وجيش الاحتلال، واندلعت في محيط 
المكان مواجهات شعبية، ورشقوا جنود الاحتلال الذين أغلقوا مداخل 
المــكان والعديد من حــارات المدينة بالحجارة، وأطلقــوا قنابل الغاز 

المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
الى ذلك وعد رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو بنســج 
علاقات طبيعية واتفاقات ســام رســمية مع عدد من الدول العربية. 
جاء ذلك خلال حديثه في تل أبيب عن إنجازاته الدبلوماسية السابقة، 

ووعد بمزيد من النجاحات. 
وقال »أعتزم في السنوات المقبلة إبرام اتفاقات للتطبيع والسلام مع 

عدد من الدول العربية«.   )تفاصيل ص 6 و7(

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت قوات حكومــة الوفاق الوطني 
الليبيــة، أمس الإثنين، تدمير 12 آلية مســلحة وقتل عشــرة من 
قوات خليفة حفتر، في تجدد للقتــال جنوبي العاصمة طرابلس 
)غرب(. وقال المتحدث باســم قوات الوفــاق، محمد قنونو، إن 
قواتهم شــنّت هجومًا على تمركزات لعناصر تابعة لميليشــيات 
حفتر تسللت إلى كوبري )جســر( الفروسية )في طريق المطار( 

بقوة مشاة معززين بأربع مدرعات إماراتية.
وأضاف أنهــم تعاملوا مع العــدو بعد تمركزه قــرب كوبري 
الفروســية، وأصابت مدفعيــة الوفاق بدقة تمركز الميليشــيات 

المتسللة.
وتابع أن قواتهم »نجحت بمحور طريق الخلاطات في التعامل 
مع عصابة من ميليشــيات حفتــر، حاولت قطــع الطريق، وتم 

استدراج العصابة المتسللة، وشنت هجومًا كاسحًا عليها«.
من جهة أخرى، حذر الرئيســان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
والمصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، من خطورة حدوث 

تصعيد عسكري في ليبيا.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيســن »ناشدا، بعد اتصال هاتفي 
بينهما، الأطراف الدولية والليبية المشــاركة فــي النزاع الالتزام 
بأقصى درجــات ضبط النفس، وأكدا أنه لا بــد من إتاحة إجراء 

مفاوضات مجددا بين أطراف النزاع الليبية داخل ليبيا«.

وحســب متحدث باســم الرئيس المصــري »تم التطرق أيضا 
في المكالمة الهاتفية للحديث عــن إجراءات من أجل تحجيم تأثير 

ميليشيات عسكرية وقوى أجنبية في ليبيا«.
في السياق، تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم 
الثلاثاء على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا، 

حسب ما أعلنت الجامعة في بيان أمس الإثنين.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة 
للجامعة فــي القاهرة، يأتي بناء على طلــب مصر وذلك »لبحث 
التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيــد هناك بما ينذر بتهديد 

استقرار ليبيا والمنطقة« .
وفي الموازاة، ذكــر متحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية 
في برلين أن ألمانيا تتابع »بقلق شــديد« التقارير عن خطط تركيا 

العسكرية في ليبيا. 
وحث كل الأطــراف المعنية على التحلي بأقصى درجات ضبط 
النفس واحترام الحظر الدولي على تصدير الأســلحة إلى ليبيا، 
وتكثيف المســاعي للتوصل إلى حل دبلوماسي، مضيفا أن ميركل 
بحثت أيضا التطورات في ســوريا مع أردوغــان وبوتين خلال 

المكالمتين اللتين أجريتا الأحد.
كذلك أعرب وزير الخارجية الروســي، سيرجي لافروف، عن 
عدم ثقة بلاده بالتزام حلف شمال الأطلسي)الناتو( بالاتفاقيات، 

إذا تم فــرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، مشــيرا إلى أن هذه 
»الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد )ليبيا(«.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف في موســكو أمس الإثنين: »فيما يتعلق بفكرة 
إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشــيء سيئ، 
لقد بدأ الناتــو في قصف ليبيا بعد اتخــاذ مجلس الأمن الدولي 
قرارا بإعــان منطقة حظــر طيران فــوق ليبيــا، والصلاحية 
الوحيــدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمــر الدول المعنية بتأمين 

منطقة حظر الطيران«.
وأضاف:« لا نســتطيع أن نثق مرة أخرى بالتزام الشركاء في 
الناتو باتفــاق كهذا، لذلك، يبدو لي أن الأفضــل التأكد من تأثير 
جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، على الأطراف الليبية في 
اتجاه واحد وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف 

إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم«.
من جهة أخرى، قال وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، للصحافيين إن الحكومة التركية سترسل الإثنين مشروع 
قانون إلى البرلمان يســمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك 

خطة إصدار القانون التي تأكدت الأسبوع الماضي.
وقال أونال شــفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 

إن حزبه يعارض الخطوة.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

تتواصل غارات النظام الســوري وروسيا على 
مناطق سكنية تقع داخل منطقة خفض التصعيد في 

إدلب، شمال غربي البلاد. 
وأفادت مصــادر الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( 
في إدلــب، بمقتــل أحد عناصــره إضافــةً لطفل، 
فــي القصف الــذي اســتهدف المدنيين فــي مدينة 
معــرة النعمان. مرصد الطيــران التابع للمعارضة 

الســورية، قال إن مقاتلات روســية شنت غارات 
جوية على قريتين في محافظة إدلب. 

وأضاف المرصد أن طائرات مقاتلة تابعة للنظام 
قصفــت مدينتي معرة النعمــان وأريحا، ومختلف 
القــرى في إدلــب، مثــل معرشــورين، وتلمنس، 
وغيرهما. وتواصل المقاتلات الروسية قصف الطرق 
التي يســتخدمها النازحون للتوجــه نحو المناطق 
القصف  وتســبب  التركية.  الحــدود  مــن  القريبة 
بحركــة نزوح جماعي حيث فرّ نحــو 20 ألف مدني 
سوري نحو مناطق قريبة من الحدود التركية خلال 

الساعات الـ48 الأخيرة.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
حســمت محكمة أمن الدولة الأردنيــة الأمر في 
قضية زعيم التيار الســلفي الجهادي الشــيخ أبو 
محمد الطحــاوي، حيث أدانته ظهــر أمس الإثنين 
بتهمــة لا علاقــة لها بالإرهــاب أو حتــى بالدعوة 
للجهاد، وهي حصريا تهمــة تعكير صفو العلاقات 
مع دولة صديقــة، وليس صدفة أن الدولة الصديقة 

كانت هذه المرة المملكة العربية السعودية.
وحكم على الرجل بعقوبة السجن 5 سنوات، تم 

تخفيضها إلى 3 سنوات.
وأديــن الطحاوي بهذه التهمة بســبب قصاصة 
ورق وجدها الحراس داخل السجن تحت وسادته 
تتحــدث عــن مقتل الصحافــي الســعودي جمال 

خاشقجي .
ورقــة الطحــاوي التــي كانت مســودة فتوى 
شــرعية وجهت، اتهاما مباشــرا بالمســؤولية عن 
قتل خاشــقجي لولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، وكانــت تتضمن القصــاص من قاتل 

خاشقجي.

لندن ـ »القدس العربي«  وكالات:
تحمل  ســفينة  الإثنين،  أمس  إيــران،  احتجزت 
وقوداً مهرّباً، في المياه الجنوبية لجزيرة أبو موسى 
بالقرب من مدخل مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة 
أنبــاء فارس، مشــيرة إلى اعتقال طاقم الســفينة 

المكون من 16 شخصاً، وهم من الرعايا الماليزيين.
 وكانت السفينة تحمل 1.3 مليون لتر من الوقود 

المهرب، أو ما يعادل 8000 برميل.
قائد المنطقة الخامســة للقوات البحرية التابعة 
للحرس الثــوري العميد علي عظمايي قال إن »هذه 
السفينة هي السادسة التي يوقفها الحرس الثوري 

بسبب تهريب المحروقات من إيران«.
وتعد جزيرة أبو موســى إحــدى ثلاث جزر في 
جنوب الخليج تســيطر عليها إيــران وتطالب بها 

الإمارات. 

نتنياهو يعد بعلاقات طبيعية واتفاقات سلام رسمية مع دول عربية

بينيت يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل وسكان نابلس يتصدون لهجوم من المستوطنين

مذبحة إدلب تتواصل... ونزوح 20 ألفا خلال 48 ساعة 

الأردن: السجن 3 سنوات لزعيم التيار السلفي 
الجهادي لدعوته للقصاص من بن سلمان

ب وتعتقل طاقمها الماليزي إيران تحتجز سفينة وقود مهرَّ

بغداد ـ »القدس العربي«: 
 ارتفعت إلى 25 قتيــاً حصيلة الضربات الجوية 
الأمريكية التي اســتهدفت ليل الأحد قواعد لفصيل 
عراقي موال لإيران، رداً على مقتل أمريكي في هجوم 
صاروخي، الأمر الذي أثار غضباً في العراق، في حين 

وصف البنتاغون الهجمات بأنها »ناجحة«.
الحكومــة العراقية أعلنــت أن الضربات الجوية 
الأمريكية تدفعها إلى »مراجعة العلاقة« مع الولايات 
المتحدة. وجــاء في بيان للمجلــس الوزاري للأمن 
الوطنــي العراقي الذي عقد اجتماعــا طارئا لدرس 
تداعيات الهجوم الذي شــنته الطائرات أن »القوات 
الخاصة  اســتنتاجاتها  علــى  اعتمدت  الأمريكيــة 
وأولوياتها السياســية، وليس الأولويات كما يراها 

العراق حكومة وشعباً«.
وأضاف أن »حماية العراق ومعسكراته والقوات 
القوات  مســؤولية  هي  والممثليات  فيهــا  الموجودة 

الأمنية العراقية حصراً«.
وتابع أن »هذا الاعتداء الآثــم المخالف للأهداف 
والمبادئ التي تشكل من أجلها التحالف الدولي يدفع 
العراق إلى مراجعة العلاقة وســياقات العمل أمنياً 
وسياســياً وقانونياً بما يحفظ ســيادة البلد وأمنه 

وحماية أرواح أبنائه وتعزيز المصالح المشتركة«.
وقال مسؤول مديرية الحركات في هيئة »الحشد« 
جواد كاظم الربيعاوي إن »حصيلة الاعتداء الغاشم 
على مقرات اللواءين 45 و46 بلغت 25 شــهيداً و51 

جريحاً«.
وأشار البيان إلى أن »عدد الشهداء قابل للزيادة 

نظــراً لوجود جرحــى في حالة حرجــة وإصابات 
بليغة«، جراء القصف الذي استهدف منشآت تابعة 
لكتائــب حزب الله قرب مدينــة القائم وعلى امتداد 

الحدود العراقية السورية غرب العراق.
وحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
المســلحة اللواء عبد الكريم خلف، فقــد علم كل من 
عادل عبد المهدي وبرهم صالح بالهجوم قبل تنفيذه 
من قبل الأمريكيين. كذلك ندد المتحدث باســم رئيس 
حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بـ»انتهاك 

السيادة العراقية«.
في الســياق نفســه، رأت جماعة »عصائب أهل 
الحــق »التي جرى الإعــان في المــدة الأخيرة عن 
عقوبات أمريكيــة بحق قياديين فيهــا أنّ »الوجود 
العســكري الأمريكي صار عبئاً على الدولة العراقية 
بــل صــار مصــدراً لتهديد واعتــداء علــى قواتنا 
المســلحة«، مضيفة في بيــان »أصبح لزامــاً علينا 

جميعاً التصدي لإخراجه بكل الطرق المشروعة«.
كذلك، أبدى زعيــم التيار الصــدري في العراق 
مقتــدى الصدر اســتعداده للتعاون مع منافســيه 
السياسيين المقربين من إيران للتعاون من أجل طرد 

القوات الأمريكية من العراق.
وقال الصدر في بيان »حذرنا مسبقاً من مغبة زج 
العراق في الصراعات الإقليميــة والدولية«، منوهاً 
إلــى أن »العراق وشــعبه لم يعد يتحمــل مثل هذه 

التصرفات«.
وأضاف »إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر 
وبالتعاون معكم« في إشــارة إلى منافسيه، مشيراً 
إلى أن الولايات المتحدة تســتغل الفساد المستشري 

في العراق والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب.
واعتبر مكتب آية الله علي السيســتاني، المرجع 
الشيعي الذي يؤدي دورا مؤثرا في المشهد السياسي 
في العراق، أن »الســلطات الرســمية العراقية هي 
وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارســات واتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعــوّة إلى ذلك 
والى العمل على عدم جعل العراق ســاحة لتصفية 
الحســابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في 

شؤونه الداخلية«.
أمريكيــون إنهم  وقال مســؤولون عســكريون 
ليس لديهم شك في أن الميليشــيات الشيعية سترد 
بطريقة ما قد تؤدي إلى زيادة جديدة في التوتر بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وبــن أحدهم »أعتقــد أنهم )كتائب حــزب الله( 
سيردون، فيما أوضح آخر أنه يوجد قلق من احتمال 
أن تقود الأحــداث التي جرت خلال الأيــام القليلة 

الماضية إلى دائرة من الأعمال الانتقامية.
في حين طالبت إيران على لســان المتحدث باسم 
الخارجيــة عباس موســوي »واشــنطن باحترام 
اســتقلال وســيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم 
التدخل في شؤونه الداخلية«، حسب قناة »العالم« 

الإيرانية.
وبــن أن »علــى الولايــات المتحــدة أن تتحمل 
تداعيــات اعتدائها علــى القــوات العراقية وإنهاء 
وجودها العسكري«. وقال الحرس الثوري في بيان 
له إن الرد علــى الضربات الامريكية هو حق طبيعي 

للشعب العراقي، والقوات المدافعة عن العراق«.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

صالح وعبد المهدي علما بالهجوم قبل تنفيذه... والصدر مستعد للتعاون مع منافسيه لطرد القوات الأجنبية

العراق: استنفار أمريكي تحسبا لرد انتقامي بعد استهداف »الحشد الشعبي«

لافروف يشكك بالتزام الناتو بمنطقة حظر طيران... واتصال بين السيسي وماكرون

ليبيا: قوات »الوفاق« تعلن تدمير 12 آلية وقتل 10 من مسلحي حفتر ومصر طلبت اجتماعا للجامعة العربية

أنصار »الحشد الشعبي« خلال حرق علم أمريكا أمس

السودان: الإعدام لـ29 عنصر
 مخابرات أدينوا بقتل معلم 

■ الخرطوم ـ رويترز :  قضت محكمة ســودانية، 
أمس الإثنين، بإعــدام 29 عضوا في جهاز المخابرات 
العامــة شــنقا، بعــد إدانتهــم بقتل المعلــم أحمد 
الخيــر أثناء احتجــازه في فبراير/ شــباط، خلال 
الاحتجاجــات التــي أدت إلى الإطاحــة بالرئيس 

السابق عمر البشير.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 13 متهما، 
وبرأت أربعة آخرين في حكمها الذي قد يواجه عدة 

مراحل من الاستئناف.
وقال تجمــع المهنيــن الســودانيين الــذي قاد 
الاحتجاجات ضد البشير، إن الحكم »يعيد الثقة في 

القضاء السوداني« .  )تفاصيل ص 3(

كل عام وانتم بخير
تتقدم

أسرة »القدس العربي«

بأحر التهاني لقرائها الكرام بحلول الســنة 
الجديــدة وبهذه المناســبة تحتجب النســخة 
الورقية من الصحيفة يــوم غد الاربعاء ويمكن 
متابعــة آخر الأخبار عبر موقــع الصحيفة على 

الانترنت:
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أبلغ رئيــس حكومة تصريف الأعمــال، عادل 
عبد المهــدي، وزير الدفاع الأمريكي، مارك إســبر 
»رفضه الشديد« لقصف مواقع »الحشد الشعبي« 
فــي القائم في الأنبار، فيما وجــه بـ»منع أي عمل 
إنفرادي بري أو جوي مــن دون موافقة الحكومة 

العراقية«.
وكانــت الولايــات المتحدة قد شــنت ضربات 
جوية على كتائب »حزب الله« العراقي، وهي أحد 
فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي 
العــراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتــاً من الكتائب 

وإصابة 48 آخرين بجروح.
وقالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة، فــي بيان 
الأحــد، إن هذه الضربات تأتــي ردا على هجمات 
صاروخية شــنتها الكتائب على قواعد عســكرية 
عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، 
أحدثها هجوم اســتهدف قبل 3 أيام قاعدة ك1 في 
كركوك )شــمال(؛ ما أدى إلى مقتــل متعاقد مدني 
أمريكــي وإصابة 4 مــن أفراد الخدمــة الأمريكية 

واثنين من قوات الأمن العراقية.
ولــم توضح الوزارة الأمريكيــة كيف تم تنفيذ 
الضربات، بينمــا نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« 
عن مسؤول عســكري أمريكي أن الضربات جرى 
تنفيذها عبر مقاتلات من طراز »إف-15«، دون أن 

يذكر من أين انطلقت.
وحســب ما أعلن الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة اللواء عبد الكريم خلف لوكالة 
بنصف  الهجوم  »سبق  الرسمية،  العراقية  الأنباء 
ســاعة اتصال من وزيــر الدفــاع الأمريكي مارك 
اســبر برئيس مجلس الوزراء عــادل عبد المهدي 
حيث أبلغ الوزير الأمريكي عبد المهدي أن هجمات 
ســتجرى علــى مواقع تابعة للحشــد الشــعبي 
يشتبه الطرف الأمريكي أنها هي من قامت بإطلاق 
الصواريخ على قاعدة ك1 في كركوك وسقوط عدد 

من القتلى والجرحى الأمريكان والعراقيين«. 

قرار )أحادي(

وأشار إلى أن »رئيس مجلس  الوزراء العراقي 
عبر عن رفضه الشديد لهذا القرار الأحادي وقلقه 
من أنه ســيقود إلى مزيد مــن التصعيد، وطالبه 
بالتوقف عن ذلــك فورا، واســتمرار التحقيقات 
المشــتركة لتشــخيص القوى التــي هاجمت ك1 

واتخاذ الإجراءات المناسبة«.
ونقل خلف عن رئيــس الوزراء قولــه: »إننا 
سبق أن أكدنا رفضنا لأي عمل منفرد تقوم به قوى 
التحالف أو أي قوى أخرى داخل العراق ونعتبره 
انتهاكا للســيادة العراقية وتصعيدا خطيرا يهدد 

أمن العراق والمنطقة«.
وأوضح أن »بالتزامن مــع اتصال وزير الدفاع 
الأمريكــي برئيس مجلس الــوزراء جرى اتصال 
من القائم بالأعمال الأمريكــي في العراق برئيس 
الجمهوريــة برهــم صالــح وأخبــره بالنوايــا 

الأمريكيــة بالقصف وقد أجابــه الرئيس أن هذا 
منــاف لاتفاقاتنا ومضــر بالعــراق وغير مقبول 
والطريــق الصحيح هو دعم الحكومــة العراقية 

للقيام بواجباتها الأمنية«. 
ووجه عبــد المهــدي »القطعات كافــة باتخاذ 
التدابيــر الاحترازية لتجنب ســقوط الخســائر 
البشــرية كمــا أبلغ قيــادة العمليات المشــتركة 
العراقيــة بمنــع أي عمل انفرادي بــري أو جوي 

بدون موافقة الحكومة العراقية«.
كما وجــه بـ»عقــد اجتماع طــارئ للمجلس 
الوزاري للأمن الوطني لاتخــاذ التدابير اللازمة 

لحماية العراقيين وحفظ أمن وسيادة العراق«.
كذلك، اســتنكر رئيس مجلــس النواب محمد 
الحلبوســي، استهداف »الحشــد« معتبرا هذا ما 

حصل »انتهاكا لسيادة العراق«.
وقال، في بيان »في الوقت الذي نطالب الجميع 
بضبــط النفس؛ نجــدد دعوتنا أن تكــون جميع 

القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة«.
وأكد علــى ضرورة »الالتــزام بتوفير الحماية 
الدولي  التحالف  وقوات  الدبلوماســية  للبعثات 
التــي تتواجــد على الأراضــي العراقيــة بطلبٍ 
وموافقةٍ من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال 

الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي«.
الرئيــس العراقي برهــم صالح، وصف قصف 
العراق«.  لســيادة  الانتهاك  بـ»  »الحشد«  مقرات 
ودعا في بيان »إلى وجوب احترام ســيادة البلد 
والحرص علــى أمنه واســتقراره وتأمين حماية 
البعثــات والســفارات، والقواعــد العســكرية 
العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق 

في مواجهة الإرهاب«.
المترتبة على الاتفاقية  وقال »إن المســؤوليات 
الموقعة ما بــن العراق والولايــات المتحدة تؤكد 
العمل على دعــم إمكانات الدولة العراقية وتعزيز 
الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد 

على العمل المشترك في مواجهة الإرهاب«.
 وأكد علــى  »ضرورة تجنيب العــراق تبعات 

الصراعات الإقليمية والدولية«.
ودعــا إلى »ضــرورة التحلي بضبــط النفس 
واحتــواء التصعيــد وتفــادي كلّ ما من شــأنه 

الإضرار بالبلاد في هذه الظروف الحرجة«. 
في الســياق، أدان المرجع الشــيعي الأعلى في 
العراق علي السيســتاني، قصف قوات »الحشــد 

الشعبي« داعياً إلى احترام سيادة العراق.
وقــال بيان منســوب إلى مصدر مســؤول في 
مكتب المرجع الديني نشــر على موقع السيستاني 
على الانترنت إن »المرجعيــة الدينية العليا تدين 
هــذا الاعتــداء الآثم الــذي اســتهدف جمعاً من 
المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرســمية 

وأدّى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم«.
وأضاف أن السيســتاني »يشدد على ضرورة 
احترام الســيادة العراقية وعــدم خرقها بذريعة 
الردّ على ممارســات غير قانونية تقوم بها بعض 

الأطراف«.
وتابع: أن »الســلطات الرســمية العراقية هي 

وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ 
الإجراءات الكفيلــة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك 
وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية 
الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في 

شؤونه الداخلية«.
وهدد نائب رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« 
أبو مهدي ‏المهنــدس، القوات الأمريكية في العراق 

بـ»رد ‏قاسٍ«.
وقال، في تصريح مقتضب، إن »دماء الشهداء 
والجرحى لن تذهب ‏ســدى والرد سيكون قاسيا 

‎.»على القوات الأمريكية في ‏‏العراق
كتائب  ردت  أيضــاً،  الحــادث  خلفيــة  علــى 
»حزب الله،« مشــددة على ضــرورة »طرد العدو 

الأمريكي«.
وقالت في بيــان إن »على القوات العســكرية 
والأمنية والقواعد الشعبية والوطنية طرد العدو 
الأمريكــي في صفحة جديدة مــن صفحات العزة 

والإباء«.
نفذت  الأمريكية  الشــر  »غربــان  أن  وأضافت 
عن  المدافعين  أبناءنــا  اســتهدف  مبيتــا  عدوانا 
الحدود الغربية«، لافتا إلى أن »العدوان الأمريكي 

يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه«.
»تحالف الفتــح » بزعامة هادي العامري، دعا، 
القوى السياسية إلى اتخاذ قرار »عاجل وجريء« 
يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي 

العراقية.

إخراج القوات الأجنبية

وقال التحالف في بيان: »الاعتداء الســافر من 
قبل القــوات الأمريكية على القوات الأمنية والذي 
استهدف اللوائين 45 و46 في الحشد الشعبي، في 
منطقــة القائم هو اعتداء على الســيادة الوطنية 
وعلى الكرامة العراقية التي تأبى المســاس بها«، 
لافتا إلــى أن »هــذا الفعل الإجرامــي المتغطرس 
سيجابه برفض عراقي مســتعد لخوض أي تحد 

يتعلق بكرامته وسيادته«.
ودعــا التحالــف، القــوى الوطنيــة والكتل 
السياســية في مجلس النواب إلــى »اتخاذ قرار 
عاجل وجريء يقضــي بمطالبة الحكومة بإخراج 
كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه 
القوات التي أضحى وجودها خنجرا في خاصرة 

الوطن«.
كذلــك، أعلن ائتلاف »دولــة القانون« بزعامة 
نوري المالكي، رفضه استخدام الأراضي العراقية 
ســاحة لتصفية الحســابات، فيما دعا الولايات 

المتحدة إلى احترام العراق.
وقال فــي بيان: »الهجوم الســافر يعد انتهاكا 
منضوية  عراقية  لقوة  واستهدافا  العراق  لسيادة 
ضمن القوات المسلحة والذي جاء متزامنا مع بدء 
المرحلة الثامنة من عمليــات إرادة النصر لملاحقة 

فلول داعش الإرهابي«.
واكــد، رفضه القاطع لـــ»كل الذرائع والحجج 
الشعبي  الحشد  تشكيلات  لاستهداف  تساق  التي 

او اســتخدام الأراضي العراقية ســاحة لتصفية 
الحسابات«، داعيا »الولايات المتحدة إلى احترام 

العراق وسيادته ومؤسساته العسكرية«.
وطالب، الحكومــة العراقية بـ»اتخاذ التدابير 
اللازمة لحماية الأراضــي العراقية من أي اعتداء 

خارجي والحفاظ على سيادة وأمن العراق«.
في حين، دعت النائبة عن ائتلاف المالكي، عالية 
نصيف، في بيان لها أمس، إلى التعاقد مع الجانب 

الروسي لشراء منظومة دفاع جوي.
وأضافت: »ما ذنب العراق إذا كانت أمريكا تريد 
تصفية حســاباتها مع إيران؟ ولماذا يتم استهداف 
التضحيات  رغم  الشــعبي  للحشــد  تابعة  قوات 
الكبيرة التي قدمها الحشــد في معــارك التحرير 

وباعتراف المجتمع الدولي؟«.
وبينت، أن »المطلــوب اليوم من رئيس حكومة 
تصريف الأعمال عادل عبد المهدي هو قرار تاريخي 
يختــم بــه ولايته، يتمثــل بتقديم طلــب بإلغاء 
الاتفاقيــة العراقيــة الأمريكية، وتقديم شــكوى 
الى مجلس الأمن بشــأن هذا الاعتداء الســافر، 
الهجوم  تســاند  التي  الدول  ســفراء  واستدعاء 
الأمريكي وطردهم فوراً، مع ضــرورة التعاقد مع 

الجانب الروسي لشراء منظومة دفاع جوي«.
في الأثناء، دعــت حركة »عصائب أهل الحق«، 
بزعامة قيــس الخزعلي، القوى السياســية ‏إلى 
وحدة الصف وتجاوز الخلافات وتخطي الأزمات، 
مشددة ‏على أن الوجود العسكري ‏الأمريكي صار 

»عبئاً على الدولة ‏العراقية«.‏
‎ ‎وقالت في بيان، »اســتمرار الإنتهاك الأمريكي 
العراقيــة ‏يتطلب الوقوف بشــحاعةٍ  للســيادة 
وصلابة أمام هذه التصرفــات المنفلتة ‏التي تؤكد 
بربرية الإدارة الأمريكية وعنجهيتها واستخفافها 
‏في أمن الشعوب والســعي لزعزعة الاستقرار في 

‎.‎البلدان ‏الآمنة«‏
وأشــارت إلــى أن »هــذه الإعتــداءات هــي 
إســتمرار للإعتداءات ‏السابقة التي قام بها العدو 
الإســرائيلي لمقرات فصائل الحشد ‏الشعبي وهي 
دليل على أن العدو جبهة واحدة«، داعية ‏‏«القوى 
السياســية الوطنية إلى وحدة الصــف أمام هذا 
العدوان ‏الجبان وتجــاوز الخلافات والعمل على 

تخطي العقبات ‏والأزمات التي تفسح«.‏
الوجود ‏العســكري  أن  وتابعت: »نحن نعتقد 
الأمريكي صار عبئــاً على الدولة العراقية بل صار 

‏مصــدراً لتهديد واعتــداء على قواتنا المســاحة 
وأجهزتنا ‏الأمنية«، مشــددة »أصبــح لزاماً علينا 
جميعاً التصدي لإخراجه ‏بكل الطرق المشــروعة 
قبــل أن يتمادى أكثر في تهديده لأمن ‏وإســتقرار 

‎.‎عراقنا الحبيب«‏
لكن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اعتبر 

أن بيانات الإدانة والشجب والاستنكار لا تكفي.
وقــال في »تغريدة« لــه، إن »العراق لن يكون 
ســاحة لتصفية الحسابات، وشــبابه لن يكونوا 

حطباً لحربٍ بالوكالة«.
ائتــاف »النصــر«، بزعامة حيــدر العبادي،  
طالــب الحكومــة بـ»إلــزام القــوات الأمريكية 
المتواجدة على الأراضي العراقية ببنود الاتفاقات 
الموقعة بين البلدين«، مؤكــدا أن »هكذا اعتداءات 

ستضر بالأمن والاستقرار والعلاقات الثنائية«.
إلزام جميع الوجودات  وشــدد على »ضرورة 
العامة  القيــادة  بأوامــر  العراقيــة  العســكرية 
العراق  جر  وعــدم  الرســمية  العراق  والتزامات 
إلى أتون الصراعات الإقليميــة الدولية، لأن أمن 
وإســتقرار العراق قيمة عليا لا يجوز التفريط بها 

لصالح أي دولة«.

السيستاني يدعو لـ»احترام سيادة العراق«... وائتلاف المالكي يطالب بشراء منظومة دفاع جوي روسية

الاستهداف الأمريكي لـ»الحشد«: موجة إدانات من القوى السياسية... وعبد المهدي وصالح علما بالقصف قبل تنفيذه 

آثار الدمار الذي خلفه القصف الأمريكي على كتائب »حزب الله« العراقي 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون«، أمس الإثنين، 
أن الولايات المتحدة تحترم الســيادة العراقية، لكنها أشارت 
في الوقت عينه أن »لا يمكن ردعها عن ممارســة حقها بالدفاع 

عن النفس«.
وقالت في بيان، إن »قوات التحالف الداعمة لعملية العزم 
الصلــب، متواجدة في العراق بناء علــى دعوة من الحكومة 
العراقية لضمــان الهزيمة الدائمة لداعش وتقديم المشــورة 

والمساعدة لقوات الأمن العراقية«.
وأضافــت أن »الولايات المتحدة وشــركاءها في التحالف 
تحترم السيادة العراقية احتراما كاملا، وتدعم العراق ليكون 
بلدا قويــا ومســتقلا«، موضحة أن »لا يمكــن ردع الولايات 

المتحدة عن ممارسة حقها في الدفاع عن النفس«.
وتابعت أن »هجمات كتائب حزب الله قد تسببت في إصابة 
العديد من أعضــاء قوى الأمن الداخلي«، موضحة أن »كل من 
الوزير مارك إســبر ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد عبرا 
عن التزامهما بضرورة توقف هذه الهجمات على قوات الأمن 

العراقية وقوات عملية العزم الصلب بشكل نهائي«.
وشــددت على ضرورة أن »توقف إيران وقواتها الوكيلة 

في كتائب حزب الله هجماتهــا على الولايات المتحدة وقوات 
التحالف واحترام ســيادة العــراق لمنع أي أعمــال دفاعية 

إضافية من جانب القوات الأمريكية«، حسب البيان.
كذلك، أكد وزيــر الخارجية الأمريكية مايــك بومبيو، في 
مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر في منتجع 
مار لاجو في ولاية فلوريدا، أن »أمريكا لن تســمح لإيران أن 

تعرض الأمريكيين للخطر«.
وكان وزيــرا الدفــاع والخارجيــة الأمريكيان قــد أطلعا 
الرئيس دونالد ترامــب، على آخر المســتجدات والضربات 

الجوية الأمريكية لمواقع في العراق.
وقال إسبر: »استهدف البنتاغون خمسة مواقع في العراق 
وســوريا ردا على الهجوم الذي شــنته ميليشيا مدعومة من 
إيران على منشــأة عراقية، والذي من شأنه تعريض القوات 

الأمريكية للخطر«.
وأضاف: »لقد كانــت الضربات ناجحة وعــاد الطيارون 
والطائرات إلى القاعدة بأمان، وأود أن أضيف أن خلال لقائنا 
اليوم )أمس( مع الرئيس، ناقشــنا معــه الخيارات الأخرى 
المتاحة. وأود أن أشــير أيضــا إلى أننا ســنتخذ الإجراءات 
الإضافية التي نراهــا ضرورية، ونؤكد أن تصرفنا كان دفاعا 
عــن النفس ولــردع المزيد مــن التصرفات الســيئة من قبل 

الميليشيات أو من إيران«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قــال وزير الخارجية الإســرائيلي يســرائيل كاتس، في 
منشور على صفحة »إسرائيل تتكلم العربية التابعة لوزارة 
الخارجية«، أمس الإثنين، »إن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية 
أن الولايــات المتحدة هاجمت 5 أهــداف تابعة لكتائب حزب 
الله في العراق وسوريا ردا على الهجوم على قوات التحالف 
في العــراق يعتبر نقطة تحــول في الواقــع الإقليمي تجاه 

تصرفات إيران ووكلائها«.
وأضاف  »إذا فشــلت إيــران في فهم مدى قــوة الولايات 
المتحدة فستكون مرتكبة بذلك خطأ كبيرا«، على حد تعبيره.

كذلك، نفت الرئاسة الروســية )الكرملين(، أمس الأثنين، 
علمها المســبق بالقصــف الذي نفذتــه الولايــات المتحدة 

الأمريكية ضد مواقع »حزب الله« في العراق وسوريا.
وأوضــح الناطق الرســمي باســم الكرملــن، دميتري 
بيســكوف، في تصريح صحافي، أن موسكو تدعم إيجابا كل 
إجراءات تهدف لمحاربة الإرهاب كما تقيم ســلبا كل إجراء قد 

يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وعلقت الخارجية الصينية، على القصف الأمريكي، قائلة، 
إن »الصين عارضت باستمرار استخدام العنف في الشؤون 
الدولية«. وأكدت أن »من الضروري احترام وضمان ســيادة 

واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق«.
وخلافاً لتلك المواقف، ســارعت البحريــن لإعلان موقفها 
»الداعم« للقصف الأمريكي الذي اســتهدف مقاراً لـ»الحشد« 

غربي العراق.
وجاء في ســياق بيان لــوزارة الخارجيــة البحرينية: 
»تعــرب مملكة البحرين عــن تأييدها للقصف الذي شــنته 
الولايات المتحدة الأمريكية والذي اســتهدف منشآت كتائب 
حزب الله في كل مــن جمهورية العراق والجمهورية العربية 

السورية«.
وأضاف البيــان: »إذ تشــيد مملكــة البحريــن بالدور 
الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية 
الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها 
تجــدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطــوات التي تتخذها 
الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على 

الصعيدين الإقليمي والدولي«.

طهران: لتتحمل واشنطن تداعيات اعتدائها
بغداد ـ »القدس العربي«:

جاء التعليق الإيراني على الهجوم الأمريكي على »الحشد الشــعبي«، على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موسوي، الذي طالب، أمس »واشنطن باحترام استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية«، 

حسب قناة »العالم« الإيرانية.
وأضاف: »الاســتهداف الأمريكي للحشد الشعبي الذي حارب الإرهاب التكفيري يظهر زيف الإدعاءات الأمريكية في محاربة 

الإرهاب«، متابعاً أن »على الولايات المتحدة أن تتحمل تداعيات اعتدائها على القوات العراقية وإنهاء تواجدها العسكري«.

أمريكا: لا يمكن ردعنا عن ممارسة حقنا في الدفاع عن النفس

إسرائيل تعتبر استهداف »الحشد« »نقطة تحوّل«
... والبحرين ترحب

لندن ـ »القدس العربي«:

القتلى والجرحى الذين سقطوا  ارتفعت حصيلة 
مســاء أول أمس، باســتهداف جوي أمريكي لموقع 
تابع لمســلحي كتائب »حزب اللــه«، المنضوية في 

»الحشد«، إلى 76 بين قتيل ومصاب.
وحســب ما أفــاد به مصــدر مُطلــع لـ»القدس 
العربــي«، أن الهجوم نُفذ بطائــرات أمريكية طراز 
)إف - 15 ( وليــس عبر طائرات مســيّرة كما تقول 

الأوساط الرسمية.
مصــدر أكد لـ»القــدس العربــي«، تأجيل موعد 
تشــييع الشــهداء الذي كان مقرراً أمــس الإثنين، 
فــي منطقة الجادرية وســط العاصمــة، إلى اليوم 
الثلاثاء، بســبب وجود عدد من الحالات الحرجة، 
ناهيك عن استمرار عمليات إجلاء الجثث من تحت 

الأنقاض.
وينضوي اللــواءان )45-46( التابعان لكتائب 
»حزب الله«، في قيادة عمليات الجزيرة لـ»الحشد 
الشــعبي«، وتوكل لهم مهمة حماية الحدود الغربية 

)العراقية السورية(.
وحســب تصريح ثــانٍ للربيعاوي، فــإن مهمة 
اللواءين »الدفــاع عن العراق من الجهــة الغربية 
بالتنســيق مع بقية القطعات الأمنية وتأتمر بإمرة 
القيادة العليا للقوات المســلحة«، عــاداً في الوقت 
عينه الاســتهداف الأمريكي بأنه يهدف إلى »عرقلة 
الخطط والتدابير الأمنية المتخذة لمنع تسلل داعش 

الإجرامي من وإلى الأراضي العراقية«.
وقبل أكثر من 10 أيامٍ مضت، أقدمت قوة أمريكية 
تساندها قوات أمنية عراقية، على اعتقال أحد قادة 
»الحشــد« في محافظة الأنبار، غربي العراق، على 
خلفية ضلوعه فــي قصف قاعدة أمريكية في محيط 

المنطقة.
وحســب مصدر مُطلع، علمت »القدس العربي«، 

إن الأمريكان وقوة من العمليــات الخاصة اعتقلوا 
نصير قحطان العبيدي، بكونه متهماً بضرب قاعدة 
البغدادي )عين الأســد( بالتعاون مع كتائب »حزب 
الله«، مبيناً أن »العبيــدي هو عضو قيادة فرقة في 
حزب البعث، كما إنه كان معتقلًا لدى الأمريكان في 

سجن بوكا«.
وأضــاف المصدر الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه، إن »العبيــدي قاتل ضد تنظيــم داعش«، 
مبينــاً أن المعتقــل »يمتلك خبرة فــي رصد وتقديم 
الإحداثيــات. كنا نعول عليه كثيراً إبان الحرب ضد 
التنظيم. العبيــدي كان يزود الفرقة الســابعة في 
العراقي وعمليات الجزيرة وجهاز مكافحة  الجيش 

الإرهاب، بهذه الإحداثيات«.
وحســب المصدر فــإن »اعتقال العبيــدي يأتي 
لعلاقته مــع كتائب حزب الله المتواجدين في ناحية 
البغدادي، وتردده عليهم باستمرار«، مشيراً إلى أن 
»العبيدي يقف وراء تقديم المعلومات في استهداف 
قاعدة البغــدادي، وتم اعتقاله بوشــاية من أهالي 
المنطقــة«. وتابــع: »كانت القــوات الأمريكية ألقت 
القبض على شــخص يدعى علاء دلــف المولى، من 
أهالــي البغدادي والدولاب«، مبينــاً أن »اعترافات 
المولى أدت إلــى اعتقال العبيدي، كــون أن الأخير 
يقف وراء تقديم الإحداثيــات لحزب الله التي أدت 
إلــى قصف قاعدة عين الأســد في وقت ســابق من 

كانون الأول/ ديسمبر الجاري«.
ومضــى قائــاً: »العبيــدي عمــل مــع القوات 
الأمريكية إبــان دخولهم للعراق فــي 2003 وحتى 
2014، كمترجــم، كونه يمتلك شــهادة بكالوريوس 
في اللغــة الإنكليزية، ويتكلم اللغة بطلاقة«، منوهاً 
أنه »بعد عام 2014، كان العبيدي يتردد على القوات 
الأمريكية في القاعدة، ويمتلك الكثير من المعلومات 

عنهم«.
وحســب المصدر فإنه بعد اعتقــال العبيدي »تم 

تشــكيل وفد عشــائري ذهب لمقابلة الأمريكان في 
قاعدة عين الأسد لإطلاق ســراحه، غير إن القوات 
الأمريكيــة أخبروهم بأن المعتقل ليــس لديهم وتم 
تسليمه إلى جهاز مكافحة الإرهاب، بكونه يعمل مع 
الإرهابيين لزعزعة الأمن والاســتقرار في المحافظة. 

هكذا أخبروهم الأمريكان«.
وأكمــل: »نصير العبيدي كان يتــردد إلى منطقة 
عكاشــات )بين الرطبة والقائم( فــي الأنبار، التي 
الله،  يوجد فيهــا المقــر الرئيــس لكتائب حــزب 
كمــا إن قادة الكتائــب كانوا يتــرددون إلى منزله 
بالبغــدادي«، لافتــاً إلى إن »أغلب المســؤولين في 
الناحية كانوا يخشونه بسبب علاقته بحزب الله. 

كان مدعوماً منهم بقوة«.
وأكد مصدر عســكري على صلة سابقة بالعبدي 
لـ»القــدس العربي«، أن الأخيــر »كان له دور كبير 
في تقديم عشرات الإحداثيات لمواقع داعش للجيش 
العراقي، كما قدّم لنا المســاعدة فــي أثناء تحريرنا 

لمنطقة البغدادي«.
ويبدو أن الخطــوات الأمريكية التصعيدية تجاه 
»الحشــد« وتحديداً تجاه »كتائب حزب الله«، يأتي 
لنفوذهــم الكبير فــي مناطق غرب العــراق، التي 
تضم قواعد أمريكية أبرزها عين الأســد والحبانية، 
وسيطرتهم شبه الُمطلقة على المنطقة الحدودية بين 

العراق وسوريا.
ورغم اشتراك »الحشد« والقوات الأمريكية الممثلة 
للتحالف الدولي، بالإضافة إلى مختلف تشــكيلات 
قوات الأمن العراقية، في جميع العمليات العسكرية 
ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، غير أن العلاقة بين 
الطرفين »متوترة«، ففيما يصف »الحشــد« القوات 
الأمريكية بـ»المحتلّة«، ترى واشــنطن إن »الحشد« 
يمثل خطراً على مصالحها في العراق، بكونه مدعوم 

»إيرانياً«.
لمواقع  الأخيــرة  الجوية  الضربة  خلفيــة  وعلى 
»الحشــد« في غرب العراق، أشــار 
فــي  العقائــدي  التوجيــه  مديــر 
»الحشــد« محمد الحيدي، في بيان، 
إلــى عدد من »الــدلالات« منها، إنها 
إضعاف  لعمليات  »اســتمراراً  تأتي 
الحشــد الشــعبي لما يمثله من قوة 
مقاومة لأي عدوان وأمل العراقيين«، 
بالإضافة إلى »الانتقام من الحشــد 
الشــعبي الذي استطاع بتضحياته 
القضاء على صنيعة أمريكا وأذنابها 

داعش الإرهابي«.
يمثــل  أنــه  الهجــوم  واعتبــر 
ولــكل  العــراق  لســيادة  »خرقــاً 
إن  معتبــراً  الدوليــة«،  المواثيــق 
»القــوات الأمريكيــة المتواجدة في 
العراق  العراق أدوات عــدوان ضد 

ومؤسساته«.
وشــدد على أهمية »رفع الصوت 
من  المعتدية  القــوات  لإخراج  عاليا 
الحكومة  علــى  والضغط  العــراق 
ومجلس النواب لاتخاذ قرار شجاع 

واخراجها من العراق«.

مصدر يكشف لـ»القدس العربي« تفاصيل اعتقال 
مقدّم الإحداثيات لـ»حزب الله« لاستهداف الأمريكان في عين الأسد

عراقيون يحرقون صور ترامب وعلم بلاده بعد القصف الأمريكي على »الحشد«
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من  محمد الأقرع:

حكمت محكمة سودانية، أمس الإثنين، بالإعدام شنقا على 
29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات )ســابقا( بعد إدانتهم 
بالتســبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان 

الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حقّ 
عناصر أمن منذ سقوط البشــير الذي حكم السودان بقبضة 

من حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلنت في الثاني من شباط/فبراير الماضي، وفاة أستاذ 
المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن 
والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في 
بلدة خشم القربة في ولاية كســا في شرق البلاد. وكان تّم 
اعتقاله في 31 كانون الثاني/يناير في الشارع، وبعد انتهاء 
تظاهرة في المنطقة. ووجهت اليه تهمة المشــاركة في تنظيم 
التظاهــرات. وحكمت المحكمة  كذلك على أحد عشــر آخرين 
من أفراد جهاز المخابرات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث الى 

خمس سنوات.

رفع الحصانات القضائية

وحوكم في القضية 38 عنصرا أســقطت عنهم الحصانات 
القضائية لــدى بدء التحقيــق. ويتمتع عناصــر الأمن في 

السودان بحصانة قضائية إجمالا.
وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن 

ثبت أنهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.
وتتهم منظمــات حقوقية وناشــطون جهــاز المخابرات 
بارتكاب جرائم تعذيب إبّان ســنوات حكم البشير. وأطيح 
البشــير في نيســان/أبريل في انقلاب عسكري تحت ضغط 

الشارع.
شــوارع مدينة أمدرمان التي لم تخل من مظاهر احتشاد 
جماهير الثورة السودانية طوال العام الماضي، ضاقت أمس 
الإثنين على رحابتها بجمــوع الثوار الذين تداعوا للقصاص 

والعدالة.
باكراً بدأت الحركة في المدينة العتيقة عادية، لكن سرعان 
ما أصيبت بشــلل تام ســببه توافد شــباب الثورة لحضور 
جلسة النطق بالحكم في قضية المعلم أحمد الخير في محكمة 

أمدرمان.
وعند العاشرة صباحاً كانت الجماهير التي تقدر بالآلاف 
قد أحاطت تماماً بالمحكمــة وأغلقت كل المنافذ. طلاب مدارس 
الثانويــات القريبة كانــوا من أوائل الحاضريــن. المعلمون 

والمعلمــات بثيابهــم البيضــاء شــكلوا علامــة مميزة بين 
الحضور، وموكب ولاية كسلا الذي وصل الخرطوم خصيصاً 

لمتابعة القضية هو الآخر كان يجوب الشوارع بطريقة لافتة.
 كان التوافد على المكان يتم في شــكل مجموعات أفرادها 
يحملون الأعلام ويرددون شــعارات القصاص مثل »المشنقة 
بس« و»الدم الــدم لكلاب الأمن« و»للعســكر ما في حصانة 

للمشنقة يا الزنزانة« .

بعض الثوار حمل إطارات الســيارات في إشارة للتحول 
لوضعية التظاهر الشرســة وإشــعالها في حالة صدور قرار 
مخفف، وبالتوازي اشــتعلت مواقع التواصــل الاجتماعي 
حيث انتشــرت عليها صــور خير  وبعض الاقتباســات من 

أقواله التي كانت تتحدث عن العدالة والقضاء.
داخــل المحكمة، زج بأفراد الأمن المتهمين في قفص الاتهام، 
في وقت ســمح فيه لبعض الأجهزة الإعلام بالدخول، وسط  

وجود كبير للشرطة.
القاضي الصادق عبد الرحمن، وهو نفســه القاضي الذي 
حكم قبــل أيام قلائل بإدانة البشــير وإيداعــه الإصلاحية 
لمدة عامين، بدأ تلاوة مجريــات القضية، وقال »وفق ما ثبت 
للمحكمة إدانة المتهمين التســعة والعشرين بموجب المادتين 
21 الاشتراك الجنائي و130 القتل العمد من القانون الجنائي 

السوداني وتقرر عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت«.

وســأل القاضي أين أولياء الدم فأجابــه كل الحاضرين 
بصوت واحد »نحن أولياء الدم، أي الشعب كله«، فقال أقصد 
أقاربه من الدرجة الأولى فتقدم شــقيقه، وسأله القاضي هل 
تقبل العفو أم القصاص؟ فقال القصاص القصاص القصاص.

خــارج المحكمة ولحظــة صدور القــرار بإدانــة المتهمين 
الجمــوع كانــت تهتف بشــكل هســتيري فرحــاً، وأطلقت 
»كنداكات« الثورة الزغاريد، الكل كان يهتف »الليلة ســقطت 
صاح ودم الشــهيد مــا راح« . وعلــق القاضي مبــارك عز 
الدين، قاضي محكمة الخرطوم شــرق الجزئية، على الحكم  
لـ»القدس العربــي« قائلًا: »القرار ابتدائــي وهناك مراحل 
أخرى للتقاضي ومن حق الأطراف اســتئنافه خلال 15 يوماً 

أمام المحاكم الأعلى للتعديل أو الإلغاء أو التأييد«.
وبين أن »القاضي اســتند على حكمــه بحيثيات وبينات 

قاطعة لا توجد فيها أي شبهة«.

نزاهة القضاء

 وأعتبر أن »الحكــم الذي صدر اليوم يثبــت مدى كفاءة 
القضاء الســوداني ونزاهته وعدم مقدرة أي شخص فرض 

وصاية عليه أو التأثير في قراراته«.
ورحب تجمع المهنيين الســودانيين بالحكــم، وأوضح أن 

»القرار أعاد الثقة في القضاء السودان«.
 وزاد في بيان »جريمــة تعذيب واغتيال الأســتاذ أحمد 
الخير كانــت مزيجاً من محــض النذالة وقيح الشــر، هزت 
وحشــيتها كل ضمير وأزاحت لمن كان له في القلب بقية شك 

عن وضاعة الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع«.
وتابع: »بهذا الحكم تكون الثورة قد أوفت دينها للشهداء 
مرة أولى تتبعها مرات بقدر عدد الشــهداء وأكد التجمع بأن 
يد العدالة ستطال من جعلوا التعذيب وسحل المخالفين نظاماً 
وعقيدة ووفروا له الحماية والصولجان وليس فقط ا لمنفذين 

والباطشين الصغار« .
ردود الفعل على مواقع التواصــل الإجتماعي كان أغلبها 
في خانة الترحيب بالقرار، وطالب بعض الناشطين بتحويل 
بيوت الأشــباح وأقبية وســراديب التعذيــب إلى متاحف 

للأجيال المقبلة.
»التحالف الديمقراطي للمحامين« بين أن »الدعوى المقبلة 
ســتكون في مواجهة الوالي الســابق ومديــر الأمن ومدير 
الشرطة في ولاية كسلا لتزويرهم للحقيقة وتضليل العدالة 

حول اغتيال الشهيد«.
 وأعلــن »اكتمال عدد من ملفات الانتهــاكات التي اُرتكبت 

خلال حكم الإنقاذ«.
 وأكد أن »قرار قضية أحمد الخير وقرار المحكمة فتح الباب 

للمضي قدماً في بقية البلاغات«.

تجمع المهنيين: أعيدت الثقة في القضاء... وترحيب واسع من الناشطين

إنجاز جديد للثورة السودانية: حكم قضائي بإعدام 29 عنصر أمن أدينوا بقتل متظاهر

سودانيون يتظاهرون تأييدا للحكم القضائي بإعدام عناصر من الشرطة اتهموا بقتل استاذ مدرسة أحمد الخير

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الجبهة الثورية السودانية، 
أمــس الإثنــن، تعليقها التفــاوض مع حكومة بلادها بشــأن 
مســار إقليــم دارفــور فــي مفاوضات الســام، علــى خلفية 

اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى.
جــاء ذلك في بيان صادر عن 4 حركات مكونة لمســار إقليم 
دارفــور في الجبهــة الثورية، وهــي؛ حركة تحرير الســودان 
بقيــادة منــاوي، وحركــة العدل والمســاواة بزعامــة جبريل 
إبراهيم، وتحرير الســودان المجلس الانتقالــي، وتجمع قوى 

تحرير السودان.
وقــال البيــان: »ظل مســار دارفــور يتابع بقلــق بالغ، منذ 
يــوم أمس، الأحداث المؤســفة التــي وقعت بمدينــة الجنينة، 
والتــي أدت إلى احتــال المدينة بالكامل من قبل الميليشــيات 
المســلحة، وراح ضحيتهــا العشــرات مــن القتلــى والجرحى 
)دون تحديــد(«. وفــي وقــت ســابق، ذكرت وســائل إعلام 
محلية أن عددا من الأشــخاص قتلوا في اشتباكات قبلية في 
مخيم للنازحين شرقي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، إثر 

شجار نشب مساء الأحد.
وأضــاف البيان: »إزاء هذه الأحداث، يؤكد مســار )إقليم( 

دارفــور علــى تعليق التفــاوض في مســار دارفــور إلى حين 
معالجــة الأوضــاع، والتحقيــق في الجرائــم المرتكبــة بحق 
المواطنين، وتقــديم الجناة إلى المحاكمــة«، دون تحديد موعد 

دقيق لاستئناف المسار.
وتابع: »كما يدين مســار دارفور هذه الجرائم والانتهاكات 

الجسيمة ضد المدنيين«.
وحملــت الحــركات الأربــع حكومــة الســودان الانتقالية 
المســؤولية الكاملة عن هذه الأحــداث، مطالبة إياهــا بالقيام 

ل وتوفير الأمن. بواجبها الكامل في حماية المدنيين العُزَّ
والســبت، وقعت الحكومة الســودانية وحركات مسلحة، 
على اتفاق إطاري خاص بمســار إقليم دارفور في مفاوضات 

السلام، يتضمن المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية.
وفــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول الجــاري، بــدأت جولة 
مباحثات جديدة بين الخرطوم والحركات المسلحة في جوبا، 

عاصمة جنوب السودان.
ويشــهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات 
الحكومية وحــركات متمردة، أودى بحيــاة حوالى 300 ألف 

شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

»الجبهة الثورية« تعلِّق التفاوض حول مسار إقليم دارفور

■ الخرطوم ـ  الأناضول: حملت قوى »الحرية 
والتغيير« في الســودان، أمــس الإثنين، حكومة 
البــاد(، وحاكم  ولاية جنــوب دارفــور )غربي 
الولاية، اللواء هاشم خالد محمود مسؤولية نهب 

مقر يوناميد السابق في الولاية.
ونقلت وكالة الســودان للأنبــاء عن المتحدث 
باســم الحرية والتغيير في الولاية شــمس الدين 
أحمد صالــح قوله، إنهــم رفعوا مذكــرة لمجلس 
الوزراء طالبوا فيها بتشــكيل لجنــة تحقيق من 
الخرطــوم للتحقيق الفــوري مع حاكــم الولاية 
ولجنة الأمن ومفوض العون الإنســاني وأية جهة 
ذات صلة بتسليم المقر وفتح بلاغات بعد التحقيق.

وشــدد صالح علــى أن والي جنــوب كردفان 
يتحمل مســؤولية النهب، دون صــدور أي تعليق 
فوري من جانب حاكم الولاية بشأن تلك الاتهامات.

وفي وقت ســابق أمــس الإثنــن، أدانت بعثة 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أعمال 
نهب وتخريب لمقرها الســابق حيث تقدر أصولها 

بحوالى 100 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الســودانية، أن مقر بعثة 
في  والتخريب  للنهب  تعرض  الســابق  اليوناميد 

ولاية جنوب دارفور.
وأضافت الوكالة الرسمية وفق البعثة المشتركة 
للأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي أن جملة أصول 
الأمم المتحــدة التــي تم تســليمها في المعســكر 

الرئيسي في نيالا تقدر بحوالى 100 مليون دولار.
وأوضحت أنها ســلمت الحكومة الســودانية، 
بناء على مذكــرة تفاهم واتفاقية تســليم وقعت 
عليها الحكومة واليوناميد في 19 نوفمبر/تشرين 
الحكومة  وافقت  بموجبهــا  والتي  الماضي،  الثاني 
المقــار والأصول  على ضمــان أن تســتخدم تلك 

للأغراض المدنية فقط.
وأعربت يوناميد عن بالغ أسفها حيال مشاركة 
ع  أفراد نظاميــن في هذه الأعمال، وهم الذين يُتوقًّ
منهم معاونة حفظة الســام في تأمين المعسكرات 

والنهوض بحقوق الإنسان وحماية المدنيين.

البعثــة حكومة الســودان علي اتخاذ  وحثت 
الإجراءات المناســبة والفورية لمنــع وقوع المزيد 
من عمليــات النهب والتخريب بالمعســكر، إضافة 
إلــى إجــراء التحقيقــات اللازمــة فــي الحادث 
ومحاســبة الضالعين فيه. وفي31 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي، اعتمد مجلس الأمــن الدولي قرارا 
بتمديد ولاية العملية المختلطــة للاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة »يوناميــد« في إقليم دارفور غربي 

السودان لمدة عام إضافي.
وتنتشر »يوناميد« في دارفور منذ مطلع 2008، 
وهي ثاني أكبر بعثة حفظ ســام أممية، إذ تجاوز 
عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل 
أن يتبنــى مجلس الأمن، فــي 30 يونيو/ حزيران 

2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
إقليــم دارفور قتــالا بــن الحكومة  ويشــهد 
الســودانية وحركات متمردة؛ مــا خلف أكثر من 
300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشــرد من أصل 7 

ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

ل حاكم جنوب دارفور »الحرية والتغيير« تحمِّ
 مسؤولية نهب »يوناميد«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير«، وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، تأييد محكمة عســكرية 
حبس الناشــر خالد لطفي مؤســس »دار تنمية« 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمتي »إفشاء 
أسرار عسكرية، وإذاعة أخبار وبيانات ومعلومات 
كاذبة«، لنشــره طبعة مصرية مــن كتاب المؤرخ 
الإســرائيلي يوري بــار جوزيــف، والمعنون في 
ترجمتــه للعربية بـ»الملاك: الجاســوس المصري 

الذي أنقذ إسرائيل«.
وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2017، 
حين اقتحمت قوة مــن المصنفات الفنية دار تنمية، 
وألقت القبض على أحــد العاملين في الدار بحجة 
مخالفة معايير النشر بنشــرها وتوزيعها الكتاب 
المذكــور، وعلى أثر الواقعة أعدم مســؤولو تنمية 

2000 نسخة من كتاب الملاك.
وكانــت دار »تنمية« طبعت بالاتفــاق مع الدار 
العربية للعلوم في لبنــان، صاحبة امتياز ترجمة 
الكتــاب للعربية، نســخة منه في مصــر ليكون 
ســعرها في متناول القارئ المصري، وهو الاتجاه 
الذي لجــأت إليه العديد من دور النشــر في مصر 
بعد ارتفاع أســعار الدولار.  ويروي الكتاب، الذي 
أنتجته خدمة البث الرقمي، نتفليكس، في شــكل 

فيلم روائــي طويل، قصة أشــرف مــروان صهر 
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، معتبرًا 

إياه »عميلامزدوجًا لمصر وإسرائيل«.
وفــي ديســمبر / كانــون الأول 2017، فوجئ 
القائمــون على الدار بإحالــة الواقعة إلى المحكمة 
صاحبة  الاقتصادية  المحكمة  عن  عوضًا  العسكرية 
اختصاص الفصل في المنازعــات المتعلقة بالملكية 

الفكرية ومخالفة معايير النشر طبقًا للقانون.
عن  والتعبير  الفكــر  حرية  مؤسســة  وأعربت 
»قلقها الشــديد من اســتمرار إحالــة المدنيين إلى 
المحاكم العســكرية، وانتقاص حقوقهم القانونية 
والدســتورية بأحقيتهم في الوقوف أمام قاضيهم 
الطبيعي، والتوسع في تطبيق مواد قانون القضاء 

العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته«.
وفــي أبريل/ نيســان 2018 اســتدعت النيابة 
العســكرية الناشــر خالــد لطفــي للتحقيق في 
الواقعة، وأمرت بحبسه 45 يومًا على ذمة القضية. 
العسكرية  المحكمة  إلى  القضية  النيابة  وأحالت 
اســتنادًا إلى المواد 80 أ الفقرة الثانية، والمادة 85 
مــن قانون العقوبــات والتي تتعلق بإذاعة ســر 
من أســرار الدفاع، وكذلك المادة 102 مكرر من ذات 
القانون والتي تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والمادة 5 

ب من قانون القضاء العسكري.
التقاضي  درجــات  كافــة  لطفي  اســتنفد  وقد 

والسبل القانونية المتاحة، لذا فإن السبيل الوحيد 
لخروجه من السجن هو حصوله على عفو من قبل 
الحاكم العسكري. وأكدت المؤسسة أن »ثمة اتجاها 
متصاعدا في مصر منــذ 2017 بإحالة مبدعين إلى 
المحاكمــات العســكرية، والتصديق علــى أحكام 

سالبة للحرية بحقهم«.
 واعتبرت ذلــك »منحى شــديد الخطورة فيما 

يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني«.
وكانــت محكمة الجنــح العســكرية قضت في 
مــارس / آذار 2018 بحبس بعــض أعضاء فريق 
مســرحية »ســليمان خاطر«، التــي عرضت على 
مســرح نادي الصيد، شــهرين مع إيقاف التنفيذ 
في التهــم التي وجهــت إليهم بإهانة المؤسســة 

العسكرية.
وفي يوليو/ تموز 2017 قضت المحكمة العسكرية 
بحبس الناشــر محمد حواس صاحب دار »ضاد« 
للنشر والشاعر جلال البحيري بالحبس 3 سنوات 
بسبب نشــر ديوان »خير نسوان الأرض«، والذي 

اعتبرته السلطات أيضًا مسيئًا للقوات المسلحة.
ورأت المؤسســة أن »حكم المحكمة العســكرية 
مخالــف للمادة 67 من الدســتور المصــري والتي 
تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، 
وتلتــزم الدولــة بالنهــوض بالفنــون والآداب، 
إبداعاتهــم، وتوفير  المبدعين وحمايــة  ورعايــة 

وسائل التشــجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو 
تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية 
والأدبيــة والفكرية أو ضــد مبدعيها إلا عن طريق 
النيابة العامة، ولا توقع عقوبة ســالبة للحرية في 
الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو 

الأدبي أو الفكري«.
وفي مصر، وتحديدًا منذ عام 2015 يلزم ناشــر 
أي كتاب يحمل معلومات عســكرية بتقديم الكتاب 
إلــى الجهات المختصة لمراجعتــه، والحصول على 
تصريــح قبل نشــره، وذلك طبقًــا لتعليمات غير 
رسمية. وقد قدمت دار تنمية نسخة من الكتاب إلى 
جهاز الرقابــة على المصنفات الفنية للحصول على 
التصريحات اللازمة للنشــر، إلا أنهــا لم تتلق أية 

ردود من جهاز الرقابة.
وشــددت مؤسســة حرية الفكر والتعبير على 
»أهميــة إصــدار قانون تــداول والإفصــاح عن 
المعلومات، الذي باءت كل محــاولات إصداره في 
السنوات السبع الأخيرة بالفشل، وكذلك ضرورة 
فتح حوار مجتمعي حول القانون وآلياته، وكذلك 
ضرورة أن يتضمــن القانون آليات واضحة للبدء 
في عمليــة الإفراج عــن الوثائق الســرية وغير 
تلك  وخاصة  والإطلاع،  للبحث  وإتاحتها  السرية، 
التي انقضى عليها سنوات عدة، بما يضمن التوازن 

بين ضرورات السرية وتكلفة عدم الإفصاح«.

تنديد حقوقي بتأييد محكمة عسكرية مصرية
 سجن ناشر طبع كتاب »الملاك« 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أقــام محامــو المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصادية الاجتماعيــة، وهو منظمة حقوقية 
القضاء  محكمة  أمام  قضائية  دعوى  مســتقلة، 
الإداري، نيابة عــن مونيكا حنا أســتاذة علم 
المصريــات، والنائــب هيثم الحريــري عضو 
مجلس الشــعب، ضــد كل من رئيــس مجلس 
الــوزراء المصــري مصطفى مدبولــي، ووزير 
السياحة والأثار خالد عناني، للمطالبة بإلغاء 
»القرار الســلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل 
عدد 4 مــن تماثيل الكبــاش من الفنــاء الأول 
في صالــة الاحتفالات خلف صــرح نختانيبو 
بالكرنك لاســتخدامها في تزيين ميدان التحرير 

في القاهرة«.
وقال المحامــون في دعواهم إن »عملية النقل 
تنطوي على خطورة علــى القطع الأثرية التي 
لا تقــدر بثمن، وأن القرار يخــل بطبيعة المعلم 

الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه«.
وطالبــت الدعــوى »بإلغاء قــراري رئيس 
الــوزراء ووزير الآثــار المصريين، الســلبيين 
لتصميــم  مســابقة  تنظيــم  عــن  بالامتنــاع 
مستنســخات للقطع المــراد نقلهــا عوضا عن 

اقتطاعهــا من مكانها الأصلي أســوة بما تم من 
الإدارية  العاصمــة  ميادين  لتزيين  مســابقات 

الجديدة«.
واســتندت الدعوى إلى »نصوص الدستور 
والقانــون وكذلك ميثــاق فينيســيا واتفاقية 

اليونسكو«.
 ومــا زال محامــو المركز المصــري بانتظار 
تحديد جلســة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق 

العاجل في هذه الدعوى.
النظر  بإعــادة  »المســؤولين  المركز  وطالب   
في هذه المســألة ووقف كافة القرارات المتعلقة 
بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي 
لا تقدر بثمن والتي لا يجــوز نقلها إلا لحمايتها 

مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها«.
وكان مدبولي أعلن نقل 4 تماثيل كباش )على 
شــكل أبي الهول برأس كبش(، الموجودة خلف 
الصرح الأول في معبد الكرنك في مدينة الأقصر 
جنوبــي البلاد، ضمن خطــة الحكومة لتطوير 

ميدان التحرير.
وأثار القرار جدلا ورفضا من متخصصين في 
مجال الأثار، ودفع نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعــي لتدشــن حملة توقيعــات لتقديم 
السيسي لإلغائه،  الفتاح  للرئيس عبد  التماس 
كما تقدم نائب بسؤال عاجل حول تأثير القرار 

على القطع الأثرية وتكلفة نقلها إلى القاهرة.    

دعوى قضائية في مصر تطالب 
بوقف نقل كباش الأقصر إلى ميدان التحرير

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

»مجموعة  معارضة  مصرية  شخصيات  أطلقت 
العمل الوطنــي المصري« التي تضــم »فريقا من 
السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف 
ذوي  بين  يجمــع  وبتمثيل  المصرية،  السياســية 

الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد«.
وأضافوا فــي بيان أن »هــذه المجموعة للعمل 
السياســي نشــأت في ظل التوافــق على مبادئ 

وأولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وفي 
ظل استشــعار الخطر الكبير الذي يمر به الوطن 

في ظل منظومة الحكم العسكري الدكتاتوري«.
وشــدّدوا على أن »النظام العســكري الحاكم 
لمصر لم تعد له أية مبادئ أو ثوابت، واســتمر في 
التفريط في أرض الوطن وثرواته ومقدراته، وفي 
إفقــار وإذلال وقمع المصريين بكافــة توجهاتهم، 
القيام بمغامرات وانتهــاكات عرّضت الأمن  وفي 

القومي للخطر«.
الموقف  بالتعبيــر عن  وبينوا: »ســوف نقوم 

القضايا كلمــا اقتضت  السياســي من مختلــف 
الضرورة واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي، 
آملــن أن نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شــعبنا 
للتغيير  وتطلعــه  القمعية  للممارســات  ورفضه 
الجــذري والشــامل للأوضــاع الكارثيــة التي 

تتعرض لها مصرنا العزيزة«.
وزادوا »حفــظ الله مصر وشــعبها، وهيّأ لها 
أســباب الخلاص من هذا النظام المســتبد حتى 
تتبــوأ المكانــة اللائقة بهــا في المنطقــة والعالم 

بأسره«.

إطلاق »مجموعة العمل الوطني المصري« المعارضة

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن الجيش 
المصــري، أمــس الإثنــن، تدميــر 12 نفقــا 
شمالي سيناء، وتوقيف 30 ألف مهاجر غير 

نظامي خلال عام 2019.
وقــال بيــان الجيــش إن قــوات حــرس 
الحــدود تمكنــت مــن اكتشــاف وتدمير 12 
فتحة نفق في شــمال سيناء )شمال شرق( 

خلال عام 2019.
وأوضح أن تم »إحباط محاولات للتسلل 
والهجــرة غير الشــرعية لـ 30 ألــف فرد من 
جنســيات مختلفة )لم يحددهــا( عبر كافة 

الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد«.
ومنذ ســبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش 
بتدميــر أنفــاق ممتدة علــى طول الشــريط 

الحدودي الشــرقي، بالتوازي مــع عمليات 
عســكرية تشــهدها محافظة شــمال سيناء 
ضــد مســلحين يســتهدفون مقــرات أمنية 
وعســكرية. وتمثــل مصر أكبر دولــة عربية 
من حيث عدد الســكان، بحكــم موقعها على 
البحــر المتوســط، قبالــة القــارة الأوروبية، 

دولة عبور للهجرة غير النظامية.

الجيش المصري يعلن توقيف
 30 ألف مهاجر غير نظامي خلال 2019
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ح الموقف الملتبس لرعد: نحن مع الحل الحكومي وليس الفوضى  حزب الله يوضِّ

التشكيلة الحكومية في لبنان إلى ما بعد رأس السنة... والرئيس المكلّف نفى »الخبر السّار« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

»لن تكون الحكومة عيدية اللبنانيــن« اليوم هذا ما أجمعت 
عليه المعلومات حول عملية تشكيل الحكومة، ولفت رئيس حزب 
التوحيــد العربي وئام وهــاب إلى أن »العملية ســتتأخّر لعدة 
أسباب وما نتمناه حكومة بالأمس قبل اليوم كل يوم تأخير يزيد 

استمرار الأزمة أشهراً«.
وكانت تغريدة منســوبة إلى حســاب يحمل إســم الرئيس 
المكلف حسان دياب أثارت تساؤلات حول دقتّها حيث جاء فيها 
»خبر سار للشعب اللبناني في الساعات القليلة القادمة« ، إلا أن 
ديــاب أكد عبر »تويتر« أنه »لم يصدر عنــه أي موقف أو كلام«، 
مشيراً إلى أن »كل ما يُنشر على بعض وسائل التواصل هو غير 

صحيح«.
في موازاة ذلك، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله« الشيخ 
نعيم قاســم أن »لبنان لا يحتمل المزيد مــن التهديم والتعطيل، 
وعلــى رغــم الطروحــات الكثيرة التــي ملأت الســاحة بعد 
استقالة الرئيس ســعد الحريري، فقد أدرك الجميع أن الخطوة 
الإنقاذية تبدأ بتأليف حكومة جديدة كفية وقادرة على الســير 
بالإصلاحــات التي تعالــج الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والمالية، وتكافح الفســاد، وتعمل على إعــادة الأموال المنهوبة 

والمهرّبة«.
وأضــاف: »انتهت مرحلــة اختيار رئيس الحكومــة، فقد تّم 
تكليف الرئيس الدكتور حســان دياب، ويجب تســهيل مهمته 
في تأليف الحكومــة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف 
تهــدف إلى إعــادة لبنان إلى الفــراغ، وهو عمــل ضد مصلحة 
لبنان«. واعتبــر »أن الرئيس المكلف يمتلك الحكمة والنشــاط 
المكثف ووضوح الرؤية، وهو يحاول إنجــاز التأليف في أقرب 
وقت، ولكن مــن الطبيعي أن يحتاج إلى بعض الوقت بســبب 
المروحة الواســعة مــن الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوســع 
على المســتويين السياســي والشــعبي، عجيب كيــف يعدّ له 
بعضهم الأيام وقد كانوا يتجاوزون الشــهور بسبب مصالحهم 

الضيقة؟!«.
وتابع قاسم »من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور 
مع فئات المجتمع وسياســييه، ولكنه ليس مسؤولًا أن يقف عند 
»فيتــو« الرافضين الذين قــرّروا عدم المشــاركة، هم يتحملون 

مسؤولية رفضهم، وهو مســؤول أن يقدم الحكومة التي توصل 
إليهــا بالتشــاور مع رئيــس الجمهورية إلى المجلــس النيابي 
لنيل الثقة. إذا كان الخيار بين »فيتــو« التعطيل وبين الحكومة 
فنحن مــع الحكومة، وإذا كان الخيار بــن الفوضى وبين البدء 
بالحل فنحن مع الحــل، وإذا كان الخيار بــن حكومة تصريف 
الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشــاكله وبين حكومة الفرصة 
للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومــة الفرصة. إذا كان الخيار 
بين الاســتغلال السياســي لتفاقم الجوع وزيادة عدد العاطلين 
عن العمل، وبين وضع حد لوجع الناس وآلامهم، فنحن مع وضع 
الحد وتشــكيل الحكومة، وهو الممر الحصري لذلك، مع ضرورة 

بة  التذكير بأن متابعة ملفات الفســاد والأموال المنهوبة أو المهرَّ
على عهدة القضاء ومصرف لبنان في كل آن، ويجب أن يســتمر 

العمل عليها«.
وجــاء موقف نائب الأمين العام لحــزب الله ليوضح نوعاً ما 
ما ورد على لســان رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
‏رعد الذي فسّره البعض على أنه رسالة تهديد بالفوضى في حال 
إفشال تشــكيل حكومة حسّأن دياب حيث قال رعد »من يريد أن 
يخــاف يجب أن يخاف من عدم تشــكيل الحكومة لأنّ هذا الأمر 
يؤدي ‏إلى الفوضى وعندما يذهب البلد إلى الفوضى ســيتحكم 

به الأقوياء«.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تمتلك فصائل المعارضة الســورية الإمكانيات 
والقدرات التي تتيح لها الدخول في حرب استنزاف 
طويلة الأمد ضــد الحلف الروســي – الإيراني - 
الســوري، الذي يقود الحملــة الرابعة على إدلب 
والأرياف الملاصقة بها في حماة واللاذقية، شمال 
غربي ســوريا، إذ تعول المعارضة المســلحة على 
قدرتها في تشتيت جهود الثالوث العسكري، ورفع 
التكلفة عليــه بهدف تقويض قدراته العســكرية 
على المستوى البشري والاقتصادي واللوجستي، 
وذلك وســط تجاهلها لموقف الضامن التركي الذي 
لن يدخل في مواجهة عسكرية لنصرتها في الوقت 
الراهن على أقل تقدير، معلناً تمسكه بنقاط جيشه 
المنتشــرة في المنطقة، وعدم ســحبها أمام التقدم 
الروســي، وهو ما برز في تصريحات وزير الدفاع 
التركــي، خلوصي أكار، أمس، عندما قال  إن بلاده 
لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 
في منطقة خفض التصعيد في إدلب، شــمال غربي 

سوريا.
ولاية  فــي  عقده  اجتمــاع  خــال  وأضــاف 
هطاي جنوب تركيا، مع قــادة الوحدات التركية 
المتمركــزة على حدود ســوريا، بحضور قيادات 
الجيش، على خلفيــة التطورات فــي إدلب، أن 
تركيا تبذل جهودًا حثيثة ليلًا ونهارًا من أجل منع 
حدوث مأساة إنســانية في هذه المنطقة، وتقدم 
المنطقة،  المآسي والكوارث في  التضحيات لإنهاء 
وأضاف »ننتظر من روســيا في هــذا الصدد، أن 
تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات 
والنتائج التــي توصلنا إليها خــال اللقاءات، 
وممارســة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية 

والجوية«.

مستقبل نقاط المراقبة 

ومع بــروز تغيّــرات جوهريّة علــى خارطة 
محافظة إدلب ومحيطها، ودخول نقطتي مراقبة 
ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بعد أن فرض 
هذا الأخير تغييراً على خارطة النفوذ خلال عام 
2019، بســيطرته على القطــاع الجنوبي لمنطقة 
خفض التصعيد، يعتبر المعارض السياسي محمد 
سرميني ان ردّ فعل تركيا على الخارطة الميدانية 
الجديــدة، ورفضهــا إخــاء نقــاط المراقبة مع 
تأكيدها على إجراء تفاهم مع روسيا يقضي بفتح 
الإمدادات بــن جميع النقاط، قد شــجّع النظام 
الســوري على اتّباع التكتيك العســكري نفسه 
بما يــؤدي لإخضاع المنطقــة العازلة المنصوص 
عليها باتفاق سوتشــي )2018( لســيطرته بعد 
تجاوز عقبة نقاط المراقبة المنتشرة داخلها وترك 
مناقشــة مســتقبلها لمرحلة مقبلة، لاســيما بعد 

رفض تركيا إخلاء نقطة مورك شمال حماة.
وقــال المعـــارض السيـــاسي لـــ »القدس 
على  السـوري  النظـــام  ســـيطرة  أنّ  العربي« 
المنطقــة العازلة أنهت فعليّاً مهــام نقاط المراقبة 
التركيّة وقد لــوّح بذلك وزيــر خارجية النظام 
وليد المعلم عقب لقاء جمع الطرفين في موســكو 
نهاية عــام 2019، حيث قال إنّه لا بــدّ لأنقرة أن 
تتســاءل عن جدوى بقــاء نقــاط المراقبة بعد 
انتهاء ســيطرة المعارضة على المنطقة، موضحاً 
ان المهــام المناطــة بنقــاط المراقبــة يتلخص بـ 
»رصــد الخروقــات والانتهاكات علــى خطوط 
التمــاس - القيام بتجميد العمليات العســكريّة 
الهجوميّة مع الاحتفاظ بحــق بالردّ على مصدر 
إطلاق النار في حال وجــود خروقات. ومراقبة 
نشاط هيئة تحرير الشام والتنظيمات الجهادية 
لحين تنفيذ التزاماتها بحل ملفها جميعاً - ضمان 

الحركة التجارية على الطرق الدوليّة الرئيســيّة 
والفرعيّــة تمهيداً لمرحلة الانتقال السياســي - 
تبادل المعلومــات والبيانــات اللازمة وتقديمها 
لمركز التنسيق المشــترك«. وبالفعل أظهرت نقاط 
المراقبة قدرة على تنفيذ مهامها باســتثناء البند 
التنظيمات  المرتبط بمراقبة أنشطة  الأخير وذلك 

الجهادية«.
ووفقاً لرؤية المتحدث فإنّ التواجد العسكري 
التركي عموماً وفاعليّة نقــاط المراقبة خصوصاً 
يُفترض أن تنبع إّما مــن أرضية قانونية وهو ما 
حاولت تركيــا وما زالت إيجادها عبر التفاهم مع 
روســيا على أمل تحويل المذكّرات إلى اتفاقيّات 
راســخة معترف بها إمّــا مــن الأمم المتحدة أو 
»اتفاقية أضنة«  الســوريّة، وهنا تبرز  الحكومة 
وهي إطار غير متوفّر فــي حالة إدلب، ما يضعها 
أمــام ارتباك حــول مصير نقاطها مســتقبلًا. أو 
بيئة محليّة مســتقرّة، أي القبول المقترن بدعوة 
القوى المحلية لها، وهو ما تجادل تركيا به لتبرير 
تدخلها، لكنّ انتقال انتشــار نقــاط المراقبة إلى 
بيئة محلية خاضعة للنظام السوري القادر على 
توجيهها يجعل هــذا المبرر مفقوداً، ويضعها أمام 
المطالبة المســتمرة بخروجها كقــوّة أجنبية غير 

شرعية وغير مرحّب بها شعبيّا.

خيارات الفصائل 

في ظل الحملة الرابعة التي تشــهدها محافظة 
جوي  بدعم  الســوري  للنظام  ومحيطهــا  إدلب 
وبــري من روســيا وإيــران، والتي بــدأت منذ 
نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، عبر القصف 
العنيف وتوغل النظام الســوري في أكثر من 40  
قرية وبلدة، تنحصر خيــارات الجيش الوطني 
في المنطقة في المواجهة وحرب الاســتنزاف وهو 
ما عبر عنه المتحدث العســكري باســم الجيش 
الوطني لـ«القدس العربي« حيث قال ان الهجمة 
الشرســة وسياســة الارض المحروقــة بدعــم 
الثورية  الميليشيات الايرانية،  تضعان الفصائل 
وكل القوى العســكرية والثوريــة المتواجدة في 

المنطقة في المواجهة العسكرية ووحدة القرار.
 وأضاف الرائد يوســف الحمــود لـ »القدس 
العربي«: »بناء عليه ســعينا منذ البداية كفيالق 
الجيش الوطني المنتشرة في الشمال، إلى ارسال 
مــؤازرات إلى غرفــة عمليات الجبهــة الوطنية 
للتحرير، كونها المكون الاساسي الذي يقاتل في 
ادلب، حيث وصلت منذ ايام عدة بعض الارتال، 
كما وصــل أمس الاثنين رتل مؤلف من 250 مقاتلًا 
من الفيلق الثاني، وسوف تســتمر هذه الارتال 

خلال الايام المقبلة«.

الوضع الميداني

واعتبــر ان »الخيار الوحيد هــو الدخول في 
معركة استنزاف« وقال المتحدث العسكري باسم 
الجيش الوطني، ان حرب الاســتنزاف ســوف 
تكون مؤثرة جداً لضرب المشــاريع الروســية، 
وقــد تكون ناجعة لجــر الطرف الآخــر لطاولة 
المفاوضات بأقل شروط وممكن ان تكون بشروط 
يضعها الطرف المقاوم، وأضاف »المقاومة وحدها 
كفيلة برفع التكلفة على الروس، وجعل الفاتورة 
ضخمــة في طريــق تحقيق هدفهم فــي المنطقة، 
فحروب الاســتنزاف تكون ناجحــة بإمكانيات 
عســكرية بســيطة وتكون قــادرة على تحقيق 
خسائر فادحة في القوات المعادية«. وأضاف، لن 
نستسلم وسنقاوم الهجمة الشرسة وخاصة في 
ظل الصمت العربي والدولي المســتمر رغم وطأة 

القتل الممنهج لأهلنا في ادلب.
وقتل مدنيان أحدهما طفل، أمس، جراء غارات 
جويــة للنظام الســوري وروســيا على مناطق 

سكنية تقع داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب، 
شمال غربي البلاد. وأفادت مصادر الدفاع المدني 
)الخوذ البيضاء( في إدلب، بمقتل أحد عناصره 
إضافةً لطفل، في القصف الذي استهدف المدنيين 
في مدينة معــرة النعمان. وذكرت أن فرق الدفاع 
المدني تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مناطق 
القصف، ونقل المدنيــون المتضررون إلى مناطق 

آمنة.
وقــال مرصــد الطيــران التابــع للمعارضة 
السورية، إن مقاتلات روسية شنت غارات جوية 
على قريتي كتيبــة مهجورة، وتلمنس، بمحافظة 
إدلب. وأضــاف المرصد، أن طائرات مقاتلة تابعة 
للنظام قصفت مدينتي معــرة النعمان، وأريحا، 
ومختلف القــرى بإدلب، من قبل معرشــورين، 
وتلمنــس، وغيرها. مــن جهة أخــرى، تواصل 
المقاتلات الروسية قصف الطرق التي يستخدمها 
النازحــون للتوجه نحــو المناطــق القريبة من 

الحدود التركية. 
وعادت المقاتلات الحربية الروســية لتصعيد 
قصفهــا الجوي علــى محيط ادلب، مع تحســن 
الأحوال الجوية، حيث شنت صباح الاثنين نحو 
19 غارة اســتهدفت خلالها البلــدات القريبة من 
الاوتســتراد الدولي وهي »الايــكاردا وأم عتبة 
والشــيخ أحمد وتــل حدية وزمــار بريف حلب 
بريف  الغدفة  ومحيط  ومعرشــورين  الجنوبي، 
معرة النعمان«. وحسب المرصد السوري لحقوق 
الانسان، فقد تسببت الغارات الجوية بسقوط 4 
جرحى في الايكاردا بينهم ســيدة، كما استهدفت 
طائــرات النظام الحربية بلــدة تلمنس في ريف 
إدلب الجنوبي الشرقي. في غضون ذلك، تواصل 
العســكرية  التعزيزات  اســتقدام  النظام  قوات 
أريــاف حلب الجنوبيــة والغربية،  إلى محاور 
حيث وصلت خلال الـ 48 ســاعة الفائتة عشرات 
الآليات العســكرية المحملة بالجنود والأســلحة 
والذخائر إلــى الريف الجنوبي لحلب وضواحي 

المدينة الغربية.

نزوح جماعي 

وتسبب القصف بحركة نزوح جماعي حيث فرّ 
نحو 20 ألف مدني سوري نحو مناطق قريبة من 
الحدود التركية خلال الســاعات الـ48 الأخيرة، 
جراء هجمــات النظام الســوري وحلفائه على 
إدلب. جاء ذلك في تصريــح محمد حلاج، مدير 
جمعية »منســقو الاســتجابة المدنية في الشمال 
الســوري« المعنية بجمع البيانات عن النازحين، 

الاثنين حسب الاناضول.
وأضاف، أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، وحتى اليوم بلغ عدد النازحين الهاربين 
مــن الهجمات الجويــة على مناطقهــم 284 ألف 
شخص. وأشار أن نحو 20 ألف مدني نزحوا نحو 
مناطق قريبة من الحدود التركية خلال الساعات 
الـ48 الأخيــرة، رغم توقف الغارات الجوية على 
إدلــب عقب مباحثــات وفد تركي في موســكو، 
برئاســة معاون وزير الخارجية سادات أونال، 

في 23 الشهر الجاري.
وأوضح أنه فــي حال تكثيــف الهجمات مرة 
أخرى، فهناك قلق مــن احتمال بدء موجة هجرة 
جديدة مــن منطقة جبل الزاويــة جنوبي مدينة 
إدلــب. ولفت حــاج أن آلاف المدنيين يواجهون 
صعوبة فــي العثــور على مأوى بســبب نقص 
الجديدة  الخيــام  إنشــاء  وأماكن  المســاعدات 
والبنى التحتية لها. وذكر أن الفيضانات الناتجة 
إضافة  المخيمــات،  تداهم  الغزيــرة  الأمطار  عن 
لمحاصرتهــم داخل بحيرات من الطــن. وأكد أن 
الآلاف من النازحين الهاربين من الهجمات الجوية 
للنظام وروســيا، أصبحوا بلا مــأوى ينتظرون 

المساعدات العاجلة حسب وكالة الاناضول.

أنطاكيا – »القدس العربي«: 

المواليــة  الشــيعية  الميليشــيات  فرضــت 
للحــرس الثــوري الايرانــي حظــراً للتجــوال 
في مدينــة البوكمــال على الحدود الســورية 
العراقية، كما اتخذت إجراءات أمنية مشــددة 
فــي مناطق انتشــارها العســكري فــي ريف 
ديــر الــزور الشــرقي، والعديــد مــن التدابير 
الاحترازيــة، علــى خلفيــة الضربــة الجويــة 
الأمريكيــة التــي تعرضــت لهــا مؤخــراً فــي 
المناطــق الحدودية الســورية - العراقية، ليل 
الأحد، والتي اســتهدفت ثلاثــة مواقع تابعة 
لـ«حــزب اللــه« العراقــي فــي قضــاء الأنبار 

العراقي، وموقعين آخرين في سوريا.
وحــول المواقع الســورية المســتهدفة، قال 
مصدر محلي، إن طائرات يعتقد أنها مســيرة 
أغــارت، ليل الأحد، على مســتودع للأســلحة 
فــي منطقــة »الكم« فــي البادية إلــى الجنوب 
مــن البوكمــال، موضحــاً أن المنطقة ينتشــر 
فيهــا عناصر من ميليشــيا لــواء »فاطميون« 
عراقيــة،  شــيعية  وميليشــيات  الأفغانــي، 
مشــيراً إلى أن ريف دير الزور الشــرقي شهد 
تحليقاً جوياً كثيفاً لطائرات التحالف، ما بعد 

الضربات.
وأشارت مصادر محلية، وأخرى خاصة لـ 
»القدس العربي«، إلى أن الميليشــيات الموالية 
البوكمــال والمياديــن،  لإيــران فــي مدينتــي 
بدأت بتنفيذ بعض الإجــراءات ضد العناصر 
الســوريين فــي صفوفهــا، منها منــع دخول 
العناصــر الســوريين إلــى المربــع الأمني في 
مثــل  الأحيــاء  وبعــض  الأخضــر،  الحــزام 
الجمعيــات والهجانة. وأكــدت مواقع محلية 
عــدة هذه الانبــاء واضافت ان هــذه القرارات 
الجديدة شــملت كذلــك تفتيش عمــال البناء 
من أبنــاء المنطقــة الذين يعملون فــي »مجمع 

الإمام علي«، ومنعهم من حمل الجوالات أثناء 
الذهــاب إلى الموقــع، مؤكــدة أن المجمع الذي 
يعد المقر الأكبر لميليشــيات »لــواء فاطميون«، 
شــهد مؤخــراً زراعــة المزيد مــن الألغــام في 
محيطه، تجنباً لأي هجوم، إضافة إلى تركيب 
كاميــرات مراقبة على عدد كبيــر من المقرات، 

ومنع التصوير أو الاقتراب منها.
وقــال مديــر منظمــة »العدالــة مــن أجــل 
الحيــاة« جلال الحمد، لـ »القدس العربي«، إن 
نوعية الأهــداف التي اســتهدفتها الطائرات، 
لمواقــع  أمنــي  اختــراق  وجــود  إلــى  تشــير 
الميليشــيات التابعة لإيران، مــا دفع بالأخيرة 
إلــى زيــادة التدابيــر الأمنية. وأشــار الحمد، 
إلــى حالة مــن الخوف تســود أوســاط هذه 
الميليشــيات، وخصوصــاً أن المنطقة تســجل 
وجوداً أمريكياً، مبيناً أن »ميليشــيات إيران، 
حاولــت لأكثر مــن مــرة العبور نحــو مناطق 
شــمال نهر الفرات الخاضعة لســيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية »قسد«، لحماية مواقعها 
الرئيســية )البوكمــال، المياديــن( مــن خلال 

السيطرة على مزيد من المواقع في دير الزور.
ورأى أنه ليس من الســهل على إيران تأمين 
الحمايــة لميليشــياتها في دير الــزور، لأن من 
الواضــح أن الجهــة التي تقوم بالاســتهداف 
تمتلك معلومات دقيقة عن انتشار الميليشيات 
في دير الزور. وحسب الحمد، فإن الميليشيات 
التابعة لإيــران، بدأت مؤخراً بالقيام بحملات 
اعتقــالات تعســفية فــي مناطــق ديــر الزور، 
طالت شــباباً مــن أبنــاء المنطقة بتهــم أمنية، 

متعلقة بالتعامل مع جهات خارجية.
وفي الســياق ذاته، أوضــح رئيس تحرير 
موقــع »الشــرق نيــوز«، الصحافــي فــراس 
عــاوي، أن إيــران تعتبر وجود ميليشــياتها 
شرق سوريا وخاصة على الحدود العراقية - 
الســورية، في مدينة البوكمال وما حولها في 

اتجاه الحدود مع الأردن، خياراً اســتراتيجياً 
لتدعيــم موقفها العســكري والسياســي في 
ســوريا وتحقيــق مشــروعها الهــادف لربط 
العراق بســوريا فلبنان عبر طريق بري يحقق 

لها مصالحها العسكرية والاقتصادية.
وفي حديثه لـ »القدس العربي«، أكد علاوي 
أن الهدف الأساســي الذي يفســر اســتماتة 
الميليشيات الإيرانية بما فيها الحرس الثوري 
في محاولة لضبط الســيطرة على تلك المنطقة 
وإنشاء قواعد عســكرية فيها، هو تثبيت هذا 

الطريق الإستراتيجي بين العراق وسوريا.
ومحاولــة  التموضــع  هــذا  أن  وأضــاف، 
فرض الأمر الواقع لا يعجب كلًا من إســرائيل 
وأمريــكا الراغبة بإفشــال المشــروع الإيراني 
في ســوريا، ومنع تمــدده . وبالبناء على هذه 
القراءة، لمح علاوي إلى مســؤولية إسرائيلية 
وراء الضربــات التي تتعرض لها مواقع إيران 
في دير الزور، مضيفــاً بقوله »هذه الضربات 
المتكررة، تجبر الميليشــيات بشــكل دائم على 
تغيير مواقعها وتمويهها كذلك النقل المســتمر 
لمقراتهــم خاصة اللوجســتية كمســتودعات 
الذخيــرة والســاح وكذلــك الدخــول لداخل 
مناطــق المدنيــن للتمويــه، وأخيــراً التدابير 

الأمنية المشددة«.
وتابــع الصحافي، بــأن الولايــات المتحدة 
أبقت على قاعدة التنف كرأس حربة في حال 
أصرت إيــران على تنفيذ مشــروعها للقضاء 
عليه وإيقافه، وهذا ما يفســر عدم الاســتقرار 
والإجــراءات  التحــركات  وكثــرة  الإيرانــي 
الأمنيــة فــي مناطق ســيطرتها، منهيــاً بقوله 
»هذا مــا تريده الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
إبقــاء تلــك القــوات فــي وضــع غير مســتقر 
وبالتالي لا تستطيع إنجاز أعمالها العسكرية 
واللوجســتية أي فتــح الطرق وبنــاء القواعد 

والمقرات«.

مقتل مدنيين بغارات روسية - سورية ونزوح 20 ألفاً من إدلب

المتحدث باسم »الجيش الوطني« لـ »القدس العربي«:
 سنواجه الروس بحرب استنزاف لإجبارهم على التفاوض 

»ميليشيات إيرانية« تفرض حظراً للتجوال وتدابير أمنية شرق سوريا

الضربة الأمريكية في سوريا استهدفت قاعدة عسكرية 
»إيرانية« ومخزناً للسلاح جنوب البوكمال 

رطل من »لواء فاطميون« خلال تدريبات شرق سوريا

بلاغ من مجموعات في الحراك ضد وزير الاتصالات

جميل السيّد لشقير:
لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد

: بعــد  العربــي«  »القــدس  ■ بيــروت- 
الاعتصــام الــذي حــاول ناشــطون تنفيذه 
في المبنى الذي يقطن فيــه وزير الاتصالات 
في حكومة تصريف الاعمال محمد شــقير، 
فــإن مجموعــات »الشــعب يريــد اصــاح 
النظام« و»مبادرة وعي« و»حركة الشــعب« 
و»الشــعب  للتغيير«  الشــبابية  و»الحركــة 
يقاوم« و»شــباب المصرف« و«بدنا وطن«، 
تقدّمــت بإخبــار إلــى النائــب العــام المالي 
القاضــي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات 
وكل من يظهــره التحقيق، بجرائم هدر المال 
العــام ومخالفة قانون المحاســبة العمومية 
وذلك على خلفية ســعي الوزير شــقير ومن 
يظهــره التحقيــق، لتهريب عقــد التمديد مع 
شــركتي touch وalfa  خلافــاً للقانون، 
على الرغــم من تقرير لجنــة الإتصالات في 
المجلــس النيابــي وإدعــاء النيابــة العامــة 
المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم 
ل  الاثراء غير المشــروع والاختلاس.وسُــجّ

الإخبار الذي تقدمت به المجموعات المشار اليها برقم 2019/9179 تاريخ 2019/12/30.
تزامناً، غرّد النائب اللواء جميل الســيد عبر حسابه على »تويتر« قائلًا »بين اليوم وغد، وظناً منه 
أن الناس منشــغلون مثله برأس السنة، يتسلّل محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، 

وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة و..«.
 واضاف الســيّد »القانون واضح، تســترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة.شــقير، الزمن 
تغيّــر، لا أعتقد أنك ستســتطيع البقــاء في البلد«. وكان شــقير قال إن »من يضع نفســه مدافعاً عن 
حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير 
من المعلومات المغلوطة«، معتبراً أن »إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشــخصي وتضليل 

الرأي العام من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق«

جميل السيد مظاهرات احتجاجية أمام مصرف لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »واشنطن بوســت« إن ليبيا تعيش الحرب الأهلية 
منــذ عام 2011 وهــي الآن على حافــة أن تنضم إلى ســوريا كمكان 

للنزاع الدولي. 
وأشــارت الصحيفة لإعلان الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان 
الخميــس أنه ســيطلب مــن البرلمــان المصادقــة على نشــر القوات 
العســكرية التركيــة للدفــاع عــن حكومــة طرابلس. وجــاء التدخل 
التركــي رداً على ظهــور ألف مرتزق روســي في صفــوف المقاتلين 
الذيــن يحاصرون العاصمة طرابلس والــذي أدى لتغير في جبهات 
القتال ولأول مرة. كما وصل إلى قوات الجنرال حفتر دعم جديد من 

مصر والإمارات والأردن وفرنســا كما كشف تقرير أخير صادر عن 
الأمم المتحــدة. وانضمت قطر إلى تركيا فــي دعمها لحكومة الوفاق 
الوطنــي. وصار لــدى كلا الطرفين أســطول من الطائرات المســيرة 
والتــي أدت لمقتل أعداد كبيــرة من المدنيين. وحــذرت الصحيفة من 
أن التصعيد في القتال قد يكون ســبباً في موجة جديدة من الهجرة 
باتجاه أوروبا ويســمح للجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم الدولة 

بأن تعيد تجميع نفسها وبناء مراكز قوة في البلاد. 
وترى الصحيفة أن هــذه التطورات تحــدث لأن الولايات المتحدة 
فشــلت في ممارسة سلطتها على المتحاربين والدول الحليفة لها من 
الخارج. وأرســلت إدارة دونالد ترامب رسائل غامضة إلى الطرفين 
فــي البلاد. فمــن ناحية تدعــم الإدارة الأمريكيــة الحكومة المعترف 
بها دوليــا في طرابلــس إلا أن ترامب تلقى في نيســان )إبريل( من 
حفتــر الــذي كان مرة مقيمــاً في الولايــات المتحدة وعبــر عن دعمه 

لــه. وفي الفتــرة الأخيرة عارضت واشــنطن الوجود الروســي في 
ليبيا وحاولت إقنــاع حفتر وفلاديمير بوتين بالقبول بتســوية عبر 

التفاوض. 
لكــن ترامب ناقش يــوم الخميس ملف ليبيا مــع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي. وصــدر بيان غامض عن البيــت الأبيض جاء 
فيــه أن الزعيمــن رفضا الإســتغلال الأجنبي وحثــا الأطراف على 
حــل الخلافات قبل أن تصبــح ليبيا في يد اللاعبــن الأجانب«. ولا 
شــك فــي أن اللاعبين الأجانــب الذيــن تقصدهم مصر هــي تركيا. 
وينظــر لحكومــة اردوغان الإســامية علــى أنها تدعم الإســاميين 
فــي طرابلس. وبالمقارنة يتطلــع حفتر لأن يكون ديكتاتــورًا علمانيًا 
مثــل السيســي. وفي الحقيقــة كما أظهــر تقرير لمراســل الصحيفة 
فــي القاهرة سودرســان راغفان يقاتل الإســاميون مــع الجانبين 

وتأثيرهما يظل محدوداً. 

وتشــير الصحيفة إلى أن الفوضى زادت بعدما انضمت الولايات 
المتحــدة إلــى الأوروبيين وســاعدت علــى الإطاحة بالزعيــم معمر 
القذافــي الــذي حكم البلاد لمــدة 40 عامــاً ولكنها لم تقــم بأي جهد 
لتحقيق الاســتقرار في البلاد بعد نهاية النظــام الديكتاتوري. وبعد 
ســنوات من العمل الجاد اســتطاعت الأمم المتحدة تشــكيل حكومة 
الوفــاق الوطنــي إلا أن حفتر عمــل من قاعدته في الشــرق كمخرب 

بدعم من حلفائه الأجانب. 
ولعبت روســيا دوراً خبيثاً، ويريد فلاديميــر بوتين الذي عارض 
الإطاحة بالزعيم الليبي اســتعادة تأثير بلاده في ليبيا كما فعل في 
ســوريا. والمرتزقة الذيــن يقاتلون مع حفتر يتبعون شــركة خاصة 
لكنها تقوم بعمل الكرملين. وسيؤدي تشريع في الكونغرس لمعاقبة 
روســيا علــى تدخلها في ليبيا. ولــو رغبــت إدارة ترامب فرض حل 

دبلوماسي فعليها أن تستخدم هذه الأداة.

صحافة 
»واشنطن بوست«: ليبيا في طريقها لأن تصبح ساحة صراع دولي مثل سورياعالمية

لماذا تجنب الرزاز مقابلة طلبها المصري؟

رسائل الأردن لبشار الأسد: الزحف بدلًا من »الهرولة« والانفتاح بـ »التقسيط«
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

صعــبٌ، قياســاً علــى المألوف السياســي 
الأردني، فهمُ تجاهل رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز لمقابلة تشــاورية بسيطة طلبها سياسي 
مخضرم ثقيــل الوزن مثل طاهر المصري، إلا في 
ســياق رغبة الأول في عدم الاختلاط أكثر مما 
ينبغي وتمســكه بالارتياب وميكانيزماته، في 
مرحلة صعبة تقفز فيها حكومته بين الألغام. قد 
يعذر الرزاز هنا. وقد لا يعذر، حيث إن شخصية 
معتدلة جداً مثــل المصري تجــاوزت تماماً كل 
اعتبارات الذات ولا تتحدث إلا بالشــأن العام 

والوطني.
في كل حال، يعرف الــرزاز أن المصري طلب 
مشــورته من أجل ملف محدد يتعلق بفكرة تم 
إجهاضها عملياً تحت عنوان التأجيل والتوقيت 
الســيئ قبل أن تولد وتتمثل فــي إلقاء »تحية 
صغيرة« على الرئيس الســوري بشــار الأسد 
بواسطة وفد أردني سياسي رفيع المستوى كان 

يفترض أن يترأسه المصري.
السؤال في المســألة السورية متكاثر وينمو 
فــي كل الاتجاهــات، خصوصــاً أن بوصلــة 
الأردن عندما تتجه المســألة نحو دمشق عالقة 
أو غامضة. يسأل محلل اســتراتيجي وباحث 

سياســي مثل الدكتور عامر سبايلة مرات عدة 
أمام »القدس العربي«: دولة حليفة للأمريكيين 
مثل الإمــارات تفتــح ســفارتها وتندفع نحو 
الدولة الســورية ودول حليفة أخرى للولايات 
المتحدة مثــل الأردن لا تتحــرك بأي خطوات. 
ينضم الســبايلة إلى شــخصيات متعددة في 
المشــهد الأردنــي، من بينهــا الدكتــور طالب 
الرفاعي، بالإيمان المطلــق أن تعزيز العلاقات 
عميقة  مصلحــة  فيه  ســوريا  مع  والاتصالات 
للأردن. وينضم الرفاعي نفســه إلى شــريحة 
السياسيين الذين يعتقدون أن إمكانية المناورة 
تحت مظلة الاتجــاه الأمريكي من أجل المصالح 
العمق  نحو  فالاتجــاه  منعدمة،  للدول  الذاتية 
الســوري - في رأي الرفاعــي - مطلب وملح، 
والمخاسر واهمة. تلك دوماً ليست وجهة النظر 
المعتمــدة حتــى اللحظة في عمق مؤسســات 
القرار الأردني، فقد وصلت مبكراً تلك الرســالة 
لمن يشــرفون على فكرة زيارة وفد أردني رفيع 
بعنوان يفضل التريــث وتأجيل الزيارة - كما 
يحصل بالعادة - دون تحديد ســقف بعنوان 

الظرف الملائم والمناسب.
خبيــر مــن وزن المصري يلتقط الإشــارات 
»القدس  لـــ  المباشــر  التصريح  فــي  بعمــق. 
العربــي«، يؤكد أن تلــك الزيارة لا تــزال قيد 
البحــث، وتأجيلهــا للعــام الجديد قــد يكون 
الخيار المناســب. لكن في التلميح بردت الجبهة 

المتحمسة للزيارة. والسبب، في تقدير المراقبين، 
له علاقة بعنصر الحماســة المفرطة التي أثارت 
ارتياب مؤسســات القــرار الأردني. والحديث 
هنا عن إفراط بعض الشــخصيات الأردنية في 
الحماسة لتلك الزيارة والتحدث عن تفصيلاتها 

قبل التشاور المرجعي بشأنها.
 وكذلك عن الحماســة المفرطــة من الجانب 
السابق بأعمال  للقائم  الآخر، حيث تصريحات 

ســفارة ســوريا في عمان، أيمن علوش، تهلل 
للزيارة قبل صــدور الضوء الأخضر لتمريرها. 
وتعلن بأن مثل هذه الزيارات تساعد الدولتين 
في اتخــاذ قرارات مهمــة وتلوح بــأن القصر 
الجمهوري جاهز لاستقبال الوفد الأردني الذي، 
عملياً، لا يمكن تسميته بوفد تمثيلي رسمي ولا 

بوفد رفيع.
كان قد أعلن مسبقاً عن أجندة الوزارة وزير 

مع  الحباشنة،  سمير  الأسبق  الأردني  الداخلية 
جملة تبالغ في الهــدف، وهي تلك التي تتحدث 
عن اســتعادة العلاقات بين بلدين شقيقين إلى 
ما كانــت عليه قبل عــام 2011. وبــدت عبارة 
الحباشنة خارج الســرب قليلًا، حيث لا توجد 
أدلة من أي نوع تقول فعلًا بأن عمان تخطط أو 
تريد اســتعادة علاقتها مع النظام السوري إلى 

ما قبل مرحلة الربيع العربي.
في رأي غرفة عمان العميقة، التحدث بالشأن 
السوري مع روسيا منتج أكثر ويؤسس لمسافات 
أمــان. وبرأي المصدر نفســه، تبقي المؤسســة 
الأمنية السورية ســفيرها السابق المطرود من 
عمان الجنرال بهجت سليمان، قصداً، في حالة 

تحريض للأردنيين وإساءة للدولة.
 في المقيــاس الأردني العميــق قد يكون من 
الصعــب الاســتثمار بمكتســبات فــي العمق 
العراقي والســعودي في حــال الاندفاع نحو 
مصافحــة أو مصالحــة نظام الرئيس بشــار 

الأسد.
 وقد تكون أصعــب المجازفة بإغضاب اليمين 
الإسرائيلي أكثر عبر تبادل التحية مع الرئيس 
بشار، خصوصاً أن حلفاء النظام السوري ثبت 
أنهم حاولوا  للمستوى الامني الأردني ســابقاً 
العبث في الســاحة الأردنية، والحديث هنا عن 

إيران وحزب الله اللبناني.
المصــري يقدم بــأن الانفتاح على ســوريا 

خطوة ضروريــة، ليس بالضــرورة أن تعني 
الاقتـــراب من إيـران التـي تعـــتبر الآن فـي 
أضعـــف أحوالهـا، وقد لا تنتـج فوائد كبـيرة. 
وتــــبدو  مختلفة،  الرسمية  الحســابات  لكن 
زاحفــة جداً عندمــا يتعلق الأمر باســـتئناف 
أي اتصــال مع النظــــام السـوري بذهـنـية 
القطـــعة والتقســـيط، الأمـــر الذي يديـره 
حــتى الآن بكـــفاءة يرافقهـــا الجـدل وزير 
الدكتور طارق  الأردنــي  الصناعة والتجــارة 

الـحمـوري.
حتى لا تبقى الأبواب مغلقة تماماً مع دمشق، 
ســمح الأردن بالتواصــل، لكن عبــر النقابات 
المهنية.  وحتى لا يناقش الوفد المشار إليه مسألة 
مثل التعاون التجاري، فتــح الوزير الحموري 
قناة اتصال هاتفية مع نظيره الســوري، ورداً 
على خطوة اعتبرت إيجابية قررها وزير النقل 
السوري، بدأ نظيره الأردني يتحدث عن مثلها، 
حيث شــبه اتفاق على تخفيض الرســوم على 

الشاحنات العابرة للحدود في الاتجاهين.
لا تزال الوعــورة متاحة في طريق التواصل 
بين عمان ودمشــق، والحماســة في عمان على 
الأقل للانفتاح، في حدها الأدنى وعلى أســاس 
القطعة والتقســيط والزحف بدلًا من الهرولة. 
ودمشــق ليســت في موقع يســمح لها بإيذاء 
الأردن، وثمة حلقات في البلدين تبدو مهووسة 

اليوم ونشطة جداً بأن تتغير الأحوال.

»إندبندنت«: غزة غير صالحة للعيش حتى قبل »نبوءة 2022«

في تقرير لمراســلة صحيفة »إندبندنت« بيل ترو عن الوضع 
فــي غزة والحياة فيهــا، تحدثت فيه عن اقتــراب الموعد الذي 
حــددده تقرير لــأمم المتحدة عــام 2015 وتوقعــت فيه عدم 
صلاحية القطــاع للحياة بحلــول عــام 2022. وقالت فيه إن 
المنطقــة لم تعد قنبلة موقوتة فحســب بل تعانــي من انفجار 

بطيء.
وقالت إنه على بعد ســاعة في الســيارة فقط من تل أبيب 
يقع القطاع وعرضه ثمانيــة أميال من الأرض الملوثة ويحاصر 
فيه مليونا إنســان منذ أكثــر من عقد. وقالــت إن الرحلة إلى 
غــزة مثيرة للحنق: »ففي جانب من الجدار العازل هناك بارات 
السوشــي، ومراكز التسوق والشــواطئ والشوارع السريعة 
وفي الجانب الآخر شــوارع ترابية تتلوى بــن مناطق مدمرة 
تشرف عليها أبراج المراقبة الإســرائيلية. وتنتهي تلك الطرق 
إلى بحر، متعذر بلوغــه أيضاً«. وكانت الأمم المتحدة قد تنبأت 
قبل خمس سنوات بأن غزة  ســتصبح غير صالحة للعيش مع 
حلول 2020 لو لم تتحسن الحياة فيها. وتم ترديد هذا التحذير 

إلى حد الملل بينما اقترب الموعد.
وتعلق الكاتبة »الحقيقة هــي أن غزة أصبحت غير صالحة 
للعيش منذ زمن، فغزة ليســت قنبلــة موقوتة إنما هي انفجار 
يتحرك ببــطء«. وتحاصر قطاع غزة كل من إســرائيل ومصر 
منذ عام 2007، بعد ان اســتولت حماس على السلطة على مدى 
السنوات العشر الماضية. وخاض الجناح العسكري في حماس 
مع المجموعــات المتحالفة مثل الجهاد الإســامي ثلاث حروب 
مع إســرائيل وهو ما يقول الإســرائيليون إنه يبرر اســتمرار 

الحصار.
وأصبح اسم غزة مترادفاً مع البؤس الذي تسبب به الحصار 
لدرجــة أن الناس ينســون أنه مــر وقت كان الإســرائيليون 
الغداء ويســافر الغزيون  يذهبون بســياراتهم هناك لتناول 
لإســرائيل للعمل. وكانت الأمور ســيئة لفترة ولكنها أصبحت 
أســوأ على مدى العام ونصف الماضي حيث ظهر نوع جديد من 

الطوارئ.
فمنذ آذار )مــارس( العام الماضي، قام آلاف الفلســطينيين 
بالتظاهر أمــام الجدار الفاصل مطالبين بالعــودة إلى أراضي 

الأجداد التي أخرجوا منها بالقــوة أو فروا منها خلال الصراع 
الــذي صاحب قيام دولة إســرائيل عــام 1948. وقام الجيش 
الإســرائيلي بقتل 300 شــخص من غزة خلال هذه المظاهرات 
وجــرح 35000 آخريــن حســب احصائيات منظمــة الصحة 
العالمية. ويدافع الإســرائيليون، الذين يتوقع أن تقوم محكمة 
الجنايات الدولية بالتحقيق في أفعالهم، عن أنفسهم بالقول إن 
المشاركين في المظاهرات يشكلون خطراً على حياة الإسرائيليين 
بإلقاء متفجرات وقنابــل حارقة من فوق الجدار العازل )حيث 
تم حــرق كيلومترات من الأراضي الإســرائيلية بقنابل حارقة 
مربوطة ببالونات(. ومهما كان الأمر فقد خســر 150 فلسطينياً 
أطرافاً من جســدهم ويتوقع أن يفقد 200 آخــرون أطرافاً على 
مدى الســنوات القليلة المقبلة. ويقول المسؤولون في الصحة 
إنه ليس لديهم 68 مليــون دولار يحتاجونها لمعالجة المصابين 
بجراح خطرة. وليس في غزة مركز للأطراف الصناعية. ولذلك 
فــإن المصابين بإصابــات بليغة يضطرون للســفر خارج غزة 
للعلاج، وتراجعت تصاريــح العلاج في الخارج التي تصدرها 
إســرائيل من 92% عام 2012 إلى أقل من 60% اليوم حســب 
منظمة الصحة العالميــة. وفي بداية المظاهرات منحت تصاريح 
لـ 18% فقط من الذيــن يصابون خلال تلك المظاهرات وهو ما 

يحتمل انه تسبب بمزيد من عمليات قطع الأطراف.
وتســببت الإصابات التي عانى منها الفلســطينيون خلال 
المظاهرات بانهيــار النظــام الصحي في القطــاع. وهناك كل 
أســبوع أعداد جديدة من المصابين يدخلون المستشــفيات مما 
يضطرها لتفريغ المزيد من الأســرة في العنابر وإلغاء عمليات 
جراحية كانت مقررة )فهناك 9000 شخص ينتظرون أن تجرى 
لهم عمليات جراحية ليســت طارئة(. كما تستنفد المستشفيات 
مخزونهــا من الأدوية )وتفتقر المستشــفيات فــي القطاع إلى 
50% من الأدوية الضرورية التــي تحتاجها(. ومع أن منظمي 
المظاهرات قالوا إن المظاهرات ستصبح شهرية بدل أسبوعية، 
إلا أن الضرر قد وقع. هذه الأزمة الصحية يضاف إليها أنه غادر 
القطاع مئات العمال في القطاع الصحي بينما تم تقليص رواتب 
من بقي منهم إلى النصف، لأن الســلطة وحماس لم تستطيعا 

دفع رواتبهم كاملة.

ولا تتوقف مشاكل غزة الصحية على الإصابات النابعة من 
تظاهرات الحدود، بل وعانى مرضى الســرطان هذا العام من 
نقــص حاد في الأدوية حيث لم يتوفــر 63% من الأدوية التي 
يحتاجها هؤلاء المرضى. ويفاقم الأزمة عدم وجود جهاز علاج 

اشعاعي للسرطان في غزة.
وحســب آخر الدراســات من منظمــات مثل ســلطة المياه 
الفلســطينية ومنظمــة الصحــة العالمية ومنظمــة ايكوبيس 
فإن حوالــي 97% من مياه غــزة غير صالحة للشــرب، فيما 
يعتبر المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشــرب في غزة هو المياه 
الجوفية. ويتم اســتخدامها  بدرجة كبيرة جداً بحيث أنها على 
وشــك الانتهاء. وقامت غزة حديثاً ببناء ثلاث محطات تحلية 
صغيرة وهي ليســت كافية لتوفير المياه النظيفة للقطاع. ويتم 
انشاء محطات تحلية أكبر ولكن تتعطل المشاريع بسبب نقص 
الطاقة وقطع الغيار والتمويل الكافي لإنهاء هذه المشــاريع ثم 
تشغيلها. وقال باحث لســلطة المياه الفلسطينية بأنه حتى لو 
استطاعت غزة انتاج المياه النظيفة فإن شبكة المياه وخزاناتها 
مليئة بالأمــراض مما يعني أن الناس ســيحصلون على مياه 

قذرة.
وحصل تحســن بســيط في مجال توفر الطاقة الكهربائية، 
العام الماضي، إلا أن  المشاكل كبيرة: فمحطات معالجة الصرف 
الصحي مثلًا لا تزال لا تعمل بشــكل صحيح، مما يجعل نصف 
شــواطئ غــزة ملوثة وغير صالحــة للاســتخدام. وارتفعت 
البطالة بين الشباب إلى 70%، بينما لم تأخذ أزمة في الصحة 

النفسية حقها في البحث.
والمعجزة أن غــزة لا تزال تتهادى بمســاعدة من المنظمات 
الإنســانية. و«قال لي بعض المســؤولين فــي منظمة الصحة 
العالمية إن الشــيء الوحيد الذي يمنع انتشــار أوبئة في غزة 
هو كونها إحدى أكثر مناطق العالــم تغطية في اللقاحات. فلو 
كان هناك عدد قليل من حالات الكوليرا مثلًا لتســببت بسقوط 
ســكان غزة كقطع الدومينو«. وتختم بالقول: »يجب عدم فهم 
تحمل ســكان غزة المبهر لهذه الظروف الصعبة على أنه إثبات 
بأن غزة صالحــة للعيش. فإن الوضع لا يمكن الاســتمرار به 

ويجب إيجاد حل«.

»فايننشال تايمز«: الإعلام البريطاني يتعامل 
بطريقة مختلفة مع موضوعات المسلمين

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عن مدير المعايير في الصحافة البريطانية الذي انتهت 
فترته والذي قال إن الصحافة تتعامل مع المسلمين بطريقة مختلفة. 

وقال ســير ألين مــوس، المدير لمنظمة المعايير الصحافية المســتقلة  إن المســلمين فــي الصحافة 
البريطانية هــم »الموضوع الأصعب« الذي يواجــه الرقيب الصحافي و«أتحدث عن نفســي ولدي 
شكوكي وهي أن الكتابة عن المســلمين تكون أحياناً مختلفة عن الطريقة التي تكتب )الصحف( فيها 

عن اليهود أو الكاثوليك«. 

دليل إرشادات طوعي

وتأتي تصريحات موس بعد خمسة أعوام من العمل في المنظمة التي تخطط لنشر دليل إرشادات 
طوعي للصحافيين يتبعونه عندما يكتبون عن المســلمين والذين يشــكلون نســبة 5% من سكان 
بريطانيا العظمى حســب أرقام المكتب الوطني للإحصائيات لعام 2017. وكانت المنظمة قد نشــرت 
النصيحة نفسها للصحافيين الذين يعملون على القضايا المتعلقة بالمثليين وضحايا العنف الجنسي. 
وجاء قرار المنظمة بعد جلسة استماع للجنة مختارة في مجلس العموم العام الماضي عن إسلاموفوبيا 
والصحافة البريطانية المطبوعة واتهمت فيها المنظمــة بأنها لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة الكتابات 
غير الدقيقة والمحرضة. وقالت رئيســة حزب المحافظين السابقة سيدة وارسي إن »قصة صادمة عن 
المسلمين على الصفحة الأولى تزيد من مبيعات الصحيفة«. وأضافت وارسي التي تحدثت أمام اللجنة 
»هذا ليس جديداً، فقد شاهدناه من قبل وبعض العناوين التي نراها اليوم ربما كتبت في الثلاثينيات 
من القرن الماضي وأين؟«. وأنشئت منظمة المعايير الصحافية المستقلة ومختصرها »إيبسو« في عام 

2014 بعد فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ودعوات لنظام معايير وتنظيمات متشددد. 
وتقــوم بتنظيم عمــل 1000 صحيفة بريطانية. ولديها الســلطة لإجبار أصحــاب الصحف على 
تصحيــح ما ورد في التقارير من أخطاء أو دفع غرامات لو تبين أن الصحيفة خرقت المعايير. وأصبح 
ســير آلان أول رئيس للمنظمــة في عام 2014 وقال إنــه واجه مطالب »متكــررة« لكي يضع تعاليم 
مشــددة على المحررين فيما يتعلق بالتمييــز وأنه يجب على الصحف »تجنب الإشــارات المتحيزة 
والتحقيرية« لشخص بناء على سلســلة من المعايير والتي تضم الدين. وقال »أعتقد أن إنتاج دليل 
هو الأفضل والمعقول للتقدم أماماً«. وأضافت الصحيفة أن قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف أضاف 
لصلاحيات إيبســو إخبار »محرر الصحيفة ما يكتبه« وكان قراراً غير مســبوق ويجب التعامل معه 
بطريقة متناســبة. إلا أن النقاد لعمل المنظمة قالــوا إن بإمكانها عمل المزيد. وقال ســتيف بارنيت، 
برفســور الإعلام بجامعة ويستمنستر والناشــط في حملة »هاكدك أوف« وأشار إلى القصص التي 
نشــرتها صحيفة »التايمز« العام الماضي عن »الطفلة المسيحية البيضاء« والتي وضعت تحت عناية 
عائلة مسلمة ووجدت إيبسو لاحقاً أنها خرقت المعايير في مجال الدقة. كان من الواجب ان تؤدي إلى 

تحقيق أوسع. 
وقــال بارنيت »لو حدث هذا الخــرق للمعايير في صناعة أخرى لوجدنا أن الإعلام كان شــاجباً 
بشــدة لإهمالها المعاييــر الحرفية«. ونقلــت الصحيفة عن مقداد فيرســي من المجلس الإســامي 
البريطانــي أن التصحيح الذي تفرضه المنظمة على الصحف لا يحظى بالاهتمام نفســه الذي حظي 
بــه المقال الأصلي المضلل. وقال »إنــه حافز على الكذب ثم التصحيح عندما يتم إمســاكك«. قائلًا إن 
القصة المضللة عن الطفلة المســيحية في عناية عائلة مسلمة لا تزال تقرأ على الإنترتت. ولكن موس 
سأل عن القانون المتشدد وطبيعة تنفيذه »هل لديك قانون يطلب منك أن يكون مذاقه وتوازنه وأدبه 
مثل »بي بي ســي«. وما هي القوانين التي يجب أن تكون لديك لكــي تطلب من الصحيفة ان لا تكون 
قبيحة؟«. وناقش موس أن القوانين المتشــددة حول ما يجب على الصحف أن تنشره أو لا تنشره قد 
يقود الصحافة إلى طريق الديكتاتورية »وهذا ثمن لا يستحق دفعه، ولكنك ستشعر بتعاسة لو كنت 

جزءاً من جماعة تتعرض للتهديد«. 

ثمن حرية الإعلام

وســتكون أول مهمة لخليفة موس وهو إداوارد فولكس، وزير عدل ســابق الدفاع عن الإرشادات 
حول الكتابة عن المسلمين. وتعاملت معها صحف مثل »تلغراف« بأنها خرق لحرية الصحافة. وقالت 
المنظمــة إن مزاعم كهذه »لا أســاس لها«. وفي مقال بالمجلة اليمينية »ســبكتاتور« زعم أن إيبســو 
تقــوم »بتصحيح« المقالات ردت المنظمة قائلة إن »مقالات الرأي لها الحق بأن تتحزب لمن تشــاء لكن 
الصدمة والاتهام يجب أن يكونا دقيقين«. وناقش بعض النقاد ان المنظمة التي تقوم بتنظيم وتغريم 
الصحافيين لخرقهم قواعد النشر هي نفسها تخرق التنظيمات، مشيرة إلى أنها تدفع 150.000 جنيه 
اســترليني لرئيس غير متفرغ في العام. لكن موس قال إن المنظمة لم تفرض غرامة لأننا لم نعثر على 
صحيفة لديها فشــل منظم بالالتزام بالمعايير بل صحيفة نشــرت عدداً من المقالات المضللة ولكنه لم 
يكشف اسمها. وقد تحســنت تغطيتها بعدما تحدثت معها »إيبسو«. وتســاءل بارنيت عما تقصده 
المنظمة خرقاً منظماً مشيراً إلى أن الأكاذيب التي نشرت  عام 2016 أثناء حملة  الاستفتاء للخروج من 
الاتحاد الاوروبي هي حالة تامة تدعو للتحقيق، مشــيراً إلى عنوان الصفحة الأولى من صحيفة »ذا 
صن« »الملكة تدعم البريكسيت« وهو ما دفع العائلة المالكة لتقديم شكوى إلى إيبسو. واعترف موس 
بأن الحقائق الكاذبة التي تنتشــر في الإعلام قد تتسرب إلى الصحف  مما يصعب اعتبارها أكاذيب. 
وقال إن »طبيعة الإعلام هي أنه متحيز لحزب يفضله ولن ينتقده« و »هذا هو الثمن الذي يجب دفعه 

لحرية الإعلام«.

صورة أرشيفية للملك عبد الله مستقبلا الرئيس السوري بشار الأسد في عمان

■ تظاهر الفلسطينيون في غزة مطالبين بالعودة 
إلى أراضي الأجداد التي أخرجوا منها بالقوة... فقام 

الجيش الإسرائيلي بقتل 300 شخص خلال هذه 
المظاهرات وجرح 35000 آخرين حسب احصائيات 

منظمة الصحة العالمية
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شؤون عربية وعالمية

وجه انتقادات لحماس واتهمها بتسميم أجواء المصالحة

اشتية: اقتطاع أموال الضرائب يعيدنا لمربع الأزمة 
وتسهيلات إسرائيل لغزة لضرب المشروع الوطني

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطيني محمد  الــوزراء  أعلن رئيــس 
اشــتية، أن قرار إســرائيل اقتطــاع خصومات 
جديدة من أموال الضرائــب، تحت حجة الدفع 
لأســر الأســرى والشــهداء، ســيعيد السلطة 
جديد،  مــن  الأزمة«  »مربــع  إلى  الفلســطينية 
ووجه  مناســب،  فعــل  رد  عليــه  وســيترتب 
انتقادات لحركــة حماس، وحذر في ذات الوقت 
من خطط التهدئة في غــزة، التي قال إن هدفها 

»سلخ« القطاع عن الضفة الغربية.
وقال في بداية الجلســة الأسبوعية لمجلس 
الوزراء التــي عقدت في مدينــة رام الله »من 
الواضح أن إســرائيل لا تريــد لنا أن ننهض«، 
مضيفا »لكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة 
فــي ذات الفعاليــة، والنشــاط، والكفاءة في 

إدارة المال العام«.
وأشــار إلى أن المبالغ المتقطعة ســتصل في 
هذه الحالة إلــى 650 مليون شــيكل )الدولار 
يســاوي 3.5 شــيكل(، لافتا إلى أن هذا الأمر 
»يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن 

نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام«.
يذكر أن بداية الأزمــة الاقتصادية الناجمة 
عن شــروع إســرائيل باقتطاع جزء من أموال 
الضرائــب، دفعت الحكومة الفلســطينية في 
شهر شباط/ فبراير الماضي، إلى دفع ما نسبته 
50 إلى 60 % من رواتب موظفيها، قبل أن تقوم 

أخيرا بدفع الرواتب كاملة.
إلى ذلك وجه اشتية انتقادات حادة لحركة 
حمــاس، على خلفية اتهامهــا جهاز المخابرات 
الفلسطينية بالمشاركة في اغتيال الشهيد بهاء 
أبو العطا القيادي في الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الإســامي، وقال »فــي كل مرة نحاول 
تجاوز خلافاتنا والتوصل إلى تفاهمات تسهم 
في تنقية الأجــواء في محاولة لوحدة الوطن، 
تبادر حماس في تســميم هذه الأجواء بخلق 
اتهامات باطلة لجهاز المخابــرات العامة حول 

اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا«.

غزة ـ »القدس العربي«:

رصد تقرير لإحدى المؤسســات التي تتابع ملف الأســرى في 
ســجون الاحتلال، قيام قوات الاحتلال باعتقال 5500 فلسطيني، 
خلال عام 2019، الذي وصفه بأنه عام »التنكيل والقمع« بالأسرى.

وقال مركز أسرى فلســطين للدراسات، إن 2019 شهد إصابة ما 
يزيد عن 200 أسير بجروح وكســور بعضها خطيرة، وذلك خلال 
عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها في سجون »النقب وعوفر 
وريمون«، مشيرا الى أن هذا العام شهد »حرب استنزاف« للأسرى 
وأشار إلى أن ســلطات الاحتلال واصلت خلال 2019، حملات 
»الاعتقال التعســفية«، التي قال إنهــا »أصبحت جزءا من العقاب 
الجماعي للشعب الفلســطيني«، وذلك بهدف ردعه عن الاستمرار 

في طريق المقاومة بكافة أشكالها.
وبين المركــز أنه رصد 5500 حالة اعتقال خلال 2019، بينها 880 

طفلا وقاصرا، و 153 امرأة وفتاة.
وأكد أن الاحتلال واصل بكافة مؤسســاته الأمنية والعسكرية 
والتشــريعية، والسياســية، والإعلامية، الحرب ضد الأســرى 
واستهدافهم، بالإجراءات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، 
وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، 

واقتحــام غرفهم والاعتداء عليهم بالضــرب، وعزلهم في ظروف 
قاسية.

وكانت حمــات الاعتقال الأكبر من نصيب مدينة القدس، حيث 
بلغــت 1930 حالة، تليهــا الخليل بـ 850 حالة وقطــاع غزة 154، 

والباقون موزعون على مدن الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير أن من بين الأطفــال والقاصرين الـ 880 الذين 
تعرضوا للاعتقــال، هناك 84 طفلًا لم تتجــاوز أعمارهم 12 عاما، 
حيث ســجل ســابقة خطيرة هي اعتقال الاحتــال الطفل »نادر 
حجــازي« من مخيم بلاطه فــي نابلس الذي لا يتجــاوز عمره 3 

سنوات فقط.
كمــا رصد اعتقــال 12 فتاة قاصــرا، وجريحتين، ومســنات، 
ومحاضــرات جامعيات وصحافيات، كما رصــد 7 حالات اعتقال 
خلال العام لنواب من المجلس التشــريعي الفلســطيني، و1400 
حالة اعتقال لأســرى محررين، 152 لشبان من ذوى الاحتياجات 

الخاصة، بعضهم يعانى من إعاقات نفسية وجسدية.
وطالت الاعتقــالات خلال العــام الماضي العديد من المســنين 
أبرزهم الأســير المحرر بدران جابر )78 عامــا( من مدينة الخليل، 
وهو أســير ســابق أمضى ما يقارب 20 عاما في سجون الاحتلال، 
و 120 مواطنا على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق المركز ارتفاع قائمة شــهداء الحركة الأسيرة الى 222 من 
الشهداء وذلك بارتقاء خمسة شهداء في عام 2019، وفارس  بارود 
)51 عاما( نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد ان أمضى 28 
عاما خلف القضبان، والأســير الجريح عمر يونس )20 عاما( من 
قلقيلية بعد أســبوع من اعتقاله مصابا، والأســير نصار طقاطقة 
)31 عاما( من بيت فجار بعد شــهر من اعتقالــه، نتيجة التعذيب 
والإهمال الطبي، والأســير بسام الســايح )47 عاما(، من مدينة 
نابلس، الــذي كان يعاني من مرض الســرطان في الدم والعظم، 
والأسير سامي أبو دياك )37 عاما(، من مدينة جنين، الذي أصيب 

بمرض السرطان نتيجة خطأ طبي أثناء الاعتقال.
وأوضح التقرير أن ســلطات الاحتلال فرضت خلال عام 2019، 
العزل الجماعي على العديد من الأسرى، كما فرضت عليهم غرامات 
مالية باهظة، إلــى جانب ارتفاع حالات الاعتقــال الإداري حيث 

بلغت 1022 قرارا.
وطالب المركز باســتمرار فعاليات التضامن مع الأســرى، بما 
يضمــن بقــاء قضيتهم حية فــي كل الأوقات، واســتغلال إعلان 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم 
المرتكبة بحق الفلســطينيين، والبدء بإعداد ملفات حول »جرائم 

القتل والتعذيب« التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى.

القدس سجلت أعلى نسبة اعتقال ونصيب غزة 154

2019 عام »التنكيل والقمع« للأسرى:
 5500 حالة اعتقال بينها 84 طفلا و12طفلة و5 شهداء

القيادة الفلسطينية تدرس خطوات الرد 
على قرار »قرصنة« إسرائيل ملايين 

الدولات من أموال الضرائب
غزة ـ »القدس العربي«:

تدرس القيادة الفلسطينية حاليا خطوات للرد 
على قرار إسرائيل الأخير باقتطاع جزء من أموال 
الضرائب الفلســطينية التي تجبيها نيابة، بحجة 
أنها تدفع لعوائل الشــهداء والأســرى، وذلك بعد 
موافقة الحكومة الإســرائيلية علــى مقترح وزير 

الجيش نفتالي بينيت بهذا الخصوص.
وقال حســن الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون 
المدنية، في تدوينة نشــرها على موقع »تويتر« رد 
فيها على ما وصفه بـ »الإجراء التصعيدي« لفرض 
الحصار المالي على الســلطة الفلســطينية، بقرار 
إســرائيل »قرصنة« 150 مليون شــيكل من أموال 
أنها تدفع كمســتحقات للشــهداء  المقاصة، بزعم 
والجرحى »ســنواصل صــرف مخصصاتهم مهما 
كان الثمــن، والقيادة تدرس الخطــوات الواجبة 

للرد على هذه القرصنة«.
وكانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير قــد قالت إن قرار حكومة الاحتلال 
اقتطــاع 150 مليــون شــيكل من أمــوال المقاصة 
الفلسطينية، تعد »ســرقة منظمة ومتعمدة لأموال 
ومقدرات الشــعب الفلســطيني، وابتــزازا ماليا 
وسياســيا يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على 
تجــريم جميــع أشــكال المقاومة، وإلصــاق تهمة 
عقوبات  وإنزال  وشيطنته  شعبنا  بأبناء  الإرهاب 

جماعية بحقه«.
وأشــارت إلــى أن هذا القــرار الــذي وصفته 
بـــ »الخطير« يلقى دعما ومســاندة مــن الإدارة 
الأمريكيــة، ويتناقــض مــع القانون الإنســاني 
الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وقالت »هو دليل 
آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض 

احتلالها، ويقاوم إجراءاتها«.
ولفتــت إلــى أن الحكومة الإســرائيلية تتخذ 
هذه الإجــراءات غيــر القانونية والمســتفزة في 
خضم التخبط السياســي الذي تشــهده الساحة 
الإســرائيلية، ويدفع ثمنه دائما شــعبنا وأرضه 
ومقدراته«. وأكــدت كذلك أن هــذه الخطوة »لن 
تثنــي القيادة عــن مواصلــة القيــام بواجباتها 
تجاه الأســرى وعائلات الشــهداء وجميع فئات 
الدولي باتخاذ »موقف  شــعبنا«، مطالبة المجتمع 
بإجراءات  والقيام  إســرائيل،  للجم  وفاعل«  جاد 
رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على 
جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه 

انتهاكاتها.
الاســتيلاء  قرار  أن  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
على أموال الضرائب يعــد »قرصنة وإرهاب دولة 
منظمــا«. وقالت إنهــا تتابع أبعادهــا ونتائجها 
الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف »حشــد 

الضغــط الدولي اللازم للتراجــع عن هذه الخطة 
العدوانية«.

وقــررت الحكومة الإســرائيلية في جلســتها 
الأســبوعية أول من أمــس الأحــد، الموافقة على 
توصيــة وزيــر الجيــش، باقتطــاع 149 مليون 
شيكل )الدولار يســاوي 3.5 شيكل( من الإيرادات 
الضريبية التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي 

تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية.
المبلغ على  القرار المتخذ ســيتم خصم  وحسب 
اثنتي عشــرة دفعة شــهرية، بعد أن اقترح وزير 
الجيــش نفتالي بينيــت على المجلــس الوزاري 
للشؤون السياســية والأمنية، خصم المبالغ التي 
تحولها السلطة الفلسطينية الى عائلات الشهداء 

والأسر.
وجاء القرار اســتكمالا للقرار الذي اتخذ مطلع 
العــام الحالي من قبــل حكومة الاحتــال، بذات 
الذريعة، حيث وصل المبلــغ المقتطع حتى اللحظة 
الى نصف مليار شيكل، ومن المقرر أن يبدأ الخصم 

الجديد مطلع العام المقبل
وكشــف أن الاقتراح الذي طرحه بينيت أعده 
مســؤولون في وزارة الجيش بالتنسيق مع جهاز 

»الشاباك« والشرطة ومصلحة السجون.
والمعروف أن إســرائيل تجبي أموال الضرائب 
من البضائع التي تمر عبر موانئها، على أن تحولها 
للخزينة الفلســطينية، وفق ما نص عليه »اتفاق 

باريس الاقتصادي«.
وهذه الأموال تعتمد عليها السلطة الفلسطينية 
في دفع رواتب موظفيها، وفــي بداية أزمة اقتطاع 
أمــوال الضرائــب، وتحديــدا في شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، قامت السلطة بدفع %50 
من رواتب موظفيها، واســتمر هذا الأمر لمدة ستة 
أشهر، لكنها في المقابل تكفلت بدفع المساعدات التي 

تقدمها لعوائل الشهداء والأسرى كاملة.
وعادت السلطة الفلســطينية إلى دفع رواتب 
الموظفين كاملــة، بعد أن قبلت من جديد تســلم 
أموال الضرائب، حيث كانت ترفض استلامها في 
بداية الأزمة، لكن السلطة أعلنت وقتها أنه جرى 
الاتفاق على عودة عمل اللجان الفنية التي تبحث 
بشــكل دقيق في أموال الضرائب، ما يتيح إعادة 
العديد من الأمــوال التي كانت تســتولي عليها 

إسرائيل.
لكن في الوقت ذاته انتهجت الســلطة قرارات 
للضغط على إسرائيل خلال الفترة الماضية، تمثلت 
في وقف استيراد »العجول«، والتوجه في الوقت 
ذاته لتوقيع اتفاقيــات اقتصادية مع دول عربية، 
الرامية للانفكاك عــن الاحتلال،  ضمن المســاعي 
وهو مــا أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية لدى تجار 

إسرائيل.

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعــدت قــوات الاحتــال أمس من 
حمــات الدهــم والاعتقال فــي الضفة 
الغربية، التي شملت عددا من المواطنين، 
آلاف  فيــه  اقتحــم  الــذي  الوقــت  فــي 
المستوطنين بينهم وزير جيش الاحتلال 
نفتالي بنيــت وبحماية أمنية مشــددة، 
عــدة مناطق فــي الضفــة، مــا أدى إلى 
انــدلاع مواجهــات أســفرت عــن وقوع 

إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وداهمت قوات الاحتــال فجر أمس 
الإثنين، منــازل المواطنين في بلدة عنبتا 
شــرق طولكــرم شــمال الضفــة، حيث 
اعتقلت خمســة شــبان، بعد أن نشرت 
قواتها في شــوارع البلدة بشــكل كبير. 
وداهم جنــود الاحتلال بلــدة كفر اللبد 
المجاورة، ونصبــوا حاجزا على الطريق 

الرئيس لعدة ساعات.
واعتقلت قــوات الاحتلال شــابا من 
حي كفر سابا، في مدينة قلقيلية شمال 
الضفة، خــال حملة دهم في ســاعات 
الفجر. وتعرضت مدينة نابلس شــمال 
الضفــة أيضا لاقتحام كبير شــارك فيه 
آلاف المســتوطنين، بحماية مشددة من 
جيــش الاحتــال، حيث أدوا »طقوســا 
تلموديــة« فــي  »مقام يوســف« شــرق 

المدينة. 
المــكان  محيــط  فــي  واندلعــت 
مواجهــات شــعبية، تصــدى خلالهــا 
الشــبان للاقتحــام، ورشــقوا جنــود 
الاحتــال الذين أغلقــوا مداخل المكان 
والعديد مــن حارات المدينة بالحجارة، 

فيما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقالــت جمعيــة الهــال الأحمر إن 
تســعة مواطنــن أصيبــوا فجــر أمس 
وإنــه  المواجهــات،  خــال  الإثنــن، 
جرى نقــل بعضهم لمستشــفى رفيديا 

الحكومي لتلقي العلاج.

2500 مستوطن اقتحموا مقام يوسف

 وحســب مواقــع إســرائيلية، فــإن 
2500 مســتوطن اقتحموا المقام فجرا، 
وأدوا »الطقــوس التلموديــة« بحماية 

جيش الاحتلال.
المســتوطنون  يقــوم  مــا  وكثيــرا 
وتحديدا خــال الاحتفــالات بالأعياد 
يوســف«،  »مقام  باقتحام  اليهوديــة، 
الــذي تؤكــد الهيئــات الإســامية أن 
فيــه قبر أحد رجال الديــن في نابلس، 

وليس قبر النبي يوسف.
الإســرائيلية  الاعتقــالات  وطالــت 
طالبــن مــن جامعــة بير زيت شــمال 
مدينــة رام اللــه وســط الضفــة، بعــد 
أم  وحــي  الأمعــري  مخيــم  مداهمــة 
الشرايط في مدينة البيرة، كما اعتقلت 
قوات الاحتلال شــابين مــن بلدة بيت 
ريمــا شــمال رام اللــه، بعــد مداهمــة 

منزلي ذويهما.
واعتقلت أيضا أربعة بينهم قاصران 
خلال حملات دهم طالــت عدة مناطق 

في مدينة الخليل جنوب الضفة . 
وذكرت مصــادر محليــة  أن جيش 
الاحتــال داهم مخيم العروب شــمال 

إخراج المزارعين من أراضيهم المحاذية لـ»شافي شمرون«

الاحتلال يشن حملات اعتقال تطال أطفالا..
وإصابات أثناء اقتحام آلاف المستوطنين بقيادة بينيت نابلس والخليل

الخليــل، واعتقــل علي وليــد جوابرة 
)19 عامــا(، ومحمــد نايــف البــدوي 
)22 عاما(، والقاصرين رشدي سليم 
رشدي أولاد عيسى )16 عاما(، وعمر 
زهدي محفوظ )16 عاما( بعد تفتيش 

منازلهم والعبث بمحتوياتها.
كمــا داهمت قــوات الاحتــال عدة 
أحيــاء فــي المدينــة وبلدات الســموع 
ويطا ودير سامت وســعير، وفتشت 
عــدة منازل فــي ترقوميا، واســتولت 

على جهاز حاسوب.
ونصبــت قوات الاحتــال حواجز 
عســكرية علــى مداخل بلدات ســعير 
المدينــة  مدخــل  وعلــى  وحلحــول، 
الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها 
ودققــت فــي بطاقــات المواطنــن، ما 

تسبب بإعاقة مرورهم.
وكان شاب قد أصيب بعيار معدني 
مغلــف بالمطــاط، ليــل أول مــن أمس 
الأحــد، خــال مواجهــات مــع قوات 

الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في بلدة 
حلحول شــمال الخليل، عقب اقتحام 
المســتوطنين منطقــة الطبيقــة الأثرية 
في البلدة، لتأمين دخول المســتوطنين 

إليها، ما أدى لاندلاع مواجهات.
كمــا اقتحــم مســتوطنون إحــدى 
المناطــق الأثريــة فــي بلــدة الســموع 
قــوات  بحمايــة  الخليــل،  جنــوب 
الاحتــال التي انتشــرت في شــوارع 
البلــدة، ونصبــت حواجــز عســكرية 

على المفترقــات، ومنعوا المواطنين من 
التنقل.

وكشــف النقــاب عــن قيــام وزيــر 
بينيــت،  نفتالــي  الاحتــال  جيــش 
فــي  الإبراهيمــي  المســجد  باقتحــام 
مدينــة الخليــل ليل الأحــد، للاحتفال 

بعيد الأنوار »حانوكاه« اليهودي.
فــي  رافقــه  الــذي  بينيــت  وقــال 
الاقتحام مسؤولون عسكريون وقادة 
التفكيــر  أســتطيع  »لا  المســتوطنات 
بمــكان أفضــل مــن الخليل لإشــعال 

الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار«.
المســتوطنون  يقــوم  مــا  وكثيــرا 
باقتحــام لتلــك المناطــق الأثريــة في 
الضفــة، ويقيمــون هنــاك »طقوســا 

تلمودية«.

المستوطنون يقتحمون الأقصى

وفي الســياق، جدد المســتوطنون 
الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى، 
بحماية مشددة من شــرطة الاحتلال 
الخاصة، ودخل نحو 170 مســتوطنا 
مــن »بــاب المغاربة«، وتجولــوا  حول 
الأقصى، فيما قامــت قوات الاحتلال 
بتشديد عمليات الدخول على المصلين 

المسلمين خلال فترة الاقتحامات.
وفــي مدينة القــدس المحتلة أيضا، 
أبلغت ســلطات الاحتلال ستة شبان 
فلســطينيين من بلدة العيسوية، بأنها 
تعتــزم إصــدار أوامر اعتقــال منزلي 
ليلــي إداري، لعــدة أشــهر، بموجــب 
الانتــداب  وضعهــا  طــوارئ  أنظمــة 

البريطاني. وجرى اســتدعاء الشبان 
الستة إلى »قسم الأقليات« في شرطة 
الاحتلال فــي القــدس، لإبلاغهم بنية 
فرض الاعتقال الإداري المنزلي عليهم، 
بحجة أنهم يشــاركون في مواجهات 

تدور في العيسوية وبإلقاء حجارة.
وتمنح هذه الأنظمة وفق ما كشفت 
الإســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفــة 
جيــش  لقــادة  واســعة  صلاحيــات 
الاحتــال، الذي يســتخدمها من أجل 
تنفيــذ اعتقــالات إدارية وهــدم بيوت 
في الضفة الغربية، حيث اســتخدمت 
هذه الأوامر فــي الماضي من أجل منع 
قياديــن فلســطينيين مــن التنقل من 
القــدس إلى الضفة، أو مــن أجل هدم 

منازل في القدس المحتلة.
الاســتيطانية  الخطــط  وضمــن 
الهادفة إلى ترحيل السكان قسرا عن 
الاحتلال  قــوات  أخرجت  أراضيهــم، 
الإســرائيلي بالقوة عددا من المزارعين 
لمســتوطنة  المحاذيــة  أراضيهــم  مــن 

»شافي شمرون« شمال نابلس.
سبســطية  بلديــة  رئيــس  وقــال 
محمد عــازم، إن قوات الاحتلال وأمن 
المستوطنة المذكورة أخرجوا المزارعين 
مــن أراضيهم التي كانــوا يعملون بها 
مــن أجــل البــدء فــي مشــروع زراعة 
أشــجار المشــمش، الممــول مــن هيئة 
الجــدار والاســتيطان، ومركز التنمية 
الاقتصاديــة، مشــيرا إلــى أن قــوات 
الاحتــال الإســرائيلي تتــذرع بأنهــا 
بتنســيق  إلا  أراض ممنــوع دخولهــا 

مسبق.

مستوطنون يعتدون على منزل فلسطيني في احدى قرى نابلس 

وأكد اشتية أن »العقيدة الوطنية« للأجهزة 
الأمنية الفلسطينية »تميز بين العدو الصديق، 
وتعرف ماذا تعني خدمــة الوطن، وأن إزاحة 
أصابع الاتهام عن إسرائيل هو تبرئة لها، وهذا 

الأمر لا نقبل به وندينه«.
وكانــت وزارة الداخليــة فــي غــزة التي 
المخابرات  اتهمــت  قد  حمــاس،  حركة  تديرها 
الفلســطينية بالمشــاركة في رصد أبو العطا، 
ونشرت اعترافات لأشخاص غطيت  وجوههم، 
قالوا إنهم يعملون في المخابرات، وكلفوا برصد 
أبو العطــا، وهو أمر نفته حركــة فتح، وقالت 
إن حماس بذلك تغطي علــى تفاهمات التهدئة 

الجديدة مع إسرائيل.
وبشــأن التصعيــد الإســرائيلي الأخيــر 

فيمــا يخــص »التوســع الاســتيطاني«، قال 
اشــتية »تقوم إســرائيل بالتصعيد ضد أهلنا 
وحدة   2000 بناء  وبإعلانها  وأموالنا،  وأرضنا 
اســتيطانية جديدة في أراضي الضفة، والبدء 
التي  التدريجي لأراضي المســتوطنات  بالضم 
فإنهما  هي أرضنا واستولت عليها إســرائيل، 
يقعان في خانة »جرائم الحرب« التي يحاسب 

عليها القانون الدولي«.
وحين تطرق لملف الانتخابــات قال »ما زلنا 
ننتظر عبر وسطاء دوليين الإجابة الاسرائيلية 
حول الســماح في إجراء الانتخابات في مدينة 

القدس«.
إســرائيل  تلكؤ  أن  الواضح  »مــن  وأضاف 
متعمد، وعليــه نعيد الطلب من المجتمع الدولي 

أن يضغط بما يستطيع لإنجاز هذه الانتخابات 
التي هي استحقاق وطني لنا جميعا«.

وجــاء كلام اشــتية علــى مــا يتــردد من 
تســهيلات أعلنت عنها اســرائيل لقطاع غزة، 
حيث حذر مــن المخططات المقترحــة للتهدئة، 
وقال »الهجمة الاسرائيلية الشرسة على أرضنا 
وأموالنا، جاءت في وقت تقدم فيه إســرائيل 
تســهيلات إلى قطاع غزة مــن توصيل أموال، 
ومستشــفى  ومطار،  مينــاء،  ببنــاء  ووعود 
ومنطقة صناعة، حيــث أن هذا المخطط برهان 
جديد على الرمي إلى تعزيز الانقســام وسلخ 
قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، 
وتســاوق مع المخطط لضرب المشروع الوطني 

الفلسطيني وتدميره«.

إشتية يترأس جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله أمس 

حسين الشيخ
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رغــم الحديث الإســرائيلي عن الاســتمرار في مناقشــة 
الترتيبات الجديــدة للتهدئة مع قطاع غــزة، إلا أن الوقائع 
على الأرض تشــير إلى البدء بتنفيذ تلك التفاهمات، خاصة 
بعد الكشــف عن موافقة إسرائيلية لإدخال تسهيلات جديدة 
الى القطاع، التي يتوقع أن يكون من ضمنها في مرحلة لاحقة 

عودة إدخال العمال من القطاع للعمل في إسرائيل.
وحســب ما يتــردد، فإن ســلطات الاحتلال قــررت منح 
تســهيلات جديدة لغزة ، اعتبارا من صباح أمس الإثنين، من 
خلال حركة الاستيراد والتصدير التي تفرض عليها سلطات 
الاحتلال رقابة صارمة، منذ فــرض الحصار، تمنع بموجبها 
إدخال العديد من المواد والمستلزمات الخاصة بقطاع الأعمال 
والمصانــع. ووفق مصادر مطلعة، فإن التســهيلات تشــمل 
دخول ســلع أوقف دخولهــا منذ بدايات مســيرات العودة، 
وأخرى توقفت إســرائيل عن إدخالها منذ فرض الحصار قبل 
13 عاما، إلى جانب توسيع عملية تصدير منتجات زراعية من 

القطاع للخارج.
وتشــمل الســلع التي ســيعاد إدخالها للقطــاع إطارات 
المركبات »الكاوتشــوك«، حيث عمدت سلطات الاحتلال منذ 
العام الماضي الى منع إدخالها، ما أدى إلى ارتفاع ثمنها وندرة 
وجودها، وتذرعت إســرائيل في حينها بأن المنع جاء كعقاب 
على إشعال الإطارات التالفة خلال فعاليات مسيرات العودة 

شرق قطاع غزة.

إسرائيل ستسمح بإدخال حافلات الركاب الكبيرة

كذلك مــن المقرر أن يتــم البدء بإدخال حافــات الركاب 
الكبيرة، إلى جانب إدخال المادة الصناعية الخاصة بصناعة 
مراكب الصيد، وكذلك أســاك حديدية خاصة، تمنع سلطات 
الاحتلال إدخالها للقطاع، بحجة أنهــا مواد تصنف بـ »ذات 

الاستخدام المزدوج«.
ووفق البنود الأولية للتفاهمات، تســمح أيضا ســلطات 
الاحتــال بزيادة كميــة تصديــر المحاصيــل الزراعية من 
القطاع، سواء الخضراوات أو محصول الفراولة الذي يصدر 

لإسرائيل ومناطق الضفة ودول أوروبية.
ومن المقرر أن تكون ضمن التفاهمات التي يجري تجهيزها 
حاليا، من قبل الوســطاء، الســماح لعمال من غزة بالدخول 

الوسطاء يكثفون الاتصالات لضمان نجاحها وحكومة الاحتلال تناقشها غدا

مؤشرات تنفيذ تفاهمات التهدئة الجديدة تنطلق… 
الكشف عن موافقة إسرائيلية على إدخال سلع جديدة وزيادة حجم التصدير

للعمل في مناطق »غلاف غزة«.
وحســب المعلومات فإن وســطاء التهدئة )مصر والأمم 
المتحدة( كثفوا أخيرا من اتصالاتهــم بين الطرفين، من أجل 
تطوير تفاهمات التهدئة الســابقة التي جرى التوصل إليها 
قبل عدة أشــهر، واشــتملت تقديم مشــاريع إغاثية عاجلة 
لقطاع غزة، وذلك من خلال بدء المرحلة الثانية التي تشــمل 

البدء في تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة.

يشــار إلى أن تفاهمات هدوء جرى التوصــل إليها قبل 
أشهر بين الفصائل الفلسطينية في غزة بقيادة حركة حماس 
وإسرائيل، برعاية عدة أطراف، وذلك بعد انطلاق مسيرات 
العودة التي تنادي بكســر الحصار، جــرى خلالها الاتفاق 
على تنفيذ مشــاريع إغاثية عاجلة في قطاع غزة لمســاعدة 
الأهالي، حيث أن عددا من المشــاريع بدأ فعليا بالتنفيذ منذ 
أشهر. وتربط إســرائيل التي تحدث مســؤولوها علنا عن 

التهدئــة، بخلاف قادة حماس الذين ينفــون ما يتردد، بين 
هذه التســهيلات والتطور الحادث في ملــف التهدئة، وبين 
إعــان الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة، عن تعليق 
الفعاليات الشــعبية التي كانت تقام أسبوعيا على الحدود، 
حتــى نهاية مارس/ آذار المقبل، علــى أن تنظم بعد ذلك تلك 

الفعاليات شهريا وليس أسبوعيا.
وفي هذا الســياق، ناقشــت الحكومة الإســرائيلية في 

اجتماعها يومي الســبت الأحد مقترحات التهدئة الجديدة، 
وقالت تقارير إسرائيلية أن النقاشات لم تفض لاتخاذ قرار، 
وإنه مــن المقرر أن يقوم المجلس الوزاري المصغر للشــؤون 
الأمنية والسياســية، ببحث المســألة في اجتماع يعقده غدا 

الأربعاء.
وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بوجود 
ترتيبات لإبرام »تهدئة مؤقتة« مع قطاع غزة، رابطا التوصل 
إلى »هدنة طويلة« بإعادة الجنود الإســرائيليين الأســرى 
لدى حماس. ونقل عنه القــول »لن تكون هناك تهدئة كبيرة 
وطويلة مع حركة حماس بدون عودة الجنود الإسرائيليين 

الأسرى والمفقودين«.

قادة المعارضة ينتقدون نتنياهو

يشــار إلى أن قادة المعارضة في إسرائيل، وأبرزهم وزير 
الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، وجهوا انتقادات شديدة 

لتوجهات الحكومة نحو إبرام التهدئة مع حماس.
في المقابل لم يتحدث أي من مســؤولي حركة حماس عن 
الملف، وتكتفي الحركة بتصريحات عضو المكتب السياســي 
ســهيل الهنــدي التي نفــى فيها صحــة ما نشــره الإعلام 
الإســرائيلي حول تسهيلات إســرائيلية لغزة، مقابل وقف 

حماس إطلاق الصواريخ.
يشار إلى أن الكشف عن تفاهمات التهدئة الجديدة، قوبل 
بانتقاد من قبل حركة فتح والســلطة الفلسطينية، باعتبار 
الترتيبات القائمة تمثل ضربا للمشــروع الوطني، ومحاولة 
لترسيخ الانقســام وفصل غزة عن الضفة الغربية، في إطار 

الخطة الأمريكية »صفقة القرن«.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية 
لحركة فتح عزام الأحمد، معلقا على ما كشف »إن التعاون ما 
بين إسرائيل وحماس على تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة 
وكل الدول المتواطئة معهما بدأ يتعمق يوما بعد يوم من أجل 
ترســيخ الانقسام داخل الساحة الفلســطينية، وفصل غزة 
جغرافيا وقانونيا عن فلسطين لقطع الطريق على إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967«.
كذلــك ربط المتحــدث باســم الحكومة إبراهيــم ملحم، 
الاتصالات الجارية لإبــرام »تهدئة طويلة الأمد« بين حماس 
وإســرائيل بـ »إجراءات البطش الإســرائيلي، والاستيلاء 
علــى الأراضي، وقرصنة الأموال الفلســطينية في الضفة«، 
لافتا إلى أنها تعمل على »تكريس كيان جديد في غزة لتحقيق 

مصالح سياسية«.

صورة تجمع هنية مع الوسيط الدولي نيكولاي ميلادينوف في غزة

ممثلو الجنائية الدولية 
التقوا ممثلين عن حماس والشعبية 
غزة ـ »القدس العربي«: قبل إعداد ملف التحقيق مع إسرائيل

أكد الاتحاد العــام لعمال غــزة، أن الحصار 
الإســرائيلي المفروض منذ 13 عاما، جعل عمال 
القطاع يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية، خاصة 
بعد توقف المصانع والــورش جراء منع إدخال 

السلع اللازمة لأعمالهم.
وأشار إلى أن الحصار والمعابر مغلقة، والدمار 
الهائل الــذي خلفته الحروب في البنية التحتية 
في جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية، أدى 

إلى زيادة غير مسبوقة في نسبة البطالة.
وأشــار الاتحاد في بيان له تلقــت »القدس 
العربي« نسخة منه إلى ارتفاع في مؤشر البطالة 
لعمال قطاع غزة في نهاية عام 2019، حيث بلغت 
النســبة ما يقارب 54.9 %، فيمــا فاقت معدلات 
الفقر نســبة الـ 80%، وتجاوز عدد الأشــخاص 
الذين يتلقون مســاعدات إغاثية نسبة الـ %60 
من سكان القطاع ، في حين بلغت أعداد المتعطلين 

عن العمل أكثر من 295 ألف عامل.
وقال إن ذلك يعد »مؤشــرا خطيرا« يعبر عن 
تــردي الوضع الاقتصادي وتدهــور القطاعات 

الحياتية المتعددة في قطاع غزة.

وأكد أن الحصار أدى إلــى تدهور القطاعات 
الصناعية والإنتاجية، لافتا إلى أن قطاع الصيد 
البحري يعمل حاليــا بطاقة لا تزيد عن 40 % من 
مشــيرا   ،3700 وهو  للصيادين  الإجمالي  العدد 
إلى أن قطــاع الزراعة تضرر كثيــرا، من خلال 
تجريف الأراضــي اليومية وإطــاق النار علي 

المزارعين ومنعهم من تصدير منتجاتهم.
وأوضح الاتحاد ان 80% من الورش العامة في 
قطاع البناء والإنشاءات توقفت، فيما تأثر قطاع 
المنتجــات المعدنية الذي قام الاحتــال بتدمير 
قرابة 500 منشــأة صناعية خلال الحرب الأخير 
بشــكل كبير، إلى جانــب تأثر قطــاع الخياطة 
والغــزل والنســيج، بســبب الحصــار وأزمة 

الكهرباء، ما أدى إلى تعطل الآلاف من العمال .
 وشــدد الاتحاد على ضرورة ضغط المجتمع 
الدولــي علي الاحتلال لـ »رفــع الحصار الظالم 
ونصــرة قطــاع غــزة«، كمــا طالب الســلطة 
جانب  الى  بالوقــوف  والحكومة  الفلســطينية 
إنهاء الانقســام، وطالب  العمال والعمــل على 
بضرورة توفير مشاريع إغاثية وتنموية تساهم 
في التخفيف من الأوضــاع الكارثية للعمال في 

قطاع غزة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد ممثلو المحكمة الجنائية الدولية لصحيفة »جيروزاليم بوســت« الاســرائيلية أن 
مدعين من المحكمة التقوا بممثلين عن حركة حماس والجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
عند إعداد قضيتهم للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إســرائيل في قطاع غزة والضفة 
الغربيــة. وردا على ســؤال حول ما إذا كانت قد اســتمعت لحجج حمــاس، قال مكتب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يتعامل مع الجميع داخل المجتمع الإسرائيلي 
والفلســطيني. لكنه أضاف أن »عنوان التنسيق الرســمي لها هو السلطة الفلسطينية 

وليس حماس« . 
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن اللجنة الرســمية للســلطة الفلسطينية، التي عينها 
الرئيس محمود عباس لمعالجة القضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، تضم ممثلين 

عن حماس والجبهة الشعبية وجميع الطيف الفلسطيني دون استثناء.
 كما شــهد العديد من المنظمات غير الحكومية ضد إســرائيل أمــام المحكمة الجنائية 

الدولية، مثل مؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وكلاهما في غزة. 
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قبل عشرة 

ايام أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
 وأوضحت توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها 
مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر 

والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.

تصريحات نتنياهو عن علاقة الحصانة 
بالديمقراطية تثير سخط المعارضة

نقابة عمال غزة: مؤشر البطالة
 في القطاع الأعلى منذ فرض الحصار

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
ضمن تقييم اتفاقيــة وادي عربة بعد ربع 
قرن على توقيعها تســتعرض دراسة صادرة 
عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
)مدار( علاقات الأردن وإسرائيل وتحولها من 

حالة فتور الى حالة توتر. 
وحســب »مدار« تهدف هــذه الورقة إلى 
تحليل واقع العلاقات الأردنية- الإسرائيلية، 
في ذكرى مــرور 25 عاما علــى توقيع اتفاق 
الســام بين البلدين، وتنطلــق من مقولة أن 
العلاقات الثنائية آخذة في التوتر في الأعوام 
الأخيرة بعد أن بدأ اليمين الإسرائيلي يصعد 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  ضم  خطاب  من 
من جهة، ومن خطــاب تهويد القدس وتعزيز 
الســيطرة على المســجد الأقصــى من جهة 

أخرى.
بسبب  العلاقات  تأزمت  ذلك  على  وعلاوة 
اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لم تحمل 
احتراماً للأردن وحكومته وقيادته، كما حدث 
الأردنيين  المواطنيّن  اعتقــال  حادثة  في  مثلا 
إداريا ومــا رافق ذلــك من حملــة احتجاج 
شعبية عارمة في الأردن تطالب بالإفراج عن 
الأسرى الأردنيين ومعاقبة إسرائيل على ذلك 

لدرجة قطع العلاقات بين البلدين.

تصريحات الملك

في مقدمتها تســتذكر الدراسة خطابا ألقاه 
الملــك الأردني عبد الله الثانــي في نيويورك، 
بيّن بشكل صريح تأزم العلاقات بين البلدين، 
حيث قال فــي كلمته إن العلاقــات الأردنية- 
الإسرائيلية وصلت إلى الحضيض في الأعوام 
الأخيــرة )وتحديدا في العامــن المنصرمين(، 
واعتبر أن ســبب وصول العلاقات للحضيض 
السياســي  الوضع  إلــى  البلديــن يعود  بين 
الداخلي في إســرائيل، وأعرب عــن أمله في 
أن تتشــكل حكومة في إســرائيل تضع مسألة 

السلام على رأس أولوياتها.
وفي خطاب آخــر ألقاه الملك فــي الزيارة 
نفســها ، في معهد واشــنطن لدراسة الشرق 
لإســرائيل  بدعمــه  والمعــروف  الأوســط، 

وبعلاقاتــه مع جهــات داعمة لإســرائيل في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أوضــح أن 

»المشاكل مع إسرائيل هي التبادلية«.
 وأضــاف أنه فــي العامــن المنصرمين لم 
تستطع الدولتان حل »قضايا بسيطة« بينهما، 
معلنا عن أمله بتشــكيل حكومة في إســرائيل 
»أن نستطيع مناقشة المشــاكل التي لم ننجح 
في نقاشــها في العامين الماضيــن«. وأضاف 
الملك أنه يدرك أن هناك مشــاكل سياســية في 
إســرائيل، موضحا »أن ذلك لا يمكن أن يكون 
على حســاب ما قاتل من أجله والدي ورئيس 
الحكومة الإســرائيلية المرحوم إسحاق رابين 
وســعيا إلى تحقيقه«، مؤكــدا في موضع آخر 
في خطابــه أن »حل الدولتين هو الحل الوحيد 
الفلســطيني،  الإســرائيلي-  للصراع  الممكن 

وغير ذلك من البدائل سيكون سيئا للجميع«.
إسرائيلية  تحذيرات  الدراسة  وتستحضر 
مــن تدهور العلاقات مع الدولــة ذات الحدود 
الأطول مع إسرائيل، منها ما قاله الدبلوماسي 
»معهد  فــي  والباحث  الســابق  الإســرائيلي 
الذي  عيران  عوديد  القومي«  الأمن  دراســات 
كتب مقالا بعنوان »لا تهملوا الأردن«، يؤكد ما 

جاء على لسان الملك الأردني. 
وفي مقاله أشــار إلى أن أي حكومة سوف 
تؤلف في إســرائيل عليهــا أن تضع العلاقات 
مع الأردن في ســلم أولوياتها، مشيرا إلى أن 
هنالك أموراً تحدث في هــذه العلاقات، مؤكداً 
أن الحكومة الإســرائيلية الأخيرة لعبت دورا 

مركزيا في تدهور العلاقات مع الأردن.
في المقابل تتنبه هذه الدراسة أيضا أنه ومع 
ذلك يستمر التعاون الأمني بين البلدين، وفيما 
غير ذلك من مجــالات فإن العلاقات في تدهور 
كامل مــع تأكيدها على الموقــف المعادي للرأي 

العام الأردني لإسرائيل.
 من جهة أخرى يعتبــر أرييل كهانا، المحلل 
السياســي في صحيفة »يسرائيل هيوم« التي 
تعتبر بوقا لرئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو أن هنالك مبالغة في مســألة الكلام 
عن تدهور العلاقات مع الأردن، حيث يســاهم 
أصحــاب مناصب ســابقة في إســرائيل من 
الجهازيــن الأمني والدبلوماســي في التركيز 
علــى نصف الــكأس الفارغ فــي العلاقات مع 
الأردن، ولا يتحدثون عــن النصف الآخر من 
مصالح  بوجود  يتعلــق  الذي  الممتلئ،  الكأس 
استراتيجية مشــتركة بين البلدين لا يمكن مع 

أسباب وملامح الأزمة

دراسة لـ »مدار«: لماذا وكيف انتقلت علاقات إسرائيل والأردن من الفتور إلى التوتر؟

وجودها زعزعة العلاقات بينهما«.
ويضيف كهانا: »رغم ما يقال في الخارج، 
فإن المصالح الثنائية هي ما تحدد التوجهات. 
اســتراتيجياً  ظهيراً  الأردن  تمنح  إســرائيل 
يمكنــه من مواجهــة التحديات، وإســرائيل 
تدعم بقاء الأردن كمملكة هاشــمية وتعارض 
فكرة »الأردن هو فلســطين«، وإسرائيل تمنح 
الأردن مكانــة قويــة في الأقصــى وتبيع له 
الغاز بســعر منخفض جدا، وتزوده بعشرة 
في المئة من اســتهلاك الماء العــام في المملكة 
بســعر التكلفة، وتســمح بتزويد المنتوجات 
حيفا  مينــاء  خلال  مــن  للأردن  الأوروبيــة 
ونقاط الحــدود. ويضيف »المقابــل الأردني 
لذلك ليس المال فقط، وإنما شراكة حقيقية مع 
إســرائيل في تهدئة الفلسطينيين في الأقصى 
والمنطقة عموما، وفوق ذلك كله شــكل الأردن 
عمقا اســتراتيجيا أمنيا لإسرائيل- المصلحة 

الوحيدة تقريبا التي تعنينا«.
وتوضح الدراسة أن العلاقات الأمنية بين 
والتعاون،  بالثبات  تميزت  وإسرائيل  الأردن 
لا سيما بعد اندلاع الثورات العربية وسيادة 
حالة عدم الاســتقرار في المنطقة حيث تعزز 

التعاون في مواجهة هذه التحديات. 
وتســتذكر ما جاء في وكالات الأنباء بأن 
طائرة  عشرة  بســت  الأردن  زودت  إسرائيل 
العســكرية  الخدمة  مــن  خرجت  »كوبــرا«، 
الإســرائيلية وذلــك ليســتعملها الأردن في 
الحفــاظ على حدوده ضمــن جهوده لمحاربة 
تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(. كما 
أجرى الأردن وإســرائيل والولايات المتحدة 
وسنغافورة تدريبا جويا مشتركا في صحراء 
نيفادا وذلك لمحــاكاة ضربة جويــة أو قتال 
جوي تشــترك فيه دول عديدة. وقد غادرت 
الطائــرات الحربية الأردنية والإســرائيلية 
قواعدهــا إلى صحــراء نيفــادا حيث زودت 
خلال  بالوقود  الأردنية  الطائرات  إســرائيل 
الســفر عبر الجــو، والــذي اعتبــر تعزيزا 
للتعاون العسكري بين الجانبين. غير أنه في 
العامــن المنصرمين، وكما ذكــر الملك الأردني 
أعلاه، شــهدت العلاقات توتراً كبيرا، توجز 

الدراسة أسبابه بما يلي:
أولا، الموقــف الأمريكي الــذي أعطى دفعا 
لمخططات اليمــن في الضــم ومحاولة إنهاء 
حل الدولتين، والاعتــراف بالقدس كعاصمة 

الأردن  لموقف  الأمريكي  والتجاهل  لإسرائيل، 
في الملف الفلسطيني ومصالحه، حيث يشكل 

حل الدولتين مصلحة إستراتيجية أردنية. 
في هذا الســياق، يشــير أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة حيفا والمتخصص في 
الشــؤون الأمريكية، آفي بن تســفي، إلى أن 
زيــارة نائب الرئيس الأمريكــي مايك بينس 
تمثل مرحلة جديدة فــي العلاقات الأمريكية 
- الإســرائيلية نحــو تعزيز الشــراكة بين 
الأقصى  المســجد  في  التوتر  ثانيا،  الدولتين. 
ومحاولات إســرائيل تعزيز ســيطرتها على 
الحــرم الشــريف وتقليص الــدور الأردني 
المتمثل فــي حماية الأوقاف الإســامية فيه، 
ووصلــت ذروة هــذا التوتــر فــي أحــداث 
البوابات الإلكترونيــة، حيث يرى الأردن أن 
مكانته في الحرم القدســي الشريف هي جزء 

من شرعية النظام الملكي.
الدائم عن ضم  ثالثاً، الحديث الإسرائيلي 
مناطق في الضفة الغربية وكان آخرها حديث 

نتنياهو عن ضم منطقة غور الأردن.
واعتقالهم،  أردنيين  مواطنين  إهانة  رابعا، 
وكان آخــر ذلــك عمليــة اعتقال الناشــطة 

الأردنية هبــة اللبدي ومواطــن أردني آخر، 
والتــي وقــف فيهــا الأردن موقفــا حازما، 
حيث استدعى الســفير الأردني في تل أبيب 
احتجاجا على اعتقالهما، وتم إرجاع الســفير 

بعد الإفراج عنهما.
الكبير في  التوتر  الدراسة أن  كما تستذكر 
العلاقــات الأردنية- الإســرائيلية قد تأجج 
في أعقاب أحــداث المســجد الأقصى ووضع 
السفارة  أحداث  وبعد  الإلكترونية،  البوابات 
وقيــام حــارس في الســفارة الإســرائيلية 
بقتل مواطنين أردنيين، وقــد زاد التوتر بعد 
الاســتقبال الاحتفالــي المتلفز الــذي قام به 
نتنياهو للســفيرة والقاتل. وبرأيها ســاهم 
هــذان الحدثــان فــي توتير العلاقــات بين 
البلدين بشــكل كبير، ولكــن أثبت الأردن أن 
وقوف الدولة علــى مطالبها يؤدي إلى قطف 
ثمار ذلك لاحقا. فإسرائيل برغم قوتها تحتاج 
إلى العلاقات مع الدول العربية أكثر من علاقة 
الدول العربية معهــا، والتوتر مع الأردن في 

السنة الماضية أثبت ذلك بشكل كبير.

أراضي الباقورة والغمر: رد فعل أردني 
على السياسات الإسرائيلية

في ســياق الحديث عن رد الفعل الأردني 
تشير الدراســة لإعلان العاهل الأردني الملك 
عبد اللــه الثانــي يــوم 2019/11/10 فرض 
ســيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة 
والغمر التي اســتأجرتها إسرائيل على طول 
الحدود المشتركة بين الدولتين، وكان لها حق 
التصــرف بها لمدة 25 عامــا بموجب ملحقات 
معاهدة الســام الموقعة بين الجانبين. وفيما 
بعد احتج الأردن بشــدة على قــرار الرئيس 
المســاعدة  وقف  ترامب  دونالــد  الأمريكــي 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونــروا(، وهي خطوة من شــأنها تأجيج 
الأجواء وســط نحو مليوني لاجئ فلسطيني 
يعيشــون فــي المملكــة، ويشــكلون عبئــا 
اقتصادياً إضافياً علــى صندوق الدولة التي 
تواجه اســتيعاب نحو مليون ونصف مليون 
لاجئ من ســوريا، وعشــرات آلاف اللاجئين 
من العــراق، ودينــا عاما يتجــاوز 40 مليار 
دولار. كمــا توضــح أن الأردن يلاحظ جيدا 
عدم الاكتــراث الذي تظهره إســرائيل حيال 
مشــروع قناة البحرين، رغــم الاتفاق الموقع 

في عام 2015، الذي عند الانتهاء منه يمكن أن 
يساعد الأردن في التغلب على النقص المزمن 

في المياه. 
وللتدليل على ملامح التوتر تشير الدراسة 
لما كتبته الكاتبة الإسرائيلية اليمينية كارولين 
غليك، في مقال نشــرته أخيــرا، إلى أن على 
الملك الأردني، خاصة  إسرائيل أن تقوم بردع 
في أعقــاب التدريب العســكري الذي قام به 
إسرائيل  أن  معتبرة  مؤخرا،  الأردني  الجيش 

نسيت أن تردع الأردن أيضا.
وتقتــرح غليــك علــى إســرائيل اتخاذ 
كما  »العدائي«  وجيشه  الأردن  لردع  خطوات 
وصفتــه، وذلك من خلال خطــوات تقترحها 
كوقــف ضخ المــاء وإلغاء مكانــة الأردن في 
العسكري  الحضور  وزيادة  القدســي  الحرم 
الأردنية وكذلك  الإسرائيلي في طول الحدود 

ترهيب الأسرة المالكة.
في تلخيصها تشير الدراسة الى ان إحياء 
ذكرى مرور 25 عاما على توقيع اتفاق السلام 
من  بالكثير  اتســم  والأردن  إســرائيل  بــن 
الإشارات إلى حقيقة أن العلاقات الثنائية بين 
البلدين آخذة في التوتر أكثر فأكثر، ولا سيما 

في الأعوام الأخيرة. 
وتضيــف »ولا بــد مــن القــول إن أهــم 
أســباب هذا التوتر تعود أولا إلى قيام اليمين 
الإســرائيلي بتصعيد خطاب ضــم الأراضي 
الفلســطينية المحتلة الذي تمثل آخر مظاهره 
بإعلان نتنياهو نيته ضم غــور الأردن، إلى 
جانب تصعيد خطــاب تهويد القدس وتعزيز 

السيطرة على المسجد الأقصى. 
عــاوة على ذلك تأزمــت العلاقات برأيها 
بســبب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات 
لم تحمل احتراماً للأردن وحكومته وقيادته، 
كما حدث مثــا في حادثة اعتقــال المواطنين 
الأردنيــن إداريــا، وما رافق ذلــك من حملة 
احتجاج شــعبية عارمة فــي الأردن تطالب 
بالإفــراج عن الأســرى الأردنيــن ومعاقبة 
إســرائيل على ذلك لدرجة قطع العلاقات بين 

البلدين. 
وتخلص الدراسة الى القول »مع أن ردود 
الفعــل الصادرة عن المحللــن الذين يعبرون 
عن خطاب اليمين تقــر بهذا التوتر إلا أنها في 
الوقت نفسه تؤكد وجود مصالح استراتيجية 
مشــتركة بين البلدين لا يمكن مــع وجودها 

زعزعة العلاقات بينهما«.

الصورة الشهيرة التي جمعت العاهل الأردني الراحل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين

■ تل  أبيب ـ الأناضول: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أن الحصانة البرلمانية هي »حجر الأساس 
فــي الديمقراطية«، ما أثــار، ردود أفعــال غاضبة ضده في 

أوساط سياسية.
وحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« تطرق نتنياهو، 
خــال احتفــال حزبه الليكــود بعيــد الأنــوار اليهودي، 
مســاء أول من أمس الأحــد، إلى طلب يتوقــع أن يتقدم به 
قبل الخميس لرئيس الكنيســت »يولي آدلشــتاين« لوقف 

إجراءات محاكمته في قضايا فساد.
وقال نتنياهو خــال الاحتفال الذي أقيــم في مدينة تل 
أبيب )وسط(:« سأعلن خلال يومين عن قراري )بشأن تقديم 
طلب الحصول على الحصانة(، لكني أردت أن أقول لكم شيئا 
واحدا: الحصانة ليســت ضد الديمقراطيــة، الحصانة هي 

حجر الأساس بالديمقراطية«.
وعلّق تحالــف »أزرق أبيض« بقيــادة بيني غانتس في 
تغريدة على حسابه بموقع تويتر قائلا: »فعلا إنه )نتنياهو( 

القلِق على الديمقراطية«.
وعلق يائير لبيد الرجل الثاني في تحالف »أزرق أبيض« 
بقيادة غانتس في تغريدة على حسابه على تويتر، أول من 
أمس الأحد قائلًا »إذن بعد كل هــذا الإنكار والتلعثم، يطلب 
نتنياهو الحصانة، دور الكنيست ليس إنقاذ المشتبه بهم في 

قضايا جنائية من القانون، سنعارض الطلب بكل قوتنا«.
مــن جانبها، اعتبــرت »زهافــا غلؤون« رئيســة حزب 
»ميرتــس« )يســار( فــي تغريدة لهــا على حســابها على 

تويتــر أن نتنياهو يقود حملــة في محاولة لإقنــاع الرأي 
العــام الإســرائيلي أن »الحصانة ليس تهربــاً من الملاحقة 
القضائية«. واتهمت نتنياهو، بجر إســرائيل إلى انتخابات 
ثالثة فــي أقل من عام فقــط، انطلاقا من اســتغلال وضعه 

»للهروب من المحاكمة«.
بدوره، قال إيهود باراك رئيس الوزراء الأســبق مخاطباً 
نتنياهو، عبر تويتر:« لسنا جميعاً أغبياء، الحصانة هدفها 
الدفاع عن عضو الكنيســت من أفعال قام بها لأداء مهامه... 
ليســت هناك علاقة لأي مــن التهم )الموجهــة( ضدك بأداء 

مهامه لكنها مرتبطة فقط بأداء النزوات الفاسدة«.
وتنتهــي، بعد غد الخميــس، المهلة الممنوحــة لنتنياهو 
لتقديم طلب حصانة لرئيس الكنيســت »يولي آدلشــتاين« 

لوقف إجراءات محاكمته.
وفي 2 ديســمبر/ كانون الأول الحالي، أعلن المستشــار 
القانونــي للحكومة الإســرائيلية أفيخــاي ماندلبليت، أن 
محاكمة نتنياهو ســتجري في المحكمــة المركزية، في مدينة 

القدس المحتلة.
ووقتهــا أبلغ ماندلبليــت رئيس الكنيســت، أن بإمكان 
نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية في غضون 30 يوما. وأعلن 
ماندلبليت في الشــهر الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام ضد 

نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وأول من أمس الأحد، نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
عن مصادر سياســية )لم تســمها( أن نتنياهو قرر بالفعل 

تقديم طلب الحصانة للكنيست.
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شؤون عربية وعالمية

تواصل ردود الفعل الغاضبة في المغرب على اعتقال ومتابعة الصحافي والناشط الحقوقي 

منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وحزبية مغربية تعبر 
ر من مسلسل التضييق على حرية التعبير عن تضامنها مع عمر الراضي وتحذِّ

الرباط –» القدس العربي «

 من محمود معروف:
تتواصــل ردود الفعل في المغرب علــى اعتقال ومتابعة 
الصحافي والناشــط الحقوقي عمر الراضــي، محذرة من 
مسلسل التراجع عن ما حققه المغرب من مكاسب في ميدان 
حرية التعبير واســتخدام القضاء في تصفية الحساب مع 

الناشطين والحقوقيين والصحافيين. 
وطالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحــد، والقيادية بفدرالية اليســار الديمقراطي، بإطلاق 
ســراح عمر الراضي، الذي اعتقلته السلطات يوم الخميس 
الماضــي وتتابعه بحالة اعتقال على خلفية نشــره تغريدة 
علــى موقع »تويتــر« علق فيهــا على الأحــكام القضائية 
الصادرة في حــق معتقلي »حراك الريــف«، ومن المقرر أن 
تعقد المحكمــة الابتدائية فــي الدار البيضاء يــوم بعد غد 

الخميس جلستها الثانية للنظر في تهمة إهانة قاض.

#حرية،

وكتبت منيب تدوينة قالت فيها إن »سياســة التخويف 
خيارنــا  والتضامــن  والنضــال  خيارهــم،  والتضييــق 
#حرية،#كرامــة ،#عدالــة اجتماعية #المســاواة الكاملة.. 
نحــن كثيرون وكثيــرات ممن يــردد مع جمهــور الرجاء 
»في بلادي ظلمونــي« كيف لا وحقوقنــا وحرياتنا مهددة 
وسياســة التخويف، والقمع، وتكميم الأفواه، والتضييق، 
والمتابعات، والمحاكمات مســتمرة، والأحكام الجائرة تطال 
الشباب السلمي، وتكســر قلوب الأمهات، في الوقت الذي 
يجب إعمال الحكمة في قراءة مــا يجري في محيطنا وبأن 
الإفراط في استعمال القوة والقمع لن يوقف المطالبة بالحق 

في العيش الكريم«.
وأضافــت منيب: »إذاً عــن أي »نمودج تنمــوي« جديد 
نتحدث إذا لم نســتوعب بأن الإنسان يشــكل أساس أية 
تنميــة، وعليه، يجــب صيانة حقوقــه وحرياته وضمنها 
حرية الــرأي والتعبير والنشــر والتظاهر الســلمي التي 
تنتهك باســم الحفاظ على »الاســتقرار« مع سيادة المقاربة 
الأمنية والقمعية، التي تذكرنا بزيف شــعار »كي لا يتكرر ما 
جرى«، حيث يســجن من ينتقد المسؤولين ويفضح الفساد 
و يضــع الإصبع علــى الاختلالات التي يعرفهــا »النموذج 
الإقصائــي« المبنــي على الريــع والاحتكار والمحســوبية 
والزبونية واســتغلال النفوذ والإفلات من العقاب، في ظل 
عدم المســاواة أمام القانون، واستنزاف الخيرات والسطو 
على الأراضــي والثروات الطبيعيــة، واعتماد الخوصصة 
العشوائية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات العمومية 
وتسليع التعليم والصحة والقضاء على الاختلاط المجتمعي 
وإغراق البلاد فــي المديونية والتبعية وانفتاحها اقتصادياً 
من دون ضوابــط، مما يرهن الســيادة والمصالح الوطنية 
ويكرس التخلف وتوســيع الفوارق الاجتماعية والمجالية 
ومعها الفقر والبطالة واليأس، لمصلحة الاســتعمار الجديد 

والدوائر الضيقة المستفيدة«.
وقالت منيــب فــي تدوينتهــا: »إن هــذه الاختيارات 
اللاشــعبية هي التي يعيها الجميــع ويفضحها وهي التي 
عمقت الشــعور »بالحكرة« والظلم في ظــل غياب التوزيع 
العادل للثروة وتكافؤ الفرص وفي غياب المحاسبة وانسداد 
أفق بنــاء مجتمع العدالــة ودولة القانــون والديمقراطية 
والمواطنــة الكاملة، التي من المفــروض أن تقف إلى جانب 
الشــعب وليس ضده: المطالبة بإلغــاء كل فصول القانون 
الجنائي التي تجرم حرية التعبير السلمي واحترام المواثيق 
الدولية التي صادق عليها المغــرب، وإيقاف المتابعات ضد 
المناضلــن والصحافيين والمواطنــن والتلاميذ والفنانين، 
وإطلاق سراح الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، 
وإطلاق ســراح كافة المعتقلين السياســيين وعلى رأســهم 

معتقلو الحراك الشعبي بالريف«.
وعبر عــدد كبير مــن المنظمات الحقوقيــة والصحافية 
المغربيــة والدولية بالإضافة إلــى الصحافيين والإعلاميين 
والسياسيين والبرلمانين، وأربعة أعضاء من لجنة النموذج 
التنموي التي عينها الملك محمد السادس، عن تضامنهم مع 
الراضي، واستنكارهم لاعتقاله ومحاكمته،  الصحافي عمر 

كما أن العشــرات احتجوا يوم الســبت أمــام مقر البرلمان 
بالعاصمــة الربــاط حاملين صــور الصحافــي الراضي، 
ومعبرين عن ســخطهم وغضبهم من اعتقالــه ومحاكمته 

بسبب »تغريدة«.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( 
بـ»شــدة« اعتقال عمر الراضي، مطالبةً بـ»الإفراج الفوري 
عنــه وجعل حد لمتابعته«، وقالت الجمعية في بلاغ أرســل 
لـ»القــدس العربــي«  »في تصعيــد غير مســبوق للدولة 
المغربية لحملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير 
وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أقدمت النيابة 
العامة بالمحكمة الزجريــة الابتدائية في الدار البيضاء على 
اعتقال الصحافي المســتقل الشــاب عمــر الراضي، المدون 
والناشــط في حركة 20 فبراير، بعد التحقيق معه وإحالته 
عليها من لدن الفرقــة الوطنية للشــرطة القضائية بالدار 
البيضاء، وذلك على خلفية تدوينة تعود إلى شهر نيسان/ 
أبريل، انتقد فيها أحد رجال القضاء الذي ترأس هيئة الحكم 
التي أيدت إدانة نشــطاء حراك الريف استئنافياً في الدار 
البيضاء بعشرات السنين« والتي سبق أن تم التحقيق معه 
فيها دون اتخاذ أي إجراء، ليعاد استدعاؤه ومتابعته وفقاً 

للقانون الجنائي واعتقاله وإحالته مباشرة على الجلسة، 
حيث رفض طلــب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاعه عنه، 
رغــم وجاهته، ورغــم ظروفه الصحية، حيــث يعاني من 

الربو«.
وقالت: »إذ يتابــع هذا الهجوم الخطيــر على الحق في 
الــرأي وحرية التعبير، الذي تكفلــه المواثيق الدولية التي 
صادق عليها المغرب، ودستور 2011، فإنه يستنكر منتقدي 
الأحكام ضد نشــطاء حراك الريف في الوقت الذي أدانتها 
عمــوم الحركة الحقوقية والديمقراطيــة بالمغرب والخارج 
واعتبرتهــا أحكامــاً جائرة وغيــر منصفــة«، معبرة عن 
»اســتنكارها للاعتقال والمتابعة التي تعرض لها الراضي«، 
وطالبت »بالإفراج عنه فوراً دون قيد أو شــرط وجعل حد 
لمتابعته«، وعبرت عن  تضامنها »اللامشــروط معه ومع كل 
ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لحقهم المكفول دستوراً 
وقانوناً في التعبير والانتقاد« وحملت »الجهات المســؤولة 
عن اعتقاله، كل التداعيات الصحيــة التي يمكن أن تتفاقم 

جراء معاناته من ضيق في التنفس«.
ودعــا منتدى الحداثة والديمقراطية إلى إطلاق ســراح 
الراضي، مســتنكراً »الاعتقال الذي تعرض له هذا الناشط 

الحقوقي الــذي كان من الأوائل في فضح رموز الفســاد«، 
معتبراً »محاكمته مســاً بحرية الرأي والتعبير«، قال: »منذ 
مدة ليســت بالقصيرة يشــهد المغرب تراجعــات خطيرة 
وغير مســبوقة في مجال حقوق الإنسان تتمثل في سلسلة 
الاعتقالات والأحكام في حق نشطاء »الرأي والتعبير« بداية 
من اعتقال المناضل الحقوقي غســان بوذا، مروراً بتلميذ لا 
يبلغ من العمر ســوى 15 ســنة بمكناس واليوتيوبر الملقب 
بـ»مول الكاســكيطة«، وصولًا لاعتقال الناشــط الحقوقي 
والصحافي الاستقصائي، عمر الراضي، إثر تغريدة تتعلق 

بالأحكام الصادرة في حق معتقلي »حراك الريف«.
واعتبر منتــدى الحداثة والديمقراطية في بلاغ أرســل 
لـ»القدس العربي«، أن هذا الأمر »انحراف خطير عن المسار 
الديمقراطي والحقوقي، إذ يتعــن أن تقوم الدولة بتخليق 
المرفــق العــام وتفعيل مبدأ ربط المســؤولية بالمحاســبة، 
واعتقال ومحاكمة الفاسدين، ناهبي الثروات والمال العام، 
والحد من اســتفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية عوض 
النشــطاء، والمدونين، واليوتيوبرز، والصحافيين وغيرهم 

من المناضلين«.

حريتهم في الرأي

وندد المنتدى الحقوقي »بالممارســات البائدة التي تعود 
إلــى العهد القديم«، معبــراً عن إدانته الشــديدة لمثل هذه 
الســلوكات الماســة بحرية الرأي والتعبير، واستنكر »كل 
محاولة غرضها ثني الصحافي عــن مزاولة مهامه المنوطة 
به وواجبه الــذي يفرضه عليه ضميره المهني والأخلاقي«، 
وأدان »مختلف أساليب المراقبة والمضايقة التي تمارس في 
حق النشــطاء، والتي تمس حريتهم في الرأي والتعبير«، 
داعيــة جمعيات المجتمــع المدني وكافة الفاعلــن  لتوحيد 
الجهود من أجل تحصين المكتســبات التــي صارت هجينة 

اليوم وقابلة للضياع«.
وأعلنت جماهير فريق الرجاء البيضاوي مشــاركتها في 
حملة المطالبة بحرية الناشــط والصحافــي عمر الراضي، 
وأعربت عن دعمها لمعتقلي الــرأي الذين ارتكبوا »جريمة« 
التعبير بحرية فــي المغرب، هذه الدولــة التي وقعت على 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، الذي تضمن مادته 

19 حرية التعبير.
وطالبت والــدة الراضي بالإفــراج عن ابنهــا المعتقل، 
وعبرت عن فخرها بابنها، كما لم تخف حزنها بسبب غيابه، 

مؤكدة على أن لا حياة لها من دون عمر.
وقالت في رســالة مفتوحة لابنها: »فخــورة لأنني أرى 
بأنني لســت الوحيدة التي تعشــقك وتعــزك، فالكثيرون 
يحترمونــك ويقدرونك ولما أراه مــن التضامن والتآزر بين 
أصدقائك وأقربائك وكل من ســمع بك وبأعمالك«، وتخطر 
في بالها »المعاناة والمــرارة التي تحس بها أمهات المعتقلين. 
المرارة والغصــة التي تقف في الحلــق وتجثم على الصدر 
وتمنعه مــن التنفس«، وقالــت: »الأمهات ســجينات كما 
أبنائهــن وأكثر في غيــاب أي تواصل أو معلومات تشــفي 

الخاطر«.

في إطار سباق التسلح مع الجزائر لتعزيز ترسانته الحربية

المغرب يتفاوض مع اسبانيا على صفقة سفن عسكرية 
الرباط –» القدس العربي «

من سعيد المرابط:
يدخل المغرب في سباق تسلح مع الجزائر بتعزيز ترسانته بأسلحة من مختلف 
الدول المصدرة للأسلحة رغم ما يسود أحياناً في علاقاته معها من برودة أو أزمات. 
فالأزمة السياســية التي تســمم أجواء المغرب وإســبانيا تبدو غير معنية بما هو 
اقتصادي بين البلدين، إذ تتفاوض إسبانيا مع المغرب على بيع سفن عسكرية لأول 

مرة منذ ثلاثة عقود حسب مصادر حكومية وصناعية إسبانية.  
ويتعلق الأمر، حســب ما قالته صحيفة »إِلْ باييس« الإســبانية، بســفينتين 
حربيتين من نوع »آبانتي«، )Avante(، شــبيهتين باللتين باعتهما إسبانيا خلال 

العقد الماضي لفنزويلا، وتبلغ تكلفة هاتين السفينتين حوالي 260 مليون يورو.
ووفقاً للصحيفة الإســبانية واسعة الانتشــار، لا تزال العملية معلقة بموافقة 
الملك محمد السادس، بينما تجري المفاوضات عليها في ظل جدل كامل حول مبادرة 

الرباط لتحديد حدود مياهها الإقليمية، والتي تتاخم مياه جزر الكناري.
وفي عام 1982، ســلمت شركة »بازان« )Bazán( الإسبانية - حالياً »ناباتْيَا« 
)Navantia(- السفينة »الرحماني«، إلى البحرية الملكية المغربية، وهي سفينة 

حربية كانت تمتلكها إسبانيا على مدار ثلاثة عقود من الزمن.  
وفي بداية ذلك العقد نفسه، اشترت البحرية المغربية أيضاً أربعة قوارب دورية 
من طراز »لازاجا« )Lazaga( وغيرها من الســفن الأصغر في إسبانيا. ومع ذلك، 
في العقود الثلاثة الأخيرة، اختار المغرب الحصول على ســفن جديدة في فرنســا 
)الفرقاطة محمد الســادس واثنتان من فئة فلوريال، وغيرها( ومن هولندا )ثلاثة 

طواقم من طراز سيغما(، تاركاً  مورديه الإسباني جانباً.
وقد يتغير الوضع إذا اســتمرت المفاوضات بين البلدين لبيع ســفينتين من فئة 
)Avante(، وفقاً للمصادر التي استشــارتها »إِلْ باييس«، وهي عبارة عن سفن 
مماثلة للـ«BVL« التي تم بيعها إلى فنزويلا؛ ســفن يبلغ وزنها حوالي 1500 طن 

وطولها 80 متراً، وتتمتع بقوة تبلغ 4000 ميل وتحمل 40 من أفراد الطاقم.
هذه الأنواع من السفن العســكرية الطويلة مصممة للمراقبة والإنقاذ -تتوفر 
على ســطح هبوط مروحيات -، ونظــراً لخصائصها، فهي مناســبة لمنع مغادرة 
القوارب التي تضم المهاجرين غير النظاميين أو لاعتراضهم في أعالي البحار، وهي 

قدرة تحتاجها الآن البحرية المغربية وتهتم إسبانيا بتعزيزها.
الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 260 مليون دولار، متقدمة للغاية وتتوفر بالفعل 

على الدعم المالي، وهي فقط في انتظار الموافقة النهائية للملك محمد السادس.
كما أن صواريخ أمريكية جديدة ســتعزّز قدرات الجيــش المغربي في مواجهة 
الأخطار التي تقول أوساط مغربية إنها محدقة به، ومن المرتقب أن تحصل القوات 
المغربيــة على صواريخ »أمرام« )AMRAAM( الأمريكية متوســطة المدى، في 

صفقة عسكرية جديدة ستعزّز الترسانة الحربية للبلاد.
وقال موقع »هســبرس« إن شــركة »Raytheon Missile« أريزونا حصلت 
على عقد غير تنافســي بقيمة 768 مليون دولار من أجل إنتاج صواريخ متوســطة 
المدى المتقدمة لصالح المغرب. ويهمُّ هذا العقد إنتــاج »صواريخ التّدريب الجوي، 
ونظــام القياس عن بعد، وقطــع الغيار، وغيرها من أجهزة دعم هندســة الإنتاج 

الحربي«.
وستتمُّ صناعة هذه الصّواريخ في ورشة »توكسون« بولاية أريزونا. وينطوي 
هذا العقد على مبيعات عســكرية أجنبية غير مصنفة إلى كلّ من أستراليا وبلجيكا 

وكندا والدنمارك وإندونيســيا واليابان والكويت والمغــرب وهولندا والنرويج 
وسلطنة عمان وبولندا وقطر ورومانيا والسعودية.

وصاروخ »أمــرام« فائق المرونة ذو توجيه ذاتي تســتطيع الطّائرات الحربية 
المغربية حمله واستخدامه، كما يتميز بالقدرة على مقاومة التشويش، مما يمنحه 
القدرة على التبديل من توجيه صاروخي نشــط إلى توجيه يعمل على إشــارات 
التشويش من الطائرة المستهدفة ويسمح »البرنامج على متن الصاروخ باكتشاف 
ما إذا كان يتم التشــويش عليه، ويقوم بتوجيه الصاروخ إلى هدفه باســتخدام 

نظام التوجيه المناسب«.
وســبق للمغرب أن حصل على 400 قــاذف صواريخ مضاد للــدّروع من طراز 
»M220A2« قاذفــات »TOW«، وأزيد من 2400 من صواريخ التردد اللاســلكي 
»TOW2A«، بالإضافة إلى 28 من صواريــخ تردد الراديو »TOW2A«، و400 

.»ITAS« صاروخ قاذفات نظام لاستهداف المحسن
ويطمحُ المغرب أيضاً إلى اقتناء نظــام الصواريخ »باتريوت« الذي يمثّل نظاماً 
دفاعياً صاروخياً أرض-متوسط المدى، مصمّماً لمواجهة جميع التهديدات الجوية، 
سواء كانت عبر الطائرات المقاتلة أو من دون طيار، أو صواريخ باليستية، أو حتى 

صواريخ »طوف«.
وتقول المصادر إن الجيش المغربي يفتقر إلــى أيّ نظام دفاع جوي بعيد المدى، 
على عكس الجزائر المجاورة التي اكتســبت في السنوات الأخيرة نظاماً صاروخياً 
روســياً وصينياً متطوراً للغاية، ما يجعل من هــذه الصفقة الأولى من نوعها وأنّ 
»امتلاك الجزائر لصواريخ روســية وصينية فيه تهديد صريح لاســتقرار المغرب، 
وهو ما دفعه إلى البحث بشــكل عاجــل عن نظام للدفاع الجــوي لتعزيز قدراته 

الجوية«.

أمريكا توافق على بيع المغرب 
صواريخ »أمرام« المتوسطة المدى

الرباط –» القدس العربي «:

قالــت وزارة الدفاع الأمريكيــة إنها أبرمت صفقة 
لصناعة صواريخ متوسطة المدى من نوع »أمرام« مع 
22 دولة بينها المغرب، وســيتم تسليمها في شباط / 

فبراير من سنة وفق موقع »لكم« 2023.
وحســب الوزارة، فقد بلغت قيمــة الصفقة ككل 
حوالي 800 مليون دولار، وستتكفل شركة »ريثون« 
المتخصصة في تصنيع أنظمــة الدفاع الجوي بمهمة 

صناعة هذه الصواريخ.
»أمرام«،  إنتاج صواريــخ  وتنص الصفقة علــى 
وصواريــخ التدريب الجــوي، وأقســام التوجيه، 
ونظام القيــاس عن بعد، وقطع الغيــار وغيرها من 

أجهزة دعم هندسة الإنتاج.
وإلــى جانب المغــرب، تشــمل الصفقــة كلًا من 
دول الدنمارك وإندونيســيا واليابان، وأســتراليا، 
وبلجيكا، والدنمــارك، والكويت وهولندا والنرويج 
وســلطنة عمان وبولندا وقطر ورومانيــا والمملكة 
وكوريا  وسلوفاكيا  وسنغافورة  السعودية  العربية 
الجنوبيــة وإســبانيا وتايلنــدا وتركيــا والمملكة 

المتحدة.
 

صحيفة تؤكد أنه يشكل تهديداً للجمهورية وتدعو لمحاكمته

موريتانيا: مطالبة ملحة بتشكيل لجنة تحقيق في تسيير نظام الرئيس السابق
نواكشوط -»القدس العربي«:

مــع أن الرئيس الســابق، محمــد ولد عبد 
العزيــز، قد أبعد عن الســلطة وعــن الحزب 
الحاكم، فإن ملف تســييره الســابق للبلد لم 
يطو لحد الآن، حيث تتواصل المطالبات بإجراء 
تحقيقــات مالية في فتــره حكمــه لموريتانيا 
التي اســتمرت مــا بــن 2009 و2019 والتي 
يرى خصومه أنها فترة طبعها الفســاد ونهب 

الممتلكات العامة.
وفي هذا الســياق، جدد نواب موريتانيون 
معارضــون، أمس، مطالبتهم الملحة بتشــكيل 
لجنــة برلمانيــة للتحقيــق في تســيير نظام 
الرئيــس محمد ولــد عبد العزيــز للممتلكات 

العمومية خلال فترة حكمه. 
وحددوا النواب في ندوة صحافية عقدوها 
بمقر حزب التكتل المعارض المجالات التي يجب 
أن يطالها التحقيق المطلوب، فطالبوا »بتعميق 
جاد ومعمق في الصفقات العمومية وفي تسيير 
الموانئ والمطارات وتسيير الخزانة العامة وكذا 
تسيير الشركات الوطنية الكبرى مثل الشركة 
الوطنيــة للصناعــة والمناجــم«. واعتبــرت 
النائبــة كادياتــا مالــك جالو، عضــو التكتل 
السابق،  الرئيس  بمحاســبة  المطالب  النيابي 
أن »التحقيــق المطلوب يشــكل أولوية وطنية 
لأنه الســبيل الوحيــد لتحديد المســؤوليات 

واستخلاص الدروس والعبر«. وأضافت: »لقد 
تقدمنا بطلــب لمكتب الجمعية الوطنية من أجل 
تشــكيل لجنة برلمانية للتحقيق، لكننا لم نجد 

مع الأسف أي تجاوب حتى الساعة«. 
وشــدد النائــب محمــد ولد مولــود على 
»ضرورة إجراء هذا التحقيــق الذي يجب أن 
الوطني  المــوالاة نظراً لطابعــه  يدعمه نواب 
»إن  المفســدين«. وقال:  ولضرورته فــي ردع 
مســعانا الخاص بهذه اللجنة يجب أن ينجح، 
ولن نقبل بأي حال من الأحوال عرقلته، فنحن 
نتحرك مــن أجل المصلحة العامــة، ويجب أن 

يسلط الضوء على كافة الملفات«.
وكان الرئيس الســابق قد نفــى بقوة هذه 
الاتهامات في مؤتمر صحافي نظمه قبل أسبوع، 
ملوحاً بـ»قنبلة الفســاد«، حيث وجه رســالة 
صريحة للرئيس محمد ولــد الغزواني، وكبار 
المســؤولين، خصوصــاً من عملــوا معه خلال 
العشــرية، مفادها أنه لا يخــاف تفجير قنبلة 
الفســاد لأن الجميع ســيتضرر من شظاياها، 

ولن يربح أحد منها«، حسب قوله.
وأكد أن »النواب سيكونون أول المتضررين 

من فتح ملف صفقات الفساد«.
وفــي إطــار تفاعلات هــذا الشــأن، أكدت 
الموريتانية  الإلكترونيــة،  »تقدمــي«  صحيفة 
المعارضــة في مقالتها الافتتاحيــة ليوم أمس، 
أن »الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز لا 

يزال يشــكل تهديداً علــى »الجمهورية« وعلى 
نُظُمها وقيّمهــا الديمقراطية التي لا تزال مجرد 
مشــروع مؤجل تتداوله الأنظمة المتعاقبة على 
حكــم موريتانيا«.  وأضافــت: »لا يزال الرجل 
المصدوم في المقربــن منه، والمســكون جِبِلّياً 
للانقضاض  الدوائر  يتربص  الانتقام،  بغريزة 
علــى الرئيس الجديد، الــذي تدفعنا »الفروق 
الشــخصية بينــه وســلفه«، حســب تعبير 
فرانسوا هولاند، لأن نعلّق عليه أملًا كبيراً في 

إرساء دعائم حكم مختلف«.
»إن عدم متابعة ولد عبد العزيز واسترجاع 
أموال الشــعب الموريتاني التي نهبها، تضيف 
الصحيفــة، خطر يهــدد موريتانيا فــي أمنها 
ديمقراطيتها  بمستقبل  ويتربص  واستقرارها، 
الَحــرون، التي مــا زادت في عهد العســكر إلا 
ما نقصــت؛ فينبغي أن تكــون محاكمة الرجل 
وتجريــده مما اســتولى عليه مــن الممتلكات 
العموميــة مطلباً شــعبياً، تندى بــه أصوات 
المظاهرات  به  وتجأر  والإعلاميين،  السياسيين 
مــن  وتضغــط  الشــعبية،  والاحتجاجــات 
أجلــه الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدني 
ولد  يدرك  أن  وينبغي  الوطنية،  والشخصيات 
الغزواني أن استئصال شــأفة الأرعن، حسب 
تعبير الصحيفة، تستدعي سرعة وحزماً، فمن 
لم يعاجل أفعى الكوبرا ببتر رأسها باغتته منها 
لدغة قاتلة«. وفي السياق نفسه، وعن الرئيس 

الســابق محمد ولد عبد العزيــز المثير للجدل، 
الشــيخ رئيس تحريــر صحيفة  كتب أحمــد 
»القلم« منتقداً التركة التي خلفها، قائلًا: »ها هو 
يسلم إلى خلفه بلداً مســتنزفاً، هدية مسممة، 
هــل ذلك عن قصــد؟ بلــداً مشــلولًا بالكامل؛ 
فالاقتصاد محتضــر، والنظام المصرفي يغرق، 
والدين الخارجي والداخلي هائل، والنســيج 
الاجتماعي ممزق، وإدارة يستطيع كل من هب 
ودب أن يدعي فيها ما يشاء، شريطة أن يكون 
متنفذاً جداً، وقضاء خاضع تماماً، ونظام لإبرام 
الصفقات على مقاس الطائفة وحدها، والتعليم 
والصحة في حالة موت سريري، وانعدام كامل 
للأمن، والموارد الســمكية في يــد رجل واحد 
يوزع الحصص كمــا يحلو له، وقطاع معادن لا 
تستفيد منه إلا أقلية »كريمة النسب«؛ وزراعة 
لا تزال تلتهم المليارات، من أجل تحقيق نتيجة 
تكاد تســاوي الصفر.. وعاصمة فاسدة تسود 
فيها الفوضى، حيث تم بيع المدارس، واحتلال 
الســاحات العموميــة، على رؤوس الأشــهاد 
العقارية،  الاحتياطيات  ونهبت  ونهاراً،  جهاراً 

هل تريدون المزيد؟
وقال: »لا بد من وقت طويل وفضاء واســع 
لتنظيف أحد عشــر عامــاً من ســوء الإدارة 
والنهب والإهمال؛ إنهــا تركة ثقيلة لدرجة أنه 
من المشروع أن نتســاءل ما إذا كان البلد يمكن 

محمد ولد عبد العزيزأن يتعافى منها من جديد«.

جانب من وقفة تضامنية مع عمر الراضي
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شؤون عربية وعالمية

»الدفاع« التونسية تعزز 
مراقبة الحدود تحسباً لأعمال إرهابية

■ تونــس - د ب أ: أعلنت وزارة الدفاع التونســية، أمس الإثنــن، عن تعزيز إجــراءات المراقبة على الحدود 
التونسية تحسباً لأية مخاطر إرهابية أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأفادت، في بيان، أمس الإثنين، بأنها اتخذت عدة إجــراءات أمنية ووقائية مع الالتزام بأقصى درجات اليقظة 
والحيطة والمحافظة على درجات الجاهزية على الحدود.

كما أعلنت عن تعزيز المراقبة حول المنشــآت الحساســة والحيوية وتكثيف الوجود الأمني بالمناطق السياحية 
والعامة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تحرك القوات الموالية للمشير المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا للسيطرة على العاصمة 
الليبية طرابلس.

ودفع الجيش بوحدات إضافية على طول الحدود الشــرقية مع ليبيا، فيما انتشــرت وحدات من الأمن في ولاية 
مدنين المحاذية للحدود لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية. وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس 

وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقاً للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.
وكانت تونس عززت على امتداد الســنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق 
مائي، بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحســباً لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة، إضافة إلى التصدي لأنشطة 

التهريب.

عشرات الشبان يواصلون اعتصامهم في مقر محافظة تطاوين التونسية
■ تطاويــن - من هيثم المحضي : للأســبوع الثاني على التوالي، يواصل عدد من شــباب 
تطاوين التونسية، أمس الإثنين، الاعتصام بمقر المحافظة للمطالبة بتطبيق كامل بنود اتفاق 
مُبــرم مع حكومة بلادهم منذ أكثر من عامين. وفي 16 يونيــو/ حزيران 2017، وقعت الحكومة 
التونســية اتفاقاً مع ناشطين كانوا يعتصمون بمنطقة »الكامور« قرب حقول نفط في محافظة 
تطاوين جنوب شــرقي البــاد. ونص الاتفاق على فــض الاعتصام الذي اســتمر لأكثر من 
شهرين، مقابل الاســتجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية الجهة، وتوفير فرص عمل داخل 

المحافظة التي تشهد أعلى نسبة بطالة بالبلاد.
ودخل عدد من المعتصمين )دون تحديد(، الســبت، في إضراب عن الطعام، مما اســتوجب 

نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب تضرر صحتهم.
وفي حديث للأناضول، قال الطاهر بريبش، عضو تنسيقية الاعتصام: »نحن لا نطلب غير 

تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الحكومة«.
وأوضح أن »أهم النقاط هي اســتكمال انتداب ألف و500 شاب في الشركات البترولية في 
الصحراء، و500 آخرين في شركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق التنمية والاستثمار في 

محافظة تطاوين بمبلغ 80 مليون دينار )نحو 28.7 مليون دولار(« .
واعتبر أن »هناك غياباً كلياً للحكومة في هذا الملف، وحتى محافظ الجهة الذي اجتمعنا معه 

في وقت سابق له شرعية قانونية لتفعيل الاتفاق ولكن ليس لديه مصداقية«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من محافظ تطاوين والسلطات التونسية حيال ما 

ورد بالتصريحات.
ونص اتفاق »الكامور«، الموقع قبل أكثر من عامين، على تفعيل مطالب شــباب المحافظة عبر 
انتداب ألف و500 بالشركات البترولية )ألف في عام 2017 و500 في 2018(، إضافة إلى انتداب 
3 آلاف شاب في شركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق الاستثمار بتطاوين بمبلغ 80 مليون 
دينار . والأســبوع الماضي، اجتمع محافظ تطاوين، عادل الورغي، رفقة عدد من نواب الجهة 
فــي البرلمان، مع ممثلين عن المعتصمين فــي مقر المحافظة، وتناول الاجتمــاع مختلف مطالب 

المحتجين.
واقترح إحداث لجنة متكونة من الخبراء وعدد من نواب الجهة لتقييم ومتابعة تنفيذ اتفاق 

الكامور .
وتزخــر محافظة تطاوين بمخــزون كبير من البترول والغاز، وتنتشــر شــركات الطاقة 

الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة.
ووفق أرقام رسمية، تســاهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 

في المئة من إنتاج الغاز. »الأناضول«

الجزائر- »القدس العربي«:

التيار الإســامي في الجزائر  فتحت أحزاب 
أبواب الحوار والمشــاركة مــع الرئيس الجديد 
عبد المجيــد تبون، مع وضع بعــض التحفظات 
والشــروط من أجل التعاون معــه، وهو موقف 
اســتقبله البعــض بانتقــادات، فيمــا اعتبره 
آخــرون محاولة مــن الإســاميين التقرب من 

الحاكم الجديد. 
قال عبد الــرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع 
الســلم ) إخوان الجزائر(، إنه مــن الضروري 
إعطاء الرئيس الجديد عبد المجيد تبون فرصته 
كاملة مــن أجل تحقيق الإصلاحات المنشــودة، 
داعياً الحراك الشــعبي إلى تفادي فخ السقوط 
في السلبية والصراعات الإيديولوجية ويساعد 

على تحقيق الإصلاحات. 
وأضــاف، في مؤتمر صحافــي: »من واجبنا 
إعطــاء الرئيــس الفرصــة كاملــة للإصلاح، 
والانتهازيين.  الفاســدين  مــن  للحذر  وندعوه 
وبخصوص تعاملنا معه فسيكون مثلما تعاملنا 

مع الرؤساء السابقين تماماً«.
وأبدى مقري اســتعداد حزبه المشــاركة في 
الحوار مــع الســلطة إذا وجهت لهــا الدعوة، 
مضيفاً: »نحن دعاة التوافــق، تمنينا أن يكون 
ذلك خــال الانتخابات، لكن مــن بيدهم الحكم 
يتحملــون مســؤوليتهم. الرئيس إذا أحســن 
ســندعمه، وإذا أخطأ ســنقومه، وإذا ما دعينا 

للحوار فسنشارك فيه«.
واعتبــر أنه مــن الأفضل للحــراك التعامل 
بإيجابية، وأن يرفع سقف مطالبه، ويضغط من 
أجل تحقيق الإصلاحات، وأن يجعل الهدف من 
وجوده هو تحقيق ذلك الهدف، ومن أجل العمل 
على تغيير ســلس، مــع ضــرورة الابتعاد عن 
الاستقطاب السياسي والعرقي والسب والشتم.

وقال عبــد القادر بــن قرينــة رئيس حركة 
البناء، الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، إن حزبه مستعد للدخول في الحكومة 
إذا ما توفرت سبعة شروط، وأن حزبه لم يشرع 
في التفاوض مع أي كان إلى حد الآن بخصوص 

المشاركة في الحكومة من عدمها.
 وأضاف بن قرينة، في منشــور على صفحته 
الرسمية في موقع »فيسبوك«: »لم نجلس حول 
طاولة حــوار مع أي كان بحثاً عن أولويات عمل 
الحكومة أو تشكيلتها، أو مناقشة وزارات متوقع 
إسنادها لحركة البناء الوطني، ولو تم ذلك لكنا 

صرحنا به«.
واعتبــر أن المشــاركة المتوقعــة للحركة في 
الحكومة بيــد مجلس الشــورى الوطني، وأن 
المجلس لــن يعطي الضوء الأخضر بالمشــاركة 
إلا إذا تم اســتيفاء مجموعة من الشروط، منها 
»تعزيــز قيــم المجتمــع الجزائري ومشــروعه 
الوطني المستلهم من بيان أول نوفمبر، وضرورة 
تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون ضمن 
رؤية واضحة للحل وليس تقاســم المنافع، وأن 

تســتجيب لتطلعات شــباب 22 فبراير في بناء 
جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي«.

وذكر أن الشرط الثاني هو أن تجعل الحكومة 
من »أهم أولوياتها رفع الغبن عن المواطنين، وأن 
تتبنى مشــروعاً اقتصاديــاً واجتماعياً طموحاً 
الأمل  وتشاركياً يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي 
لذلك الشــاب العاطل عن العمــل بتوفير حياة 
كريمــة، وأن تدافــع عن الســيادة الوطنية من 
أي اختراق وتحافظ مع مؤسســات الدولة ذات 
الاختصاص في المحافظة على اســتقلال القرار 

الوطني«.
وشــدد على أن »تلك الأهداف لن تتحقق إلا 
بحوار شامل شــفاف وغير إقصائي، حوار سيد 
يســتجيب لما تبقى من مطالب حــراك الملايين، 
وفقاً لمنصة عين بنيان التي هي -كما قال- أكبر 
منصــة حراكية في شــمولها وتنوعهــا، قادرة 
بعــد التئامها أن تحقق الأرضيّــة التي يمكن أن 
يلتقي حولها الجميع، والتــي كانت الحركة من 
مؤسسيها والفاعلين فيها وفي إعداد أرضيتها«. 
وأوضح  بن قرينة: »مهما اختلفنا مع السلطة ف 
إننا لن نختلف معها مطلقاً في عدم الانخراط في 
سياسة المحاور، بل إننا سوف نكون داعمين لها 
مجندين ويقظين في سياسة الدفاع والأمن، وفي 
المحافظة على اســتقلال البلاد، وفي الدفاع عن 
السيادة، وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية 
التــي تحقق حتماً المصلحة العليــا للوطن، تلك 

المصلحة الواضحة والمتفق عليها«.

أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر تفتح أبواب
 الحوار والمشاركة مع الرئيس تبون 

الجزائر-»القدس العربي«:

أشاد اللواء سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري بالنيابة، 
بالــدور المحوري الذي قــام به الجيــش رفقة الشــعب الجزائري في 
مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر 
وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسســاتها الدستورية والدفع بها إلى 

مستنقع الفوضى والعنف. 
وأضاف فــي أول خطاب له خلال ترؤســه اجتماعاً لكــوادر وزارة 
الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشــعبي، وهو الاجتماع الذي 
حضره كل مــن الأمين العام لــوزارة الدفاع الوطني، وقــادة القوات، 
ورؤســاء دوائر الوزارة، وأركان الجيش، والمديرين ورؤساء المصالح 

المركزية ورؤساء المكاتب. 
ووقف المشــاركون دقيقة صمت ترحماً على روح الفقيد الفريق أحمد 
قايد صالح، بعدها ألقى قائــد أركان الجيش بالنيابة كلمة أكد فيها على 
الدور المحوري الذي قام به الجيش رفقة الشعب الجزائري خلال الأشهر 
الأخيرة، مضيفاً: »اجتزنا جنباً إلى جنب مع شــعبنا في الفترة الأخيرة 
من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساســة تعرضــت بلادنا خلالها لمؤامرة 
خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد 

مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف«. 
واعتبــر أن »القيادة العليا للجيش تفطنت لخطــورة هذه المؤامرة، 

وســيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصــر، من خلال الســهر على مرافقة 
المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على 
مرافقة مؤسســات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، 
والإصرار على البقاء في ظل الشــرعية الدســتورية والتصدي لكل من 

يحاول المساس بالوحدة الوطنية«. 
وذكــر شــنقريحة أن »الجيش ســاهم إلى جانب أجهــزة الأمن في 
إنجاح تنظيم انتخابات رئاســية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية 
الانتخابيــة وضمان جو من الهدوء والطمأنينة، مشــدداً على أن قوات 
الجيش ســتبقى مجندة في خدمة الوطن، ولن نتخلــى عن التزاماتنا 
الدســتورية، مهما كانت الظــروف والأحوال، وســنظل بالمرصاد في 

مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية«. 
واســتطرد قائــاً: »وفي هذا الصــدد، أود أن أبلغكم شــكر وتقدير 
وعرفان السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير 
الدفــاع الوطني ومن خلالكــم إلى أفراد الجيش كافــة على كل الجهود 
الحثيثة التي تم بذلها من طرف الجميع، ســواء خلال تســيير المرحلة 
الحساسة التي مرت بها بلادنا، أو فيما يتعلق بجهود تأمين الانتخابات 
الرئاسية في جو من الأمن والسكينة مما مكن الشعب الجزائري من أداء 
واجبــه الانتخابي بكل حرية وديمقراطية، فضــاً عن الجهود المضنية 
التي تم بذلها خلال تشــييع جثمان المغفور له الفقيد الفريق أحمد قايد 

صالح«.

الجزائر: شنقريحة يؤكد أن تلاحم الجيش
والشعب أفشل المؤامرة التي كانت تستهدف البلاد

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال رئيــس الحكومــة التونســية المكلّــف، الحبيب 
الِجملي، إنه ســيقوم بالإعلان عــن حكومته خلال الـ 24 
ســاعة الُمقبلة، نافياً أي خلافات مــع رئيس الجمهورية 
وحركــة النهضة، فــي وقت أكــدت فيه قيــادات داخل 
الحركة معارضتها لخيار حكومة الكفاءات التي سيعلن 
عنها الجملي، لكن قيادة الحركة أكدت أن هذه الحكومة 
ســتحظى بثقة البرلمــان، خلال جلســة مخصصة لذلك 
ســتُعقد بدايــة العــام المقبل. كمــا نفت الحركــة وجود 
خــاف بين رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، والرئيس 

قيس سعيد.
وقال لوســائل الإعــام، عقب لقائــه الرئيس قيس 
ســعيّد، إنه يأمــل أن يتمكن من الإعــان عن حكومته 
خلال الأربع وعشــرين ســاعة المقبلــة )الثلاثاء على 
الأرجح(، نافياً صحة أخبار تحدثت عن وجود خلاف 

مع سعيد وحركة النهضة.
وأضاف: »رئيــس الجمهورية رجل قانون ويحترم 
كل الإجراءات. وكلٌّ يؤدي دوره بالنســبة للرئاسات 
الثــاث''، مشــيراً إلــى أنــه تشــاور مــع ســعيد حول 

الشخصيات المقترحة لحقيبتي الخارجية والدفاع.
ويمنح الدستور التونســي رئيس الحكومة المكلّف 
صلاحيــة اختيــار فريقه الحكومي وإقالتــه، لكن بعد 
التشــاور مع رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بحقيبتي 

الدفاع والخارجية.
فيما توقع ســمير ديلو، النائب عن حركة النهضة، 
أن يُعلن الجملي عن تشكيلته الحكومية، يوم الثلاثاء، 
على أن يتم عرض هذه التشــكيلة علــى البرلمان خلال 

شهر يناير/كانون الثاني الُمقبل، لنيل ثقته.
وأشــار إلــى أن خيــار »حكومــة كفــاءات وطنيــة 
مســتقلة« الذي أعلن عنــه الجملي لا يحظــى بإجماع 
داخــل النهضة، لكنه قال إن الجملــي اتخذ هذا القرار 

»النهضة« تنفي وجود خلاف بين قيس سعيد وراشد الغنوشي

الحبيب الجملي: الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة خلال 24 ساعة 

بعد فشــل المشــاورات مع أحزاب عدة. كما أكد ديلو 
أن »النهضــة« مهتمــة بدعــم الجملــي وســتصوت 
لصالحه داخل البرلمــان، متوقعاً أن تحظى الحكومة 
المقبلــة بأغلبية مريحة تمكنها من أداء عملها بشــكل 

جيد.

وكتب محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة: 
»أغلب الظن أن حكومة الجملي التي تشــبهه ستقدم 
لرئيس الجمهورية رســمياً نهاية هذا العام. وتُعرض 

على البرلمان لنيل الثقة العام المقبل«.
مــن جهــة أخــرى، نفــى ديلــو شــائعات تحدثت 

عن وجــود »أزمة« بين رئاســة الجمهورية ورئاســة 
البرلمــان، مشــيراً إلــى أن الرئيس قيس ســعيد لعب 
دوراً مهمــاً في تقريــب وجهات النظر بــن الأطراف 

السياسية، ولم يتجاوز صلاحياته الدستورية.
وكانــت مصــادر إعلاميــة تحــدث عــن لقــاء بين 

الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان وحركة النهضة 
راشد الغنوشي، للتشاور حول الحكومة المقبلة، وهو 
ما يبدد الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين 

الرجلين.
وكانــت قيــادات بــارزة داخــل النهضــة أعلنــت 
صراحة معارضتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة 
التي أعلن عنها الجملي، حيث دوّن النائب مُع بالحاج 
رحومة: »حكومة كفاءات غير متحزبة لن تكون قادرة 
على مجابهة التحديات الكبرى للبلاد، وستفشل في 

أول الامتحانات. والشعب بعدها من سيحاسب؟«.
وأضــاف النائب ناجي الجمل: »تطورات تشــكيل 
حكومــة الســيد الحبيــب الجملــي ومآلاتهــا بعد أن 
اتضحــت أهــم ملامحهــا خاصة في علاقــة بمجلس 
نــواب الشــعب، تجعلني أشــك فــي نجاعتهــا وفي 
قدرتها على القيام بالإصلاحات العاجلة والضرورية 
للخــروج مــن أزمتنــا الاقتصاديــة. لــذاك أصبحــت 
مقتنعاً بأن حكومة سياســية بامتياز يختار رئيســها 
الســيد رئيــس الجمهوريــة بالتشــاور مــع الأحزاب 
السياســية الممثلة في البرلمان ويشارك فيها من أراد 
هي أقدر على رفع التحديات الكبيرة. لأنها مســنودة 
مــن الرئيس ومــن حزام سياســي واســع. ليس من 
مصلحة تونس أن تســيرها حكومــة إدارة دون دعم 
حزبــي وليس من مصلحة حركــة النهضة أن تتحمل 
وحدها وزر حكومة لم تشــارك فيها ولم تستشر في 
اختيار أعضائها«. وكان سمير ماجول، رئيس اتحاد 
الصناعة والتجارة )منظمة الأعراف( دعا عقب لقائه 
الجملي، الإثنين، إلى عدم الإسراع في اختيار تشكيلة 
الحكومــة المقبلة، »لأننا نرغب في حكومة متماســكة 

تدوم لـ5 سنوات«.
وأضاف في تصريحات صحافية: »لا مشــكلة في 
إضافة أسبوعين للمشاورات الجارية، المهم أن تكون 
الحكومة ناجحة وتحظى بالأغلبية«، مشيراً إلى عدم 
وجود أي اعتراض من منظمة الأعراف على الأســماء 

المقترحة ضمن الحكومة الجديدة.

رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الِجملي

■ »الأناضول« - من مصطفى دالع: تواجه ميليشيات 
خليفــة حفتر مشــاكل في تمويــل حملتها العســكرية 
للســيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، في ظل شح 
الموارد المالية، خاصة بعد أن طالت عمليتهم العســكرية 

أكثر من 8 أشهر دون مؤشرات لحسم قريب.
ويقدر عدد عناصر ميليشــيات الانقلابي حفتر بنحو 
30 ألف عنصــر، منهم نحــو 7 آلاف عســكري نظامي، 
والبقية إما  أن يكونوا مسلحين قبليين أو مرتزقة أجانب، 
منهــم 5 آلاف مــن الســودان وألفان من شــركة فاغنر 
الروســية، حســبما أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب 
اردوغان، فضلًا عن مئات آخرين من المعارضة التشادية.

وحســب اعترافات لأحد المرتزقة السودانيين، نقلها 
تقرير للمرصد الأوروبي لحقوق الإنســان، قال فيها إنه 
جاء إلى ليبيا للقتال مقابل ألف جنيه ســوداني شهرياً 
)22 دولاراً(، بينما يتقاضى عناصر فاغنر الروسية 5300 

دولار شهرياً، حسب مصادر غربية.
ومرتبات المسلحين المحليين والمرتزقة الأجانب تكلف 
حفتر ميزانية ليست بسيطة، ناهيك عن شراء الأسلحة 

والذخائر والمؤن والوقود.
ويمكن إجمــال أهم الموارد التي يعتمد عليها حفتر في 
تمويل عدوانه على طرابلس، بحســب مصادر إعلامية 

متطابقة فيما يلي:
1- تصديــر الخــردة: وتمثل 45 بالمئة مــن إيرادات 
الفرنسية،  ميليشيات حفتر، بحسب صحيفة »لوموند« 
حيــث يقــوم عناصــر الميليشــيات أو المتعاونين معهم 
بجمع الخردة الحديدية وغير الحديدية في شرق البلاد 

وجنوبها وبيعها لتجار الجملة، لتصديرها.
- 2الاقتراض مــن البنوك: اقترض حفتــر 35 مليار 
دينار ليبي )25.18 مليار دولار( من بنوك شرقي البلاد، 
دون ضمان لسداد هذه الديون مستقبلًا، بحسب مصادر 
إعلامية متطابقة، ما دفع البنك المركزي في طرابلس إلى 
اســتبعاد 3 بنوك من المنظومة المصرفيــة الإلكترونية، 

قصد تجفيف مصادر تمويله.

 - 3طباعــة النقود في روســيا: لجــأ البنك المركزي 
المــوازي التابع لحفتــر إلى طبــع النقود في روســيا، 
وتحدثت »رويترز« عــن حصول 10.8 مليــارات دينار 
ليبي على موافقة جمركية روسية خلال السنوات الثلاث 
الماضية، لكن الســلطات المالطية صــادرت حاويتين من 
العملة الليبية كانتا متوجهتين إلى البنك المركزي الموازي 

في مدينة البيضاء )شرق(.
- 4البنــك المركزي: نظــراً لأن معظم مــوارد البنك 
المركزي فــي طرابلس تأتــي من تصديــر النفط، الذي 
تســيطر ميليشــيات حفتر على معظم حقوله وموانئ 
تصديــره، فإنه مضطر لدفع مرتبات جزء من مســلحي 
حفتر، لضمان عدم إيقافهم إنتاج وتصدير النفط، ما دفع 
السفير البريطاني الســابق لدى طرابلس، بيتر مليت، 
للقول: »البنك المركزي هــو الذي يمول الحرب الأهلية«، 

وذلك في فبراير/شباط 2016.
- 5تهريب النفــط: يقوم حفتر بتهريب النفط إلى كل 
من مصر والإمارات لأنه غير مسموح له دولياً بتصديره 
والاستفادة من مداخيله، حيث اتهم مصطفى صنع الله، 
مدير مؤسســة النفــط الليبية، في مقابلــة مع صحيفة 
التايمز البريطانية، أن حكومة عبــد الله الثني الموازية 
عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط 
ليبيا بســعر 55 دولاراً للبرميل، في حين تبيع المؤسسة 
الرســمية النفط بســعر 62 دولاراً للبرميل، حسب سعر 

السوق العالمي المتغير.
 - 6دعم ســعودي: حســب صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« الأمريكية، فإن الســعودية تعهــدت بتقديم 
عشــرات ملايين الدولارات لحفتر خلال زيارته للرياض 
قبيل هجومه على طرابلس في 4 أبريل/نيســان الماضي، 
لكن صحف غربية تقول إن السعودية يبدو أنها تراجعت 

عن ذلك خاصة مع تعثر الهجوم.
- 7دعم إماراتي: تحدثت عــدة مصادر إعلامية على 
تمويل الإمارات لحفتر بالأســلحة خاصة المدرعات، لكن 
التمويل المالي المباشر يُعتقد أنه محدود خشية أن ينفقه 

حفتر والدائرة المحيطة به في أغراضهم الخاصة.
 - 8دعم مصري: على غرار الإمارات، فإن مصر تفضل 
تمويل حفتر بالذخائر ومؤخــراً بالمدرعات بدل تمويله 

بالأموال مباشرة.
- 9بيع عقارات: شكل حفتر في أكتوبر الماضي، الهيئة 
العامــة للتعبئة، وهي بمثابة الذراع المالي لميليشــياته، 
ومن بين ما تقوم به الاســتيلاء على العقــارات التابعة 
للدولة أو لمعارضين لــه وبيعها لتمويل المجهود الحربي، 
مثلمــا فعل مع منازل وأراضي مهجري بنغازي، حســب 
تقريــر لمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، نشــر منتصف 
التقريــر: »وثقت هيومن  أغســطس الماضي. وجاء في 
رايتس ووتش حالات إخفاء قســري لأقارب مهجرين، 
وحالات تعذيــب وســوء معاملة ومضايقــة وترهيب 
وتدمير ممتلكات واستيلاء على العقارات من قبل قوات 
موالية أو مرتبطة بالجيش الوطني الليبي )قوات حفتر( 

شرقي البلاد«.
10 - النهب: ببســاطة، تقوم عصابــات حفتر بنهب 
البنوك والممتلــكات العامة والخاصــة، مثلما حدث مع 
فرع البنك المركزي بمدينة بنغازي )شرق( عندما تمكنت 
الميليشــيات من اقتحــام المدينة، واســتولى خالد نجل 
حفتر، قائد اللواء 106، علــى خزينة البنك ونهب 639.9 
مليون دينار، و159.7 مليون يــورو و1.9 مليون دولار، 

بحسب موقع العربي الجديد.
11 - تجارة البشــر: تعتبر ليبيــا البوابة الجنوبية 
للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين نحو أوروبا، وتستغل 
ميليشيات حفتر ظروف هؤلاء المهاجرين لتهريبهم نحو 
اليونان أو إيطاليــا مقابل مداخيل غير معروف حجمها، 
وعلى رأس هذه الميليشــيات جماعة »ســبل الســام« 
الســلفية المدخلية الناشــطة في منطقة الكفرة )جنوب 

شرق(، حسب صحيفة »لاكروا« الفرنسية.
 - 12تبرعات رجال الأعمال: حســب الناطق باســم 
ميليشيات حفتر، أحمد المســماري، فإن المصدر الوحيد 

لتمويلهم هو تبرعات المواطنين ورجال الأعمال. 

في ظل شح الموارد المالية بعد أن طالت عمليتهم العسكرية أكثر من 8 أشهر

12مورداً مشبوهاً لحفتر تموّل حربه على العاصمة الليبية

أرشيفية لعناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر
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شؤون عربية وعالمية

اليمن: قصف مستودعات في ميناء الحديدة
 يؤدي إلى وقف طحن برنامج الأغذية العالمي للحبوب

■ دبي ـ رويترز: ذكر برنامج الأغذية العالمي، أمس الإثنين، أن نيران المدفعية دمرت 
طاحونة بمنطقة تقع على خط القتال قرب مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، مما أجبر 
البرنامج على تعليق طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية للسكان الذين 
يتضورون جوعاً. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن حركة الحوثي المنافسة 

هي من نفذ القصف.
وأصبحت مســتودعات الحبوب التابعة للبرنامج في شــركة مطاحن البحر الأحمر 
بؤرة ساخنة في الصراع بالحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار 
وســحب القوات مثلما نص اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي في محادثات سلام 
في ستوكهولم. وقال متحدث باســم البرنامج: »طحن برنامج الأغذية العالمي للحبوب 
في )شركة( مطاحن البحر الأحمر توقف مؤقتاً بعد تعرض المطاحن لنيران مدفعية يوم 
الخميس 26 ديســمبر«. وتقع مطاحن البحر الأحمر على خط القتال بين القوات الموالية 
لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً، وقوات الحوثيين المتحالفة 
مع إيران. وأثرت الحرب تأثيراً شديداً على إمدادات الغذاء في اليمن وبات على أثر ذلك 
ملايين الأشخاص في اليمن عرضة للمجاعة فيما تصفها وكالات الإغاثة بأنها أسوأ أزمة 

إنسانية في العالم.

جدل في ألمانيا حول الانخراط العسكري
 في منطقة الساحل

■ برلين ـ  أ ف ب: جدّدت ألمانيا، أمس الإثنين، نيّتها الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات 
العســكرية في منطقة الســاحل في مواجهة الخطر الجهادي، تلبية لمطالب فرنسا، لكن 
هذا الأمر يثير انقساماً حاداً في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل. وقالت المتحدّثة باسم 
المستشــارة أولريكي ديمر في مؤتمر صحافي في برلين إن »الاســتقرار في هذه المنطقة 
يشكل عاملًا أساسياً لأمننا في أوروبا«، مضيفة: »نتابع بقلق التدهور المستمر للأوضاع 
علــى الأرض«. وذكّرت المتحدثة بأن ميركل تعتبــر أن على ألمانيا »أن تضطلع بمزيد من 

المسؤوليات على الأرض وهذا ما تريده«.
وكانت وزيــرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور، رئيســة حــزب ميركل »الاتحاد 
المســيحي الديمقراطي« المحافظ قد أعلنت، في نهاية الأســبوع الفائت، تأييدها لتعزيز 
التفويض العســكري للجيش الألماني في جنوب منطقة الســاحل. واعتبرت كرامب-

كارنباور أن فرنسا »منخرطة على الأرض بتفويض أكثر حزماً« مقارنة بالجيش الألماني 
المتمركــز حالياً في مالي والذي يقتصر تفويضه على مهــام تدريب ومراقبة، والخاضع 
لرقابة برلمانية مشــددة. في المقابل، يتعيّن على ميــركل وحزبها المحافظ أن تتعامل مع 
النزعة الســلمية التقليدية للرأي العــام الألماني، والمتجذّرة بقوة منــذ انتهاء الحرب 
العالميــة الثانية، ومع موقــف الحزب الاشــتراكي الديمقراطي شــريكها في الائتلاف 
الحكومي. ووجّهت الرئيســة الجديدة للاشــتراكيين الديمقراطيين، ساسكيا إيسكن، 
الأحد، تحذيراً في مقابلة قالت فيها: »لن نوافق على أي هجوم عســكري أعد له بشــكل 
ســيئ«، مؤكدة أن وزارة الدفاع »لا تعيد تحديد« السياسة الخارجية الألمانية. ودفعت 
هذه الانقســامات الحكومة الألمانية إلى إعلان رفضها مجدداً المطالب الفرنســية بنشر 
قوات خاصة في إطار مشــروع أوروبــي لتعزيز قدرات الجيش المالــي. وتم تأكيد هذا 
الرفض في رســالة سرّية مكتوبة رداً على ســؤال وجّهه الحزب الليبرالي في البرلمان، 
وفق ما أوضح الإثنين متحدّث باســم الحزب. وكانت باريس قد دعت إلى نشــر قوات 
خاصــة أوروبية في منطقة الســاحل لدعم قوة »برخــان« الفرنســية وقوامها 4500 
عسكري. وتعتبر باريس التي تنشر قوات في منطقة الساحل منذ العام 2013 أن الهدف 

هو تعزيز قدرات جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو في مواجهة الجهاديين.

بومبيو يزور أوكرانيا نهاية الأسبوع
 وسط إجراءات عزل ترامب

■ واشــنطن ـ د ب أ: يصل وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيــو، أوكرانيا هذا 
الأســبوع، في زيارة تهدف إلى التأكيد على دعم واشنطن لكييف، حسبما أفادت وكالة 
أنباء بلومبرغ، أمس الإثنين. وتأتي زيارة بومبيو لأوكرانيا عقب الزيارة الأخيرة التي 
قام بها رودي جوليانــي، محامي الرئيس الأمريكي، للبحث عن فضائح نجل المرشــح 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وفي ظل المحاكمة المرتقبة لدونالد 
ترامب في مجلس الشــيوخ بهدف عزله. وسيسعى بومبيو خلال زيارته التي سيبدأها 
الجمعــة المقبلة إلى »إعــادة التأكيد على الدعم الأمريكي لســيادة أوكرانيا وســامة 
أراضيها«، حســبما أفــادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لهــا اليوم. وذكر بيان 
الخارجية الأمريكية أن بومبيو ســيزور كذلك بيلاروس وكازاخســتان وأوزبكستان 
وقبرص.  وســيحاول بومبيو جاهداً إقناع نظرائه في كييــف بأنه هو من يدير بالفعل 
سياســة أمريكا تجاه أوكرانيا، وخاصة بعد إذعانه لمطالب جيولياني وترامب، بما في 
ذلك طلبهما بإقالة سفير أمريكي عارض الجهود الرامية للضغط على الرئيس الأوكراني 

الجديد من أجل فتح تحقيق في أنشطة نجل جو بايدن في أوكرانيا.
وســتكون هذه أول زيارة يقوم بها مســؤول أمريكي كبير من إدارة الرئيس ترامب 
إلــى أوكرانيا منذ المكالمة الهاتفية التي جرت في شــهر تموز/يوليو الماضي بين الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي كانت سبباً 
فــي بدء إجراءات مســاءلته وتوجيه اتهامات له بغرض عزله. ولم تتضح السياســة 
الأمريكية تجاه أوكرانيا، حتى بعد عقد مئات الســاعات من النقاش وجلسات الشهادة 
في مجلس النواب الأمريكي بشــأن قضية المساءلة، وهذا ما قد يثير تساؤلات لدى كبار 
المســؤولين في كييف، الذين تجنبوا جولياني في زيارتــه الأخيرة،عما إذا كانت إدارة 
ترامب تنظر إلى دولتهم في المقام الأول على أنها ديمقراطية ناشئة وحصن ضد العدوان 
الروسي، أم مجرد بيدق في جهد سياسي لمهاجمة الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة 
الأمريكية في عام 2020. وعلى الرغم من أن بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين يقولون 
إن أوكرانيا، التي ما زالت في صراع مع روســيا منذ غزو موسكو لشبه جزيرة القرم في 
عام 2014، تمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي ويشــيرون إلى تقديم ما يقرب من 400 
مليون دولار )539 مليون دولار( كمساعدات لكييف، فإن المنتقدين يقولون إن تصرفات 
ترامب ومحاميه تخالف القنوات الدبلوماســية العادية، بما في ذلك تعليق المساعدات 

لشهور، موضحين أن كل ما يهتمون به هو الحصول على فضائح سياسية.

بوليفيا تطرد دبلوماسيين اسبان ومكسيكيين
■ لاباز ـ  د ب أ: طردت بوليفيا عدداً من الدبلوماســيين من المكســيك وإسبانيا على 
خلفية النزاع بشأن مســؤولين حكوميين سابقين في السفارة المكسيكية في لاباز، حيث 
أمهلت الرئيسة الانتقالية في بوليفيا، جانين آنيز، أمس الإثنين، كلا السفيرة المكسيكية 
ماريا تيريزا ميركادو، والقائمة بالأعمال في السفارة الإسبانية، كريستينا بوريجويرو، 

والقنصل الإسباني ألفارو فيرنانديز، مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وكان عدد من الموظفين الحكوميين والوزراء الســابقين للرئيس البوليفي المســتقيل 
ايفو موراليس، قد طلبوا حماية الســفارة المكســيكية في لاباز، وكان من بينهم رئيس 
الوزراء الســابق، خوان رامون كوينتانا، والذي صدر بحقــه أمر اعتقال بتهمة التمرد 
والإرهاب. واشــتكت المكســيك مؤخراً من »محاصرة« ســفارتها، وذلك بعد أن كثفت 
الحكومة البوليفيــة قوات أمنية حول البعثة السياســية للمكســيك. وأرادت القائمة 
بالأعمال في الســفارة الإســبانية، بوريغويرو، زيارة الســفارة المكســيكية، الجمعة 
الماضية، مما جعل الحكومة البوليفية تتهم الإسبان بمحاولة تهريب مسؤولين بوليفيين 

سابقين من السفارة المكسيكية، وهو ما نفته إسبانيا بالفعل.

مقتل 18 مدنياً في هجوم لجماعة متمرّدة
 شرق الكونغو الديمقراطية

■ بينــي ـ  أ ف ب: قُتــل 18 مدنياً ليل الأحد  ـ الإثنين، في هجوم شــنّته جماعة »القوى 
الديمقراطية المتحالفة« في بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤول 
محلي. وقال حاكم منطقة بيني، دونات كيباوا: »حصل توغّل للقوى الديمقراطية المتحالفة 

في أبيتينا ـ سانا ليل الأحد الإثنين. لقد قتلت هذه القوى 18 مدنياً بالسلاح الأبيض«.
وأُحرق في الهجوم عدد من المنازل، وأعلن تيدي كاتاليكو مســؤول في شــبكة منظّمات 
المجتمع المدني في بيني أنه »تم إبلاغ السلطات منذ مساء الأحد بوجود أشخاص مشبوهين 
في غرب أويشا«. وتابع: »نطالب القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشن 

عمليات في الجانب الغربي أيضاً من أجل حماية المدنيين«.
وتقع مدينة أبيتينا ـ سانا على بعد 16 كيلومتراً إلى الغرب من أويشا، كبرى مدن بيني، 

في منطقة يدعوها السكان »مثلث الموت« الذي يجمع مباو وإيرينغيتي وأويشا.
وفــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبر، انتقل رئيــس أركان القوات المســلّحة في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية الجنرال سيليستان مبالا مع القوات التابعة له إلى بيني.
وبعد أيــام تم تعزيز هذه القوات بإرســال مفتش عام القوات المســلّحة الجنرال جون 
نومبي المقرّب من الرئيس السابق جوزيف كابيلا. وتألّفت »القوى الديمقراطية المتحالفة« 
في الأصل من متمرّدين أوغنديين مســلمين تمركزوا في العام 1995 في شرق الكونغو لشن 
هجمات على كمبــالا. لكنّهم أوقفوا منذ زمن عملياتهم ضــد أوغندا المجاورة وانخرطوا في 
المجتمــع الكونغولي،  وهم متّهمون بقتل مئات المدنيين في منطقة بيني منذ تشــرين الأول/
أكتوبر 2014. ومنذ إطلاق العمليات العســكرية ضد معاقلهم في 30 تشــرين الأول/أكتوبر 
قتل مســلّحو »القوى الديمقراطيــة المتحالفة« أكثر من مئتي مدني حســب تعداد لمنظمات 

مدنية محلية.

مقديشو ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ارتفعت حصيلة اعتداء الســبت في مقديشو إلى 
81 قتيلًا بعدما قضى جريحان جراء إصابتهما، وفق 
ما أفــادت وزارة الإعلام الصوماليــة، أمس الإثنين. 
وقال المتحدث باســم الوزارة إســماعيل مختار، إن 
»العدد الإجمالي للقتلى هو 81 حالياً. قضى شخصان 
متأثريــن باصابتهمــا، أحدهما واحد مــن المصابين 
بجــروح بالغة والذين نقلوا إلــى تركيا الأحد، فيما 
قضى مصاب آخر في أحد مستشــفيات مقديشــو«. 
وأوضح أن عشــرة أشــخاص لا يزالــون مفقودين 
بعد الاعتداء بســيارة مفخخة الذي استهدف نقطة 
تفتيش في حي مكتظ، وهو الأكثر دموية في مقديشو 

منذ عامين.
والحصيلة السابقة كانت 79 قتيلًا و125 جريحاً. 
ويعد اعتداء السبت هو الأكثر دموية منذ اعتداء في 
2017 نفذ بشاحنة مفخخة وخلف أكثر من 500 قتيل 
في العاصمة. وبين القتلى 16 طالباً جامعياً كانوا في 
حافلة لحظة وقــوع التفجير، إضافــة إلى مواطنين 

تركيين.
ومنذ 2015، تعرضت الصومال لثلاثة عشر اعتداء 
خلفت 20 قتيلًا على الأقل، بينهم 11 في مقديشو وفق 

تعداد لـ »فرانس برس«.
وقالــت وكالــة الاســتخبارات والأمــن القومي 
الصوماليــة، أمس الإثنــن، إن بلــداً أجنبياً خطط 
لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصاً، 
بينهم مواطنان تركيان. وأوضحت الوكالة في بيان 
عبر موقعهــا على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
أن التقريــر الأولي حــول التفجيــر تم عرضه على 
الحكومة. وذكر البيــان أن التفجير تم التخطيط له 
وإدارته من قِبــل بلد أجنبي، وأنه ســيتم التعاون 
مع عدد من أجهزة الاســتخبارات الدولية لكشــف 

ملابسات التفجير.
وأدان مجلــس الأمن الدولــي التفجير، في بيان، 
أمس الإثنين، قائلًا إن »أعضاء مجلس الأمن يدينون 
بشــدة التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة عشرات 
الأبرياء، ويعزون ذوي الضحايا ويتمنون الشــفاء 
للجرحى«. وأضاف البيــان أن الإرهاب ما زال يهدد 
الأمن والســلم الدوليين، داعياً إلى الإسراع في إلقاء 
القبض على منفــذي الهجوم الإرهابي وتســليمهم 
للقضاء. وأكد البيان أن أعضاء مجلس الأمن الدولي 
يواصلــون الوقوف إلــى جانب الصومــال حكومة 
وشــعباً، ويدعمون مسيرة الاســتقرار والتنمية في 

هذا البلد.
وقامت قطر بإرسال طائرة تابعة للقوات الجوية  
تحمل مساعدات طبية دعماً للمصابين، حسب وكالة 
الأنبــاء القطرية. وذكــرت الوكالــة أن أمير البلاد 
تميم بــن حمد آل ثانــي، أصدر توجيهات بإرســال 
المساعدات، وبدأ صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع 
اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمســاعدات 

الإنسانية، في العمل من أجل تنفيذ ذلك.

وأشارت إلى أن المساعدات العاجلة تتضمن أربعة 
أطنان من المواد الطبية والإسعافات الأولية.

 ولفتت إلــى أنه يرافق الرحلة فريق طبي وإغاثي 
متكامل مكون من 25 شخصاً من مختلف التخصصات 

الطبية والإغاثية.
 كما ســيتم نقل عدد من جرحى التفجير الإرهابي 

لاستكمال العلاج اللازم في دولة قطر، حسب المصدر 
نفسه.

وكانت طائرة عســكرية تركية قــد أجلت، الأحد، 
19 شــخصاً أصيبوا بجروح خطيرة فــي التفجير. 
وذكرت تغريدة نشرتها السفارة التركية، الأحد، أن 
الطائــرة جلبت أيضاً فرق طــوارئ وإمدادات طبية 

إلى مستشــفى تديره تركيا في مقديشو. وقال وزير 
الإعلام الصومالي محمد عبدي حير ماريي، لوسائل 
إعلام رســمية، إن عشــرة من الصوماليين المصابين 
بجــروح خطيــرة ســيُنقلون إلى تركيــا. وأضاف 
أن تركيا أرســلت 24 طبيباً لعــاج مصابين لن يتم 

إجلاؤهم. 

حصيلة اعتداء مقديشو ترتفع إلى 81 قتيلًا

الاستخبارات الصومالية تؤكد مسؤولية دولة أجنبية عن الهجوم الإرهابي

رجال الأنقاذ ينقلون أحد ضحايا الهجوم على مقديشو

مقتل أربعة من حركة الشباب في غارات أمريكية
■ واشــنطن ـ أ ف ب: شــنّ الجيــش الأمريكي، الأحــد، ثلاث غارات 
جويــة في الصومال اســتهدفت حركة الشــباب الإســامية وأدت إلى 
مقتــل أربعــة من عناصرها، حســب ما أعلنــت الولايات المتحــدة، غداة 

اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصاً على الأقل في مقديشو. 
وقالت القيادة العســكرية الأمريكية لإفريقيا )أفريكوم( في بيان، إن 
»هذه الضربات الجوية الدقيقة اســتهدفت عناصر في حركة الشــباب 

مســؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق 
مع )تنظيم( القاعدة«. 

وأضاف البيان: »بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت 
القيادة الأمريكية في إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر ثلاث غارات 
جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب«، مشيراً إلى أن 

الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو. 

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

ثلاث ســنوات كاملة مــرت على آخر الهجمــات الدموية لتنظيم 
الدولــة على الأراضي التركية، وذلك بعدمــا فتح المواطن الأوزبكي 
عبد القادر ماشــاريبوف النار على المحتفلين برأس السنة الميلادية 
في ملهى رينا على ســاحل البوســفور في مدينة إسطنبول وأوقع 
39 قتيلًا وعشــرات الجرحى، محولًا احتفالات رأس السنة إلى ليلة 
دامية للأتراك والسياح المحتفلين بهذه المناسبة بإسطنبول من كافة 

أرجاء العالم.
هــذا الهجوم كان باكورة سلســلة هجمات داميــة نفذها تنظيم 
الدولة على الأراضي التركية وتركزت في إسطنبول، أكبر محافظات 
تركيا وعاصمة الســياحة في البلاد، موقعاً مئات القتلى والجرحى 
في هجمات طالت شــارع الاســتقلال ومنطقة سلطان أحمد وأخرى 
وســط العاصمة أنقرة، واستهدفت ضرب السياحة التي تعتبر أبرز 

أعمدة الاقتصاد التركي.
لكن هجوم ملهــى رينا الذي وقف في الأول مــن يناير عام 2017 
كان بمثابة آخــر هجوم دموي للتنظيم على الأراضي التركية، حيث 

بدأت قدرة التنظيــم على تنفيذ هذا النوع مــن الهجمات بالتراجع 
بشكل سريع، ومنذ ذلك التاريخ فشل التنظيم في تنفيذ هجمات من 
هذا القبيل بعدما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب التركية من إفشــال 
العديد مــن الهجمات التي وصلــت مراحل متقدمة فــي التخطيط 

والإعداد للتنفيذ.
وطوال هذه الســنوات، لــم تتراجع عزيمة الســلطات التركية 
المختصة فــي ملاحقة كافة العناصر المشــتبه بانتمائهــم للتنظيم، 
حيث تجري حملات تتبع وملاحقة واعتقال بشــكل شبه يومي ضد 
أي عناصر محلية أو أجنبية يشتبه أنها تنتهي إلى التنظيم أو تنوي 
تنفيذ هجمات، ووصــل أعداد الموقوفين والمعتقلــن والمرحلين إلى 

خارج البلاد خلال هذه السنوات إلى عشرات الآلاف.
وقبيــل يوم واحد مــن انطلاق احتفــالات رأس الســنة، نفذت 
قــوات الأمن التركيــة، الإثنين، حملات اعتقالات واســعة شــملت 
أكثر من 100 مشــتبه به فــي 6 ولايات تركية مختلفــة وهي )أنقرة 
ـ  قيصــري ـ  باطمان ـ صامســون ـ اضنة ـ بورصــة(، أغلبهم من 
الأتراك والسوريين والعراقيين. وعلى الرغم من توقيف مجموعات 
كانت في طور الإعداد لتنفيذ هجمات في الســنوات الماضية، إلا أن 
مصادر تركية تؤكد أن معظم حمــات التوقيف تكون »احترازية«، 
وأن الموقوفين هم عناصر ســابقة أو متأثرة بفكر التنظيم عادت من 

الأراضي السورية أو العراقية إلى تركيا من أجل الابتعاد عن مناطق 
النزاع والعيش بشكل طبيعي، لكن الخشية من عودة هذه العناصر 
إلى العمل المسلح تدفع السلطات التركية إلى ملاحقتهم بشكل دائم.

وفــي حين أن التنظيم ما زال يمتلك القــدرة على تجنيد أو تفعيل 
استخدام عناصر سابقة في التنظيم، سواء من الأتراك أو السوريين 
والعراقيين المقيمــن غي تركيا، إلا أن قدرته على تهريب الأســلحة 
والمتفجرات من ســوريا والعــراق إلى داخل الأراضــي التركية قد 
تراجعــت بدرجة كبيرة وذلــك بعدما انتهت تركيا مــن بناء جدار 
حدودي متطور على طول الحدود مع سوريا وشددت من إجراءاتها 
الأمنية على الحدود مع العراق، كما أن إنهاء بنية التنظيم الأساسية 
في سوريا والعراق وتراجع قوته بشكل عام أدى إلى ضعف قدراته 

بتنفيذ هجمات في تركيا وحول العالم.
كما ترى جهات تركيــة أن أجهزة الأمن باتــت تمتلك خبرة أكثر 
بالتعامل مــع التنظيم، وأن المخابرات التركيــة نجحت في اختراق 
التنظيم وتتبع خلاياه بشكل أقوى من السابق وذلك بعد سنوات من 
عمليات المكافحة واعتقال أعداد هائلة من المشتبه بهم الذين كشفت 
التحقيقات معهم عن كــم هائل من المعلومات عــن هيكلية التنظيم 
وآليات التجنيد وتحويــل الأموال وإدخال الأســلحة والمتفجرات 

وغيرها من المعلومات المهمة.

حملة اعتقالات ضخمة ضد مشتبه بهم قبيل احتفالات رأس السنة

بعد 3 سنوات على آخر هجماته على أراضيها 
هل نجحت تركيا في إنهاء خطر تنظيم »الدولة«؟

■ كابــول ـ  أ ف ب:  نفت حركة طالبان، أمس الإثنين، 
في بيان أن تكون قد وافقت علــى أي وقف لإطلاق النار 
في أفغانستان، بعد ورود معلومات بهذا الصدد تفيد عن 
احتمــال التوصل إلى اتفاق مع الولايــات المتحدة يتيح 
خفض العنف في الحرب المســتمرة منذ أكثر من 18 عاماً. 
وجاء بيان حركــة طالبان فيما تســتعد القوات المحلية 
والدولية لشتاء دام جديد على وقع استئناف المفاوضات 
مع الولايات المتحدة، بعدما علقها الرئيس دونالد ترامب 
في وقت ســابق من هذا العام بســبب هجمــات نفذتها 
الحركة. وحســب البيان الذي نشــرته وســائل إعلام، 
قالت طالبان: »في الأيام الماضية نشــرت وسائل إعلام 
تقارير غير صحيحة عن وقــف لإطلاق النار. إن الإمارة 
الإسلامية في أفغانستان ليس لديها خطط لوقف إطلاق 
النار«. والمحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب 
القــوات الأمريكية من البــاد لقاء ضمانــات أمنية من 
طالبان، معلقة حالياً منذ أن شــن المتمردون هجوماً على 
قاعدة عســكرية مطلع كانون الأول/ديسمبر. وأوضحت 
طالبان في بيانها أن »الأمريكيين طلبوا خفضاً للتصعيد 
تقوم الإمارة الإسلامية في أفغانســتان بدرسه«، نافيةً 
بذلك »معلومات زائفة قامت وسائل إعلام بنشرها حول 
تنفيــذ الإمارة الإســامية في أفغانســتان وقفاً لإطلاق 

النار«، وفق البيان.
وتناقش الولايات المتحــدة وطالبان منذ أكثر من عام 
اتفاقاً من شــأنه أن يتيح انسحاب القوات الأمريكية من 
أفغانســتان على أن تلتزم طالبان تدابيــر أمنية تمهيداً 
لإجراء محادثات مع الحكومــة الأفغانية وتتعهد خفض 
العنــف. لكن الحركــة ربطت أي هدنة محتملة بســحب 
القــوات الأمريكية من البلاد. وكان الطرفان على وشــك 
التوصــل لاتفاق في أيلول/ســبتمبر ينــص على التزام 

»خفض العنف«، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، بتعليقــه بعد هجــوم لطالبــان أدى إلى مقتل 

عسكريين أمريكيين.
واســتؤنفت المفاوضات لاحقــاً قبــل أن تتوقف من 
جديد بعد هجوم آخــر على قاعدة عســكرية في بغرام 
التي تديرها القوات الأمريكية.  وتواصلت أعمال العنف 
وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من قوات الأمن الافغانية 
بعد أن تولت مهمة ضمان الأمن خلفاً لقوات حلف شــمال 
الأطلسي في نهاية 2014. ولا يزال الشعب الأفغاني يدفع 

كل يوم ثمن النزاع الدامي.
وقتلت طالبان، أمس الإثنين، في ولاية جوزان شمال 
أفغانستان، ما لا يقل عن 13 عنصر أمن أفغانياً في هجوم 
على موقع تابع لقوات موالية للحكومة حســب متحدث 
محلي. وأعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن البلاد 
سجلت خسائر بشــرية كبيرة مع ســقوط أكثر من 100 
ألف أفغاني مدنــي بين قتيل وجريح خلال العقد الماضي. 
وأظهــرت حصيلة لــأمم المتحدة أن العــام الماضي كان 
الأكثر دموية مع مقتل ما لا يقل عن 3804 مدنيين بســبب 

الحرب بينهم 927 طفلًا.
كما تواجه أفغانستان خلافات سياسية مستمرة بعد 
إعلان مســؤولين النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 
الأخيرة التي أظهرت أن الرئيس أشــرف غني في موقع 
جيد لتولي ولاية ثانية. وتلقت السلطات الانتخابية أكثر 
من 16 ألف شــكوى مع توقع صدور النتائج النهائية في 

الأسابيع المقبلة.
ولطالمــا اعتبــرت طالبــان غنــي بأنــه دميــة في يد 
الأمريكيــن، ورفضــت التفاوض مع حكومته مــا قد ينذر 
باســتمرار محاربــة الحركة للقــوات الأفغانيــة حتى لو 

توصلت واشنطن إلى اتفاق مع المتمردين لسحب قواتها.

أفغانستان: طالبان تنفي معلومات
 وردت عن موافقتها على »وقف لإطلاق النار« 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

تطورت حملــة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ضد 
إيران لتشــمل نداءات مباشــرة للشــعب الإيراني، ولكن حذر محللون من أن هذا الجهد قد 
يشــجع طهران على شن هجمات أكثر عدوانية، ســواء ضد حركات الاحتجاج في الداخل أو 
على صعيد المنطقة، واعتبروا أن ذلك ســيجعل من الولايات المتحدة والحلفاء أهدافاً رئيسية 

للهجمات العسكرية.
وتأتي هذه التطورات الاســتراتيجية الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه طهران لتجدد 
محتمــل للاحتجاجات، مع ذكرى مــرور 40 يوماً من الحداد على القتلى فــي المظاهرات التي 

وقعت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وكانــت »رويترز« قــد نقلت، الأســبوع الماضي، عن مســؤولين إيرانيــن، أن عدد قتلى 
الاحتجاجات وصــل إلى حوالي 1500 شــخص خلال أســبوعين من الاحتجاجــات. وقال 
المســؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في ســن المراهقة، وحوالــي 400 امرأة، وبعض رجال 
الأمن والشــرطة.  وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 16 ديسمبر/ كانون الأول قد ذكر 
أن العدد لا يقل عن 304 قتلى. واستجابت وزارة الخارجية الأمريكية للاحتجاجات الإيرانية 
بطلب لم يكن اعتيادياً، إذ قامت بمناشدة الشعب الإيراني، مباشرة، أن يرسلوا مقاطع فيديو 
وصوراً عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي مسؤولي الأمن. وقالت وزارة الخارجية إنها 

تلقت أكثر من 36 ألف رسالة من الإيرانيين.
ويمثل هذا الطلب تصعيداً لحملة الإدارة ضد إيران، وفي السابق كانت الولايات تؤيد فقط 
دعم الشــعب الإيراني، والآن تفرض عقوبات على من يُتهم أنهم ينتهكون حقوق الإنســان، 

خارج نطاق العقوبات التي تستهدف تمويل الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين، فُرضت العقوبات على وزير التكنولوجيا والاتصالات الإيراني، رداً على 
تقاريــر تعتيم الإنترنت على قمع الاحتجاجات، إضافة إلى القضاة الذين ســجنوا نشــطاء 
حقوق الإنسان. وقال محللون من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، إنهم 
يتوقعــون فرض المزيد من العقوبات ردّاً على انتهاكات حقوق الإنســان في إيران خلال عام 

2020، وأشاروا إلى أن النظام في طهران على استعداد لأن يكون أكثر فتكاً.
وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في العام الماضي، عقب الانسحاب الأمريكي 
من الاتفاق النووي لعام 2015، إن إيران ستناضل للحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة بعد 
سريان العقوبات، وســتضطر إلى اتخاذ قرار: إما أن تقاتل لإبقاء اقتصادها لدعم الحياة في 
الداخل، أو تبديد ثروتها في معــارك بالخارج. وزعمت إدارة ترامب مراراً أن حملتها الأخيرة 
للعقوبات لا تهدف إلــى تغيير النظام في إيــران، وقالت إنها لا تــزال مفتوحة للمفاوضات 

لتخفيف العقوبات إذا تخلت طهران عن دعمها للإرهاب وتخلت عن طموحاتها النووية.

استراتيجية إدارة ترامب في تحريض الشعب الإيراني 
مباشرة قد تعود بنتائج عكسية
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لماذا لا نبتسم؟
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وتفاؤل رئيس تحرير »المســاء« الأسبق 
ســمير رجب بأحوال البلاد والعباد في العــام الجديد وقال:  »دعونا 
نتفــق على أن نبدأ العام الجديد بابتســامة، نعم بابتســامة هل ذلك 
بالأمر العسير، لاســيما إذا وضعت في اعتبارك أن هذه الابتسامة هي 
التي تفتح أبواب الأمل والتفاؤل والنجــاح أيضا؟ ويقول العلماء أن 
الابتسامة تذيب الجليد وترسخ مشــاعر الطمأنينة وتضمد الجراح، 
كما أنها مفتاح العلاقات الإنســانية الرائقة، ويقولون أيضا الحزن لا 
يغير من الواقع شــيئا، لكن الابتســامة تخلق واقعا جديدا. بعد هذه 
السطور السريعة فإن الســؤال الذي يثور: وهل نحن في مصر لدينا 
ما يدفعنا إلى أن نرسم على شفاهنا تلك الابتسامة الدائمة؟ أم أن ثمة 
عقبات وصعوبات تمنعنا من الاستمتاع بتلك الميزة الربانية؟ الإجابة 
نعم وألف نعم والأسباب كثيرة لقد أصبحنا نستيقظ من نومنا لنغادر 
منازلنا، ونحن مطمئنــون إلى أن أهل البيت في أمــان، وتحركنا في 
الشــارع تلفه حصون الأمــن ومقار أعمالنا تحميهــا قواته، وإرادتنا 
الصلبة القوية فإذا ما عدنا في المســاء فسنجد القدر نفسه من الأمان 
والسلام اللذين تنتشر صروحهما فوق شتى ربوع الوطن، ربما تحدث 
تجــاوزات أو بعض التجاوزات لســبب أو لآخر لكن ســرعان ما يتم 

التصحيح، لتعود الأمور إلى مسارها الصحيح إذن لماذا لا نبتسم؟«.

الشارع القانوني
»كثيرا ما ســاق الشــارع القانوني، ومن ســار في ركبه من بعض 
أســاتذة القانون، الذين يســوقون لمــا هو مطلــوب، الحجج للأخذ 
بالنظام الأغلبي، الذي صار عبئا علــى النظامين الانتخابي والحزبي 
المصري أكثر من كونه ميزة. ولحبك الحجج وقطع السبيل على النظام 
النسبي في صورة قوائم حزبية، يقول عمرو هاشم ربيع في »المصري 
اليوم«، شرع كل هؤلاء في دســترة مادة في الدستور تبيح الأخذ بما 
يحلو للمشــرع القانوني من نظم انتخابية نسبية أو أغلبية أو الخلط 
بين الأمرين. على أن الدســتور الحالي رغم ما أتى به من إمكانية ذلك، 
ما حســبه البعض مرتعا يصولون ويجولون فيــه كما يحلو لهم، إلا 
أننا أمام حقيقة لا مراء فيها، وهي أن الدســتور لا يزال يميل بشــكل لا 
لبس فيه ناحية القوائم الحزبية، وليس النظام الأغلبي، الذي أخذ به 
ليس عبر التطبيق الفردي، بل أيضا عبر أكثر صوره قتامة ووحشية، 
وهو القوائم المطلقة، التي تنهش وتلتهــم بالجملة 49٪ من أصوات 
الناخبين. يقول الدستور في م 102 »ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي 
الفــردي أو القائمة أو الجمع بأي نســبة بينهما«. ما ســبق يعني أن 
الدســتور لم يمنع بل رجح، وجود النظام النسبي في خيارين ضمن 
ثلاثة خيارات للشــارع القانوني، بالإشــارة لحق الشارع القانوني 
الأخذ بالفــردي أي الأغلبي، أو القوائم ويقصد بــه القوائم الحزبية، 
أو الجمع بينهما، أي أن ما جاء بــه من الأخذ بالنظام الأغلبي هو ثلث 
الاحتمالات، مقابل الثلثين التي تقر بوجود القوائم الحزبية النسبية. 
علاوة على ذلك أتى الدستور بثلاث مواد تنفرد بتقرير النظام النسبي 
بشكل واضح لا لبس فيه، رغم عدم النطق صراحة بذلك. فالمادة 5 من 
دســتور 2012 المعدل عامي 2014 و2019، تنص على أن »يقوم النظام 
السياســي على أســاس التعددية السياســية والحزبية، والتداول 
السلمي للسلطة«. وهو ما يجعل ضرورة أن يكون للأحزاب السياسية 
رقم معتبر في مســيرة الحياة السياسية في مصر. وكان دستور 1971 
المعــدل عام 1980 قد نص كذلك في المادة 5 منــه على أن »يقوم النظام 
السياســي في جمهورية مصــر العربية على أســاس تعدد الأحزاب، 
في إطار المقومات والمبادئ الأساســية للمجتمــع المصري المنصوص 
عليها في الدســتور«. لم يتوقف الدســتور الحالي عنــد هذا الحد بل 
ذكر فــي م 74 »للمواطنين حــق تكوين الأحزاب السياســية بإخطار 
ينظمه القانون.. ولا يجوز حــل الأحزاب إلا بحكم قضائي«. وذكر في 
م 146 بشــأن تشــكيل الحكومة ما يفهم منه بوضوح خوض الأحزاب 
للانتخابات بقوله »يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من 
الحزب أو الائتلاف الحائز أكثريــة مقاعد مجلس النواب«. والمعروف 
أن بروز أحزاب الأكثريــة وائتلافات الأكثرية بين الأحزاب، ما كان لها 
أن تقوم بشــكل جلي إلا في نظام انتخابي حزبي نســبي. كل ما سبق 
من دلائل يدحض كل حديــث عن الأخذ بالنظام الأغلبي، أو على الأقل 
يدحض إهمال القوائم الحزبية النســبية، خاصــة أن تلك القوائم ما 
زالت الســبيل للوصول لبرلمان مؤسس على أسس سياسية، لا برلمان 
مؤسس على أســس اجتماعية، حيث مللنا بالفخر بوجود برلمان فيه 
شباب ونســاء وذوو إعاقة ومســيحيون، وكلها فئات كان ينبغي أن 
نســاعد على دمجها في الأحزاب السياسية، لا إبرازها بشكل يعوضنا 

عن وجود أحزاب سياسية«.

البترول والغاز
أما وزير البترول المهندس طارق الملا فحمل بشــرى سارة للشعب 
عن نتائــج المزايدات العالمية للبحــث عن البترول والغــاز في المياه 
المصرية في البحر الأحمر بعد توقيع الاتفاق مع الســعودية بترســيم 
الحــدود البحرية، التــي بمقتضاها أعادت مصر لهــا جزيرتي تيران 
وصنافير، وكتبت مــروة الغول في صحيفة »اليوم الســابع« قائلة: 
»أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول فوز شركة شيفرون الأمريكية 
بالقطاع رقــم »1« بالمزايدة. وفازت شــركة شــل الهولندية بالقطاع 
رقم »3«، كما فاز تحالف شــركتي شــل ومبادلــة الإماراتية بالقطاع 
رقم »4«، بإجمالي مســاحة بحث تبلغ نحــو 10 آلاف كيلومتر مربع، 
وباستثمارات حدها الأدنى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات 
دولار فــي مراحل التنمية، فــي حالة تحقيق الاكتشــافات. وأكد الملا 
على أن مصر بدأت لأول مرة عمليات اســتغلال الثــروات البترولية 
فــي مياهها الاقتصادية فــي البحر الأحمر، يأتي نتيجــة توافر إرادة 
سياســية قوية، ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيســي في هذا 
الاتجاه الذي تجســد في توقيع اتفاق ترســيم الحــدود البحرية مع 

المملكة العربية الســعودية بما أتاح لقطــاع البترول طرح أول مزايدة 
عالمية فــي منطقة البحر الأحمر. وأوضح الوزير أن فوز شــركات تعد 
من كبرى الشــركات العالمية في مجال البترول يشكل مؤشرا إيجابيا 
ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، خاصة أن تلك الشركات 
تمتلك أحدث التقنيات العالميــة والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق 
البكر مثــل، البحر الأحمر، التي فيها العديد مــن التحديات مثل عمق 
الميــاه وضخامة حجم الاســتثمارات اللازمة للبحث والاستكشــاف 
والتنمية في المراحل التالية، وعدم توافر تســهيلات الإنتاج. وأشــار 
إلى أن حرص شركة شــيفرون وهي من كبرى الشركات العالمية التي 
تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشرا جيدا، بالإضافة إلى 
فوز شركة شل بمنطقتين، بما يؤكد اســتمرارها في التوسع في حجم 
استثماراتها بقطاع البترول ويســهم في زيادة فرص نجاحها خاصة 

وإنها من الشركات العالمية المصنفة للعمل في المياه العميقة«.

أضرار الازدواجية
وإلى ردود الأفعال على قرار تعيين رئيس لجنة الثقافة والإعلام في 
مجلس النواب أســامة هيكل وزير دولة للإعلام، ما اعتبره الكثيرون 
مخالفا للدســتور، وهل النظام في حاجة لوزير إعلام لمعالجة أزماته؟ 
أم انه يريد الســيطرة الكاملة عليه، وهو ما ورد في رســالتين وصلتا 
إلى نيوتن فــي »المصري اليوم« الأولى من أحمد شــوقي فتحي كامل 
صيدلي في الهيئة العامــة للتأمين الصحي في دمنهور وقال فيها: »في 
حديثك »أضرار الازدواجية« تحدثتَ عن قرار تعيين وزير للإعلام، في 
ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتساءلتَ ضمنا: أيهما يتبع 
الآخر؟ ولكن قبل طرح هذا الســؤال نريد أن نعرف: ما فلسفة وجود 
وزيــر في ظل وجود هذا المجلس من الأســاس؟ وكيــف تنظر الدولة 
إلــى الإعلام؟ وماذا تريــد الدولة من الإعلام؟ ومــاذا يعني أن يكون 
رئيس الوزراء هو المســؤول المباشر عن الاســتثمار، بدون الحديث 
عن كونه وزيرا للاســتثمار أم لا؟ وهل هذا تكريس للمركزية أم إبطال 
للبيروقراطيــة؟ أعتقد أن هذه كلها تســاؤلات مشــروعة كان يجب 
الحديث عنها عقب الإعلان مباشرة من قِبَل الحكومة نفسها، أو من قِبَل 
مجلس النواب، الذي وافق على التعديلات بمجرد وصول الأسماء من 
أجل الاســتقرار. بداية إصلاح الإعلام هي برفع الوصاية عن الناس، 
وأن يتحــدث الــوزراء والمحافظون إلــى الناس، فكلمة »مســؤول« 
معناها »أن يُسْــأَل فيجيب« أما أن ننتظر أن يخــرج الرئيس ليجيب 
عن كل شــيء بنفســه فمن هنا يبدأ الخلل، الصحافة والإعلام عبارة 
عن معلومة وإعلامــي أو صحافي وجمهور، تكامــل العناصر الثلاثة 
ينبغي أن يكون هو أســاس الحديث، ما يجعل تقديم المحتوى بإيجاز 
هــو المطلوب، وأن نركز على كل ذي قيمة فــا يُعقل أن نقرأ صفحة في 
ص  جريــدة تتحدث عن خلاف بين فنان وفنانــة، في حين أنه لا تُخَصَّ
صفحــة لتقديم ملخصــات لنظريات علمية أو كتــب ثقافية. المحتوى 
العلمي الفقير في الصحافة يحتاج إلــى مراجعة، إذا أردنا للصحافة 
أن تعيش كفانا نقدا للصحافة والإعــام من الإعلاميين والصحافيين 
أنفســهم، فقد أصبح لدينا منه الكثير، وليعلم كل إنســان أن ما يقدمه 
هو دليل احترام لنفســه قبل أن يكون احتراما للقارئ أو المشاهد. أما 
الرســالة الثانية فكانت مــن الدكتور يحيى نــور الدين طراف وجاء 
فيها: )عزيــزي نيوتن.. قرأت مقالــك »أضرار الازدواجية«، بشــأن 
المنصــب الجديد الذي لم يُحْدِث له الدســتور ذكرا، وهو وزير الدولة 
للإعلام. والعجيــب يا عزيــزي أن أحدا في البرلمــان حين تم عرض 
التعديل الوزاري المقترح، الذي ضم هذا المنصب، والذي أُعيد إحياؤه، 
لم يتجشم عناء السؤال أو محاولة مناقشة ازدواجية الوضع الجديد، 
ومدى توافقه مع نصوص الدســتور، وكيفية توحيد الجهات الثلاث 
المسؤولة عن الإعلام طبقا للدستور، والمنصب الجديد فى صف واحد، 
مما عرضتَ له في مقالك. الدستور واضح بشأن المسؤول عن الإعلام، 
ولم ينص على وزير دولة له، فأين ســيقع هــذا الوزير الجديد القديم 
فى هــذه المنظومة. ألم يكن حَرِيّا بالبرلمان، وهو يوافق على مشــروع 
التعديــل الــوزاري، أن يناقش هــذه النقطة الحيوية قبــل الموافقة، 
ويتطرق إليها بالسؤال والاستفســار، لما تنطوى عليه من ازدواجية 
خطيرة، قــد تؤدي إلى حاصل إعلامي صفر إذا لــم يتم ترويضها كما 

ذكرتَ في مقالك«.

رمانة الميزان
»على مدار الأســبوع الماضي، تقول فتحية الدخاخني في »المصري 
اليوم«، قــرأت الكثير من المقــالات والتحليلات حــول وزارة الدولة 
للإعلام، المســتحدثة فــي التعديل الــوزاري الأخيــر، وصلاحيات 
الوزير الجديد، وما إذا كانت ستتعارض أو تتكامل مع المجلس الأعلى 
للإعلام، والهيئتــن الوطنيتين للصحافة والإعلام، اللتين أوكل إليهما 
دســتور عام 2014 إدارة المشــهد الإعلامي، وغيرها من الأسئلة التي 
أثارها قــرار عودة الوزارة، بــدون صدور بيــان يوضح صلاحيات 
الوزير، لتترك الساحة نهبا للتساؤلات والتحليلات، وهو الأمر الذي 
ربما دفــع البعض لأن يدعو إلى عودة وزارة الإعــام للحد منه، عبر 
وجود نوع من الشفافية في الأداء الرسمي للدولة، يتيح المعلومات في 
الوقت المناسب، ولا يترك الســاحة نهبا لتحليلات السوشيال ميديا. 
كنت أتصور أن يترافق قرار عودة الوزارة، الذي تجري دراســته منذ 
مدة ليســت بالقصيرة، مع قرار آخر يحدد صلاحيات ومهام الوزارة، 
ومع قرار أهم، وهو إعادة تشــكيل الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى 
للإعلام، الذي طال انتظاره، لكن أيا مــن ذلك لم يحدث. لن أدخل في 
لين وأتصور صلاحيات معينة، فأهل مكة أدرى بشــعابها،  زمرة الُمحلِّ
قة علــى الوزارة  لكنني ســأتحدث عن بعــض أمنياتي وآمالــي الُمعلَّ
المســتحدثة، وأولاها طبعا رســم سياســة إعلامية واضحة للدولة، 
تســمح بالحصول على المعلومة مــن أصحابها في الوقت المناســب، 
وتتيح للوزراء الظهور في وسائل الإعلام بشكل دوري لشرح الخطط 
والمشــروعات المزمع تنفيذها، بدلا من منع نشــر أسمائهم وصورهم! 
وتضع مهمة إدارة هذه المسألة في يد شخص معلوم من أهل المهنة، بدلا 

من تركها لغير أهلها، أو لجروبات »واتساب«، وأعتقد أن الوزير أسامة 
هيكل، بخبرتــه المهنية والإدارية، قادر على أداء هــذا الدور باقتدار. 
وأرى أنــه بدأ فعلا في لعب هذا الدور، وظهرت بوادره في حدثين على 
مدار الأســبوع الماضي، الأول كان لقاء الرئيس عبدالفتاح السيســي 
مــع مجموعة من الصحافيين والإعلاميين، علــى هامش افتتاحات في 
الفيــوم، والثاني كان لقاء الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، مع مجموعة أخرى في مكتبه، وهي سياســة كانت متبعة في 
فترات ســابقة، لكنها غابت مؤخرا. وينقص هــذه اللقاءات أن تُضم 
إليها بعــض الوجوه الإعلاميــة الجديدة، القادرة علــى نقل صورة 
مختلفة بعض الشيء، وأن يتم ضخ دماء جديدة في المشهد الإعلامي، 
والســماح بعودة خبرات وكفاءات ألزمتها الإدارة الســابقة للإعلام 
قة  بالصمت والابتعاد، سواء اختياريا أو إجباريا. كثير من الآمال مُعلَّ
على كاهل الزميل العزيز أســامة هيكل، الذي آمل، ومعي كثيرون، أن 
ينجح في مهمته الثقيلــة، ويعيد إلى مصر قوتها في الإعلام والدراما، 
وأن يلعــب دور رمانة الميــزان، بوصفه وزير الإعــام، بدون إقلال 
مــن صلاحيات الهيئات الإعلامية المســتقلة، وبالطبع أن يفتح المجال 
لمساحة أكبر من العمل الإعلامي والصحافي الحر، فهو كصحافي زميل 
يــدرك أن الحرية هي الهواء بالنســبة للإعلام ودونــه يموت ويفقد 

دوره«.

تصريحات مثيرة
»تصريحات مثيرة، وغير مدروسة، حول أسعار الطماطم، روجتها 
بعض الصحف على لسان حســن أبو صدام، نقيب الفلاحين - نقابة 
تحت التأسيس ـ وحســب محمد أحمد طنطاوي في »اليوم السابع«، 
فقد ذكر الرجل أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد ارتفاعا جنونيا في 
أسعار الطماطم، بسبب غياب الإرشاد الزراعي، وعدم معرفة المزارعين 
بالتغيــرات المناخية المفاجئة، وغيــاب الدورة الزراعية وأســاليب 
وقايــة أمراض النبــات، وكأن الفلاح المصري الــذي يمارس الزراعة 
ويعرف كل أســرارها من 4 آلاف سنة، ينتظر نصائح أبو صدام، الذي 
يســتهدف من تصريحاته ضرب السوق ورفع الأسعار. أبو صدام قال 
نصا: »إن تأخر ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية حدث نتيجة 
تأخر فصل الشــتاء، وارتفاع درجة الحرارة، الذي أدى لنضج معظم 
الكميــات المزروعة في أوقات متقاربة، ما أدى لزيادة المعروض وثبات 
الأسعار نسبيا«. وكأن ارتفاع الأسعار هو الطبيعي والمعتاد، ولا يمكن 
أن تستقيم الحياة بدونه، ويجب أن تكون المكاسب للتجار والمزارعين 
200٪ حتى تكون ملائمة وطبيعية، وترضي نقيب الفلاحين. ما قاله 
مســؤول نقابة الفلاحين - تحت التأسيس - يشكل خطرا كبيرا على 
فلسفة العرض والطلب في السوق، ويدفع المزارعين وكبار التجار إلى 
التخزين والاحتكار ورفع الأســعار، فلا يمكن في أي حال أن يخرج أي 
مسؤول رسمي أو غير رسمي، يتحدث عن أن سلعة سترتفع أسعارها، 
خاصة إن كانت ســلعة غذائية، مثل الطماطم والخضروات، والسكر 
والزيت والأرز والقمح. تصريحات حســن أبو صــدام، كانت يوم 26 
ديســمبر/كانون الأول الجــاري، والغريب أن الرجــل ذاته ذكر يوم 
14 ديســمبر في الصحيفة نفســها -  أي قبل 12 يوما من تصريحات 
الأســعار المضروبة - أن كيلو الطماطم يباع فــي الحقل بجنيه واحد 
فقط، في حين أن متوســط تكلفــة زراعة فدان الطماطم هذا الموســم 
حوالــي 40 ألف جنيــه، ومتوســط إنتاجية الفــدان 20 طن طماطم 
تقريبا، بما يعني أن كيلو الطماطم يكلف المزارع في المتوسط 2 جنيه«. 
والســؤال هنا لأبــو صدام : »كيف تبــاع الطماطم بجنيــه واحد في 
الحقل، ثم ترتفع لتصل إلى ســعر لم تصــل إليه من قبل، وكأن الرجل 
متخصص في تاريخ الطماطم؟ لا يمكن أن يترك الإعلام الســاحة لأي 
أحد يتكلم ويتحدث في أمور تتعلق بالأمن الغذائي، وما يرتبط به من 
أمــن قومي، خاصة إن كانت تصريحات تدعو إلى تعطيش الأســواق 
ورفع الأســعار والمغالاة على المواطنين، والحديــث عن أمور لا علاقة 
لها بالمنطق أو حركة الســوق أو قوانين العرض والطلب، فالمسؤولية 
الاجتماعية لوسائل الإعلام تمنعها من نشر أي تصريحات تساهم في 
رفع الأســعار أو اســتغلال المواطنين، وعلى الصحف أن تربأ بنفسها 
من الاستخدام في هذه المعركة غير النظيفة، التي تستهدف بالأساس 
رفع الأســعار والمتاجرة باسم الفلاح المصري، الذي لا يعرف نقابة ولا 
اتحادا، لكنه يعرف جيــدا الزراعة والحصاد ودورة الري، ورعاية ما 
يزرع، فتلك مهنته أبا عن جد، بدون الحاجة لمرشد أو معاون أو نقيب. 
تصريحــات أبو صدام لاقت هجوما كبيرا من جانب المختصين، فقد أكد 
حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن ما تردد عن 
ارتفاع أســعار الطماطم بشــكل جنوني خلال عروة الموسم كلام غير 
صحيح، ويهدف إلى ضرب الأسواق، مؤكدا أن قفص الطماطم يتراوح 
ســعره بين 35 إلى 70 جنيها في ســوق الجملــة، أي حوالي 2 إلى 3 
جنيهات ويصل المستهلك تقريبا ما بين 5 إلى 6 جنيهات حسب المنطقة، 
كذلك نفى النقيب العام للفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار- نقابة 
فلاحــن أيضا - ما تــردد مؤخرا حــول ارتفاع أســعار الطماطم في 
الســوق المحلية، مؤكدا أن الحديث حول زيادة الأسعار إشاعة هدفها 
ضرب السوق المحلية، وتضليل المواطنين. إذن اتفق الجميع أن ارتفاع 
أسعار الطماطم الغرض منه ضرب الأسواق والمتاجرة بأقوات الناس، 
والتخديم على أطماع ومصالح بعض الفئات التي لا تتمنى الاســتقرار 
لهذا الوطن، وتسعى طيلة الوقت إلى نشــر الشائعات، والتقليل من 
حجم الجهد الذي تبذله الدولة لتحســن جودة الحياة وتقديم خدمة 
حقيقية للناس، والأمر هــــــنا لا يتوقف عند حــد » الطماطم » ولكن 
يشمل مختلف الســلع والخدمات، التي يحاول البعض رفع أسعارها 

بالمنطق السابق نفسه. نصيحـــــتي لكل شــخص يسيل لعابه على 
الإعــام والصحافــة ليتحدث ويطلــق تصريحات تثيــر أزمات، أو 
يستخدمه البعض في تحقيق مكاسب وأغراض نعرفها جميعا، أن يقل 
خيرا أو ليصمت، فمرحلة البناء التي نعيشــها تحتاج العمل والسعي 

والجهد«.

تحريك للأسعار
أما علاء عريبي في »الوفد« فلا يبتعد عن موضوع الأســواق يقول: 
»تناولت في مقال ســابق مشــكلة غياب الرقابة الحكومية للأسواق، 
تحت مبررات آلية السوق، والسوق الحر، والاقتصاد الحر، وغير ذلك 
من مصطلحات ومســميات لا تغني ولا تسمن من جوع وضربت مثالا 
على هذا الغياب، ببيع سلعة بعينها بأكثر من سلع في المحال والسوبر 
ماركت، وطالبت في المقال الحكومة بأن تساند المواطن الكادح، وتدفع 
بموظفي التموين إلى مراقبة الأســواق، وإلزام التجار ببيع الســلع 
بسعرها السوقي، بعد نشر مقال تلقيت رسالة من  الدكتور محمد مدني 
في هيئة الطاقة الذرية، يعقب على المقال، ويحمّل البرلمان المسؤولية، 
لماذا؟ لانــه كان يجب أن يراقب الحكومة ويســألها عن تركها المواطن 
لابتزاز التجار: »الســام عليكم أستاذنا الفاضل علاء.. قرأت باهتمام 
مقال ســعادتكم بالأمس عن آلية الســوق، التي أتمنى من كل قلبي أن 
يتناول جميــع أصحاب القلــم وبرامج التوك شــو الحديث بالأرقام 
في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ما ذكرته ســعادتكم عن آلية الســوق 
وتدخل الحكومة، إســمح لي أن أضيــف أن رب البيت بالدف ضارب. 
على الرغم من انخفــاض الدولار إلى 89٪ مــن  قيمته أمام الجنيه، 
والأخذ في الاعتبــار أن هذا الانخفاض قد بدأ في العــد التنازلي منذ 
عام تقريبا، الا أن الحكومة لم تقم بتحريك أســعار الخدمات مرفوعة 
الدعم، خاصة المحروقات بنســبه الانخفاض نفسها. فالسعر العادل 
للبنزين 92 الآن، وحســب نسبه انخفاض سعر الدولار نفسها، يكون 
7.12 جنيه. أضف إلى سعادتكم أن سعر برميل البترول قد انخفض في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة  بمقدار يصل إلى 4٪ ، وهذا يعني أن سعر لتر 
بنزين 92 هو سبعة جنيهات فقط. فهل قامت الحكومة بالبدء بنفسها؟ 
للأسف لا. ومن الممكن أن نقيس على ذلك جميع الخدمات التي تقدمها 
الحكومة. إن ما قامت بــه الحكومة فقط هو تحريك للأســعار، ولكن 
ليس بالنســبة المطلوبة. واســمح لي سعادتكم أن اســتخدم مقولة، 
إن رب البيــت بالدف ضارب. أما مجلس الشــعب الرقيب الشــرعي 
على الحكومة، فــأرى أن رب البيت في البيت نائم. لا شــك أن بعض 
أصحــاب القلم والمحللــن الاقتصاديين قد قامــوا بتحليل الموقف في 
نهاية الصيف الماضي، وأفاضوا في التحليل وأســهبوا وبشرونا بأن 
الأسعار ستنخفض خلال ستة أشهر، لأسباب تحليلية ساحقة ماحقة. 
ولكن للأسف الشديد لم تنخفض الأسعار بالشكل المطلوب وبالنسبة 
المطلوبة، إسمح لي سعادتكم أن أحمل مجلس الشعب المسؤولية، لان 
الحكومة لم تبدأ بنفســها.. مع الشــكر والتقدير، الدكتور محمد مدني 

هيئة الطاقة الذرية«.

حافة الهاوية
أخيرا إلــى احتمالات الحرب في ليبيا، التي يبــدو أنها في طريقها 
للحل، على الرغم من امتــاء الصحف بالهجمات ضد أردوغان وفايز 
الســراج، إلا أن أبرز وأهم ما نشــر كان في »الوطن« للدكتور محمود 
خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الذي حذر من تورط مصر في 
هذه الحرب، ومعبرا عن اعتقاده بأنها في طريق الحل وقال: »يبقى أن 
تصعيد المشكلة إلى مستوى »حافة الهاوية« قد يكون مؤشرا إلى حلها 
بنزع فتيل الانفجــار في آخر لحظة، لكنه من ناحيــة أخرى قد يكون 
نذيرا بانفجارها، وتعدد الأطراف التي ظهرت على ســاحة المشــكلة 
الليبيــة حاليا يعقد حســبة أي دولة، وكان الله فــي عون من يصنع 
القرار في مثل هذه المواقف، وتقديري أن الحســاب والتحســب لأي 

خطوة هو الأجدى والأنفع في مثل هذه الأحوال«.

التهدئة للالتقاط الأنفاس
أما المقال الأبرز فكان في »الشــروق« وكتبه مساعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق سيد قاسم المصري، الذي كان الوحيد الذي أشار إلى 
أن فايز الســراج كان قد طلب من مصر أن تتدخل لحل المشكلة وطالب 
قاســم المصري النظام أن يتقدم بمبادرة لحــل الأزمة وقال: »الهجوم 
على طرابلس العاصمة الرمز، وازدياد خطر اقتحامها، لن يبقي للطرف 
الآخر شــيئا، وسيدفعه لتصرفات قد لا يريدها. لقد كان السراج حذرا 
في علاقاته بمصر، وحريصا عليها وفي اعتقادي أنه ما زال لديه شيء 
مــن هذا الحرص، فقد جــاءت في أحدث بياناته إشــارات إلى »مصر 
الشقيقة«، التي يتطلع إليها الجميع »للم الشمل« مما يشير إلى حرصه 
علــى الروابط مع مصر، وعدم الوصول إلــى مرحلة القطيعة، وأرجو 
ألا تصــل الأمور إلى هذه النقطة، وذلك بــأن نعمل جاهدين على عدم 
الانحياز إلى طرف والعداء الســافر للطرف الآخر، لتجنب التداعيات 
التــي تترتب على ذلك. والمطلوب الآن أن تمســك مصــر بزمام الأمور 
وتوجهها الوجهة الصحيحة، وأن تتقدم بمبــادرة يكون أهم بنودها 
إعلان فترة تهدئــة لالتقاط الأنفاس، يتوقف فيهــا القتال على جميع 
الجبهات، لتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر برلين، واستئناف عملية الأمم 
المتحدة للسلام، وعلينا اتخاذ خطوات عاجلة في هذا السبيل قبل أن 

يفقد الليبيون السيطرة لصالح العناصر الأجنبية«.

الأسعار لم تنخفض بالنسبة المطلوبة ومجلس الشعب الرقيب الشرعي على الحكومة غائب

إحالة مليون موظف على المعاش في العام الجديد... وتحذير من التورط في حرب مع ليبيا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 ديســمبر/كانون الأول بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس 
الفرنســي ماكرون، لبحث الأزمة الليبية، ومقاومة الإرهاب والحفاظ على وحدتها، قبل انعقاد مؤتمر برلين، استكمالا لاتصالات سابقة له مع الرئيس 
الأمريكي والروســي. ورغم ارتياح مصر إلى انتقال عبء حل المشــكلة إلى الدول الكبرى، وتجنبها دخول حرب مباشرة ضد أي قوات تركية رسمية 

تصل إلى هناك، إلا أن تعليمات صدرت بزيادة المراقبة على طول الحدود.
وأبرزت الصحف الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع كبار مساعديه، واللقاء عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الأمن في 
جميع المحافظات، لإطلاعهم على الخطط التي اتخذتها الوزارة لتأمين احتفالات رأس السنة، ومطالبتهم بتنفيذها في كل محافظة. وقالت الصحف عن 
تصريحات الوزير: »أكد توفيق أن الملف الأمني شــهد تقدما في كافة محاوره، بفضل جهود رجال الشرطة، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار 
لتحقيــق الأمن والأمان للمواطنين، على الرغم مما تموج به الســاحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات. وأشــاد في هذا الصدد بالتعاون 
الُمثمر مع أجهزة القوات المســلحة الباسلة، الذي ســاهم بشــكل فعال في اكتمال منظومة الأمن، وبوعي وإدراك المواطن المصري بطبيعة التحديات 
التي تشــهدها المرحلة، وثقتهم في أجهزة الشــرطة وتعاونهم معها، الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الاســتقرار والازدهار، الذي تشهده البلاد«. 
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، والارتقاء بمعدلات الأداء، مشــددا على التواجد الأمني في الشــوارع 
والميادين ،لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشــآت المهمة والحيوية، ونشــر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية، وعناصر البحث الجنائي في كافة 
الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشــر الخدمات المرورية لتيســير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، والتوظيف 
الأمثل لطاقات القوات. كما وجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المســتويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، 
مشــددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنســاني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، مؤكدا أن تعاون 
المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، وثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود، وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن. 
هذه القوات بدأت انتشــارها التدريجي منذ أيام إلى أن وصلت قبل يومين إلى تشــكيل عدة أطواق أمنية أمــام وحول الكنائس، ونصب بوابات 
إلكترونية عديدة، لكشف أي معادن قد يحملها أي متوجه إليها، وتخصيص شرطة نسائية لتفتيش السيدات والفتيات وحقائبهن، تنفيذا لتعليمات 
مشــددة، وتعليمات أخرى صارمة بإطلاق النار فورا على أي شــخص تصدر عنه حركات قد تكون مقدمة لعمل إرهابي. وهذه الاســتعدادات سوف 
تستمر بعد تخفيضها لتعود إلى ما كانت عليه في السابع من يناير/كانون الثاني، وهو يوم احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد، وكذلك 
افتتاح أعمال معرض القاهرة الدولي للكتاب. واهتمت الصحف بإعلان وزارة الكهرباء تنفيذ المرحلة الأولى للربط الكهربائي مع السودان في الثاني 
عشــر من يناير/كانون الثاني، والاستعداد لإتمامه مع كل من قبرص واليونان وكريت، ومنها إلى دول أوروبا بعد أن أصبح هناك فائض في الكهرباء 
عن حاجة البلاد، يقدر بالربع. واجتماع وزير قطاع الأعمال هشــام توفيق مع رؤســاء الشركات العامة وبحث إصلاحها وتحولها للربح. أما المقالات 

والتعليقات فكان معظمها عن احتمالات إرسال تركيا قوات إلى طرابلس في ليبيا، وأحداث عام يوشك على الانتهاء. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

من خريطة الكنز
إلى خريطة الطّريق

نصحوني وأنــا أنوي أن أجــوب البلاد طولا وعرضــا بخريطة 
طريق.. هنــاك كلمات تكرههــا، رغم أنّها مظلومــة ومحايدة وطيبة 
ومســكينة، تكرهها لا لذاتها فليس للكلمات ذواتٌ وليس للكلمات من 
صفات فحتى ما نقوله عنها من أنّها جميلة أو قبيحة شيء من أنفسنا 

لا من أنفس الكلم. 
ل في محيطي ما لا يحتمل كرهت  أنا لا أكره من الكلمات إلّا مــا يُحمَّ
كلمــة »خريطة« من حصة الجغرافيا، ثــمّ كرهتها من حصص الحياة 
الكاذبــة. الخريطة في حصّــة الجغرافيا ورقة بلاســتيكية عريضة 
منبســطة ذات بعد ثنائيّ، تمثّل عليها بلادي أو بعض البلاد الكبرى، 
بل العالم بأســره. حين كنــت تلميذا، وحين كان الأســتاذ يجلب لنا 
خرائط بعينها لكلّ الدروس، كنت أرى بعيني ما يكســرني: أرى  عالما 
سِــع الأطراف على خريطة حدودها ثلث السبّورة، لم أكن أفهم في  متَّ
ســنواتي الأولى من رؤية الخرائط ما معنى »تمثيل«، وما معنى أنّنا 
يمكن أن نرســم الأبعاد الكبيرة على الخرائط الصغيرة.. كان العالم 
فــي ذهني عظيما جدّا، صحيح أنّه في حكــم الغيب، ولكنّه ككلّ غيب 

عظيمٌ ومُتَرامي الأطراف. 
كنت أرى في الخريطة ما يوحي بأنّي فقير.. أنا ما اكتشــفت فقري 
إلّا من خلال الخرائط التي يعرضها علينا أســتاذ، يكثر من الإشــارة 
بيده إلى الآفاق الممتدّة، كأنّه يعرفهــا بالتفصيل، ونضيع نحن وراء 
إشــارته، فلا نمســك في أذهاننا بلدا حتى تهرب بنــا كلماته إلى بلد 
جديد يقع تحت مساحة سَــبّابته أو إبهامه ثمّ فجأة يضيع.. اكتشفت 
كم أنا فقير حين حدّثتنا خرائط الفلاحة عن ملايين هكتارات القمح في 
أمريكا، وعن عشرات المصانع في فرنســا وألمانيا وبلاد كثيرة أخرى 
وعن صناعات لأشــياء كنّا نراها عجيبة كالطائرات، تلك التي كانت 
علاقتنا بهــا كرنفاليّة: ننتظــر أن تفاجئنا بأن تمرّ فوق  ســطوحنا 
فنصطف لتحيّتها.. مصانع الطائرات هنا وهناك على الخريطة.. وأنا 
لا أملك من الطائرة غير مشــهدها الهلامي وهي تمرّ دخانا في السماء. 
مســكين أســتاذ الجغرافيا لقد كان حظّه مّما يرينا لا يتجاوز إلّا قليلا 

حَظّنا. 
كان خالي أستاذ جغرافيا رحمة الله عليه، وحين عرفت الجغرافيا 
بالخرائط بتّ مرتبكا: هل أحبّ الجغرافيا التي تشــعرني بالفقر؟ أم 
أكره خالــي الذي يريني بيده القصيرة ما لا يشــبع عيني البصيرة؟ 
ةٌ )لا منبســطة  كان يقول لنا في الدّرس: »الدّليلُ على أنّ الأرض كُرَوِيَّ
ودعونا يا أصحاب الهوامش من مســألة صدق اســتدارتها من عدمه 
الآن( أنّ البحر يلتحم بالأفق« أقول بيني وبين نفســي: يا خَالُ يا أخا 
مَاءَ؟  فَريدا لأمّي، متى عرفتُ البحر ومتى عرفَتْهُ أمّي حتّى نَلَحَمَ به السَّ
عرفتُ البحر بعدما اقتنعت بأنّ الكرة كرويّة على خريطة مســطحة، 
اقتنعت لأنّي أحبّ خالي المرحوم ولي ثقة فيه: إنّه يعرف ما لا أعرف؛ 
هو اقتناع قَبَليٌّ يشبه كثيرا من القَناعات التي كانت لي وأزلتها بإزالة 

القبليّة التي لم تنفعني لا في حلّي ولا في ترحالي.
ليســت الخرائط المسطّحة أولَّ معرفتي بالخرائط.. أذكر أنّي قرأت 
هذه الكلمة حين كنت أقرأ في مكتبة القرية العموميّة قصص »الأخوين 
غــريم« Grimm العالميّــة بحــروف عربيّة أجمل من الحــروف التي 
ها على كرّاسِي الشّعبيّ، أو يخطها معلّمي بالطباشير،  قرأت عن  أخُطُّ
»خريطة الكنز«. أنا اكتشفت كلمة »كنز« يومها أيضا. الكنز كلمة غريبة 
جدّا وبعيدة جدّا عن معجم الفُقراء، الــذي ليس فيه إلّا الـ»فِلْسُ« لا 
يُثَنّى ولا يُجْمَعُ .. كلمة كنز ربما اســتعملت في أسر قليلة غير أسرتنا 
مّمن كان يحلم بأن يجــد كنزا؛ لكن لا أمي ولا أبي ولا جدّي ولا جدّتي 
استعملوا هذه العبارة، إلى أنْ قرأتها في »المكتبة الخضراء«.. كم كان 
الأخوان غــريم رائعين حين جمّعا قصصا تُحلّم العالم، تجعلك تجوب 
العالم بلا خريطة، تحلم وأنت ههنا في الصقيع، بصقيع أجمل، وثلج 
أجمل، وأميرة نائمة تنتظر من يُوقظهــا. كانت الأميرة النائمة أميرة 
لا نشــعر إزاءهــا بحقد طبقيّ لأنّهــا كانت جميلة بــا وطن معلوم، 
بيضاء أبيض من الثلج، حتى في الرســوم لا تفعل شيئا إلّا أنّها تنامُ 
وتنتظرُ.. في حكاية الأخوين غريم  نــوم بلا موت، في حكاية جدّتي 
موت بلا نــوم، خوف أبديّ من أن تنام فلا تســتيقظ. لم تكن حياتنا 
مفيدة للعالــم في ذلك الوقت، ولكن كانت يقظتنا كلّ العالم.. لا نطلب 
مــن الله إلّا أن نعيــش ويعيش أهلنا بخير، لم نكن نســأل كثيرا في 
هذه الرقعة الجغرافيّة لمَ نعيش، لم نكن نفعــل ولّما نفْعلْ، ولمَ ترانا 
نفعل؟ »خريطة الكنز« في الحكايات وُرَيْقَة فيها مؤشــرات ومسارات 
بسيطة... نقفز على صفحات القصّة، لأننا لا نحب التشويق ونكتشف 
الكنــز قبل أن يجده الأبطــال. من يومها تعلمنــا أن نقفز على خطّية 
الزمان بالأحلام، أمارس إلى اليوم هــذا القفز العالي على الخرائط، 
مته  ولا كنــز لي إلّا أن أقفز في الخيال على الخرائــط.. الكنزُ الذي تعلَّ
من الرسوم يُوضع في صندوق من خشب الأبنونس الفاخر.. الصور 
تجعله مفتوحا والقلائد والأقراط والسلاســل تخرج منه والجواهر 
تضيء المكان، وفي ناحية من ذلك المكان وجه البطل الباحث والواجد 
مأخوذ بمــا وَجَد متعجّبٌ.. في القصص المصوّرة لا تعرف قيمة الكنز، 

إلّا من آثار اكتشافه على وجه البطل.
من الدّهشــة التي على الوجــوه تعلّمت أنّ الكنز مدهش. تُنْســى 
الخريطة حين يوجد الكنز، وأنســى أنّ الخريطــة مفتاح الكنز حتى 
أدرس في حصة الجغرافيا الخالية من الكنوز، أنّ لكلّ خريطة مفتاحا، 
غيرأنّ أســتاذ الجغرافيا لا يحدّثنا عن مفتاح للصندوق، الحقيقة أنّه 
لم يحدثنا عنه أحد من يومها، نحن نحتاج مفتاحا لخريطة الزراعات 
والصناعات والتجارة في بلدٍ غنيّ.. شيء ما يجعل الخرائط مرتبطة 
رة أيضا، لكنّ تشــفيرها  بالفقــر والغنى.. خرائط الجغرافيّين مُشَــفَّ
مفتوحٌ للعموم.. لست أدري كيف انتقلنا من خرائط سرّيّة هي خرائط 
المعادن الثمينة والأملاح إلى خرائط مســاراتها ومفاتيحها وثرواتها 
مكشــوفة: الثروات حين تُفتح للعموم ينبغي أن يكون عليها حراسٌ 

شدادٌ غلاظٌ وبعدها لا يهمّ السرّ وما يخفى.
خريطة جديدة برزت على ســاحة التــداول اللغوي هي »خريطة 
رقــات، ربما أحاطت  الطريق«. صنع العالم شــبكات عملاقة من الطُّ
بالقارة الواحــدة، وربما عبرت القارات ووضعــت كلّ دولة خريطة 
طرقهــا، وصار من الممكــن أن تتابــع الرحلات بمتابعــة الخطوط، 
وتعرف ما هي السبل الأقصر، أو الأجمل والتضاريس التي تعترضك 
أنت، في هذه الرحلة بطلٌ خــارق يبحث عن كنز، ويمرّ بالأهوال لكن 
تسحب منك أيّ مفاجأة، وتسحب منك نتيجة لذلك صفتك الغَرَائبيّة، 
التي كانت في الخرافات. أنت ســتمرّ بجبال لا وحش فيها، وبغابات 
ضبابها يمكن أن تبطله كاسحات الضباب ستعترضك أودية وكهوف 
يمكن أن تتوقف عندها، ولن تجد فيها عفاريتَ الحكايات العجيبة، لا 
ة يمكن أن تقطع طريقك  لأنّ العفاريت قد زالتْ، بل لأنّها صــارت آدمِيَّ
وتسلبك مالك، هذه العفاريت ليســت أبطالا، ولكن أنت صرت باسم 
القانون جبانا، وصار هؤلاء شجعانا بخرقه.. تفكّر أنّه باسم القانون 
وحتى تمرّ ويكون مســلكك آمنا عليك أن »تنتخــب« من في برنامجه 
وفي »خريطة طريقه الانتخابي« نقطة مهمّة هي، القضاء على الإجرام 
ريق. اُنْظُرْ إلى العجيب في اللغة: خريطة للطريق تَقْطَعُ  وقاطعي الطَّ
الطريقَ علــى قاطعي الطريق، لتجعل خريطة الطريق آمنة! لكن يظل 
ســؤال محيّرا: أيْن الكنــز؟ أهو في جيب قاطــع الطريق؟ أم صاحب 
خريطة الطريق؟ أم فــي موضع ما من الطريق؟ المؤكّــد أنّه ليس في 

غة. جيب سَالك الطريق إلى اللُّ

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

سؤال المنهج والنقد... في استعادة محمد أركون 
يبــدو أن الــدرس التاريخــي يظــل أكثــر حاجة 
قة، ليــس باتجاه التأطير  للمنهــج، وللقراءات الُمعمَّ
والتوصيــف، بــل باتجــاه توســيع اســتعمالات 
المعرفــة، وباتجــاه تقريــب ذلــك الدرس مــن الهمِّ 
الفلســفي، فضلا عن تحريره مــن التهويمات التي 
جعلــت مــن التاريــخ صناعــة مرعبــة، أو مُضلِلة، 
وهــذا مــا دفــع الكثيــرون لالتمــاس الإجابــة من 
المستشــرقين، لاســيما الاستشــراق المدرسي، أو 
الاستشراق التبشيري، أو من كتب السيرة، أو من 
بعض المرجعيــات الفقهية، أو من بعض مرجعيات 

علم الكلام، أو علم الحديث، أو علم الرجال.
اســتعادة الحديــث عــن محمــد أركــون تعنــي 
اســتعادة الممارسة النقدية التي تحفر في التاريخ، 
في نقــد الفكر التاريخي، بوصف هذه الاســتعادة 
تتجاوز ما هو كورنولوجي إلى ما يجعلها ممارسة 
فــي المراجعة النقدية، وفــي علموية هذه المراجعة، 
التي تســتند إلى جملةٍ مــن المفاهيم والمصطلحات 
والمقاربات، رغم أن دراســاته واشــتغالاته ليست 
بعيــدة فــي جوهرهــا عــن ذلــك الــدرس، ولا عن 
تصوراته الأساســية، التي وضعها حول مجالات 
متعددة تُعنــى بموضوع التاريخ ونقــده، أو الفكر 
الإســامي، أو ما يتعلق بالنصوص التأسيســية، 
لكن تبقى خصوصية الاســتعادة تحمل جدواها، 
عبــر إبــراز فاعليــة النقــد بالمعرفــة، وبالاجتمــاع 
والتأويــل، وبــكلّ مــا يعكس اختلاف اشــتغالات 
الفكــري  نظــره  ومســتوى  المنهجيــة،  أركــون 
والمفهومي لتلك المعطيات، وللكثير من العاملين في 

هذا المجال.
اهتمامــه بحفريــات التاريــخ قــد تكــون الميزة 
الأساسية في عمله، وفي تأصيل منهجه الذي أراد 
منه معرفة هذا التاريخ، والتفكير فيه، ونقده، بحثا 
عن طبائع مشــكلاته العميقة، بما فيها المشــكلات 
التي تتعلق بالنص والســلطة والمقدّس والجســد 
واللغــة والهوية وغيرهــا، فضلا عــن التعرّف عن 
تعالق هذه المشــكلات مع الطابــع الصراعي، الذي 
اســتغرق أحداثــه وأصولــه وجماعاتــه وتراثــه 

الشفوي.
معرفــة التاريخ بالنســبة لأركــون تعني معرفة 
أنســاقه المضمــرة، والبحــث في خفايــا منظومته 
وتمثلاتها، على مستوى قراءاته القرآنية، بوصفه 
نصا تأسيســيا من جانب، أو على مستوى علاقة 
ذلــك بالحديــث والتاريــخ والفقــه والســلطة من 
جانــب آخر، وفاعليــة النقد والمراجعــة تنطلق من 
الطبيعــة المعرفية لهــذا النقد ولجهــازه المفاهيمي، 
ولتقاناتــه الحفريــة، وتعاطيــه مــع مــا يُثــار من 
الأســئلة أولا، ومــن المعرفــة ثانيا، ومن مناقشــة 
الآراء الخلافيــة التي تخص ما أفرزه الاستشــراق 
أو المــدارس الأصوليــة مــن مراجعات ثالثــا. هذه 
المعرفة افترضت إجــراءات نقدية ومنهجية، وجد 
أركون في المنهج الحفري مدخلا للمداخلة المعرفية 

معها، وللتعرّف على علاقتها باللغة، وبالمســتوى 
الســيميائي للغــة، بوصــف هــذا التعــرّف مجالا 
للكشــف عن البنــى العميقة فــي ذلك التــــــاريخ، 
وعن الأنظــــــمة الحاكمة فيـــــه، بما فيها الأنظمة 
الســيميائية واللســانية، التي وضعها أركون في 
ســياق القراءة الإشــكالية للتاريــخ، ولعلاقة هذه 

القراءة بالمنهج.

التاريخ وأزمة القراءة

الإســاموية،  الأصوليــات  صعــود  وســط 
وأنموذجهــا الشــعبوي، بــات البحث عــن المنهج 
أساســيا في تأصيل قيمة القراءة، وفي إخراجها 
من أزمتها، ولتيســير قبولها بالنقد بوصفه مجالا 
معرفيا، وممارســة لتحريــر النص مــن مركزيات 
التفســير أو التأويــل، لاســيما تلك التــي ارتبطت 

الأيديولوجيــا  مركزيــة  أو  الســلطة،  بمركزيــة 
والطائفــة والجماعــة، أو مركزيــة الاستشــراق، 
وهــذا مــا أعطــى لمنهجــة الحفر عنــد أركــون قوة 
دافعــة، ليس لطبيعة هذا المنهــج بأصوله المرجعية 
الحــادة عنــد فوكــو وحســب، بــل لكونــه منهجا 
يستقرأ ما هو عميق في بنيات »المقموع والمسكوت 
عنــه« وهــي بنيــات قاتلة فــي اللاوعــي الجمعي 
الإســاموي. وهذا التحديد أســهم إلى حدٍ ما في 

اســتخلاص نتائــج معرفية مهمة، لكنها للأســف 
لم تكن فاعلة في توســيع مديــات المنهج، أو حتى 
فــي أنســنة القــراءة، لأنّ الــدرس التاريخــي ظل 
محاصــرا بالهاجــس الدينــي والســيروي، ولــم 
تكن مقاربتــه لعلــوم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا 
والنفس والفللوجيــا فاعلة ومؤثرة، بما جعل هذه 
»الاستخلاصات« محصورة في إطارها الأكاديمي 
والنخبوي، وهو ما يعنــي تفريغ النقد من أهميته، 
والفلســفة من جدواها، والمنهج مــن ضرورته في 

التنظيم والتأطير.
إنّ نقد الســلطة لا يقــل أهمية عن نقــد التاريخ، 
ونقد السياســة ليــس بعيدا فــي ضرورته عن نقد 
الاجتمــاع، فــكلا النقديــن يتطلــب وعيا بشــروط 
التأســيس، وبأهميــة معرفــة العناصــر الحاكمة 
للقوة والخطاب والمعرفــة بمعناها الفقهي، فضلا 
عن معرفــة المتغيرات الكبــرى التي مسّــت طبيعة 
الإســامية، ومنها  المــكان والمؤسســة 
مؤسسة الحكم والفقه، فضلا عن المكان 
في ســياقه الجغرافــي، أو في ســياقه 
المقــدّس، فالتحــولات التــي حدثت في 
»الدولة الإســامية« بما فيها الفتوحات 
أســهمت إلى حد كبير في تغيير مفهوم 
و»اللغــة«  »الأمــة«  ومفهــوم  »الحيــز« 
بالســلطة،  الاجتمــاع  علاقــة  وتغييــر 
فــرض  علــى  الســلطة  هــذه  وبقــدرة 
خطابــه على الجميع بالقــوة والصرامة 

والقدسية نفسها.

أركون واشتغالات فوكو

كانــت  فوكــو  بمنهجيــة  اهتمامــه 
التاريــخ،  قــراءة  لـ»علمنــة«  محاولــة 
أو  منجــزا،  بوصفــه  معــه  والتعاطــي 
والحكــم،  للتفكيــر  مجــالا  أو  واقعــا، 
فضلا عن كونه مجالا لســانيا، وخطابا 
تداوليا، وهذا ما أعطى للمنهج الحفري 
بُعــدا وظائفيــا فــي القــراءة أولا، وفي 
البحــث داخــل الخطــاب ثانيــا، وفــي 
إعادة مقاربة المفاهيم ونقدها، وبكلّ ما 
يخص »المسكوت عنه« لاسيما ما يتعلّق 
بالجنــس والمقــدس، وبالنــص القرآني 

ذاته.
اشــتغالات فوكــو الحفريــة أعطــت 
لأركــون حافــزا نقديا لمواجهــة النــص وتاريخه، 
وكذلك الســلطة وتاريخها، وعبر ترســيم خطوط 
واضحــة للقــراءة العلمية التي قوامهــا النقد، عبر 
علاقة تلك الاشتغالات بالمعطيات التي تخص إنتاج 
المعرفــة، وعبر إمكانيــة إقامة الصلة بــن المفاهيم 
بوصفهــا الفلســفي وطبيعــة النــص الخطابيــة، 
وتنمية الحسّ التأويلي عند القراء، وباتجاه إقامة 

الجدل حول طبيعة المعرفة، 
المناســبة  الأجواء  وتهيئــة 
جديــدة،  أســئلة  لإثــارة 

أســئلة تخصّ الوعي، والحرية مــن عقدة الخوف 
اللاواعــي، ومن عقدة المركز الســلطوي والفقهي، 
والتــي يمكــن الخــروج بهــا بوصفهــا مُخرجات 
للوعــي، وللخروج مــن عصابية التاريــخ ذاته، أي 

التاريخ المدرسي والسلطوي والفقهوي.
إن أهميــة النقــد في مشــروع أركــون تكمن في 
تلــك المقاربــة الفوكويــة، وفــي مســاحة الجــدل 
والنقاش والحــوار، التي اتاحتهمــا لمواجهة رعب 
أزمــة القــراءة، ورعــب مواجهــة ما هــو خفي في 
الرمــز  فيهــا  بمــا  الإســاموية«،  »الســيميائيات 
والأيقونــة والعلامــة، التي بات العقل الشــعبوي 
يبتكــر لها »فضــاءات« كبرى، تدخــل عبر قراءات 
عبــر  أو  التأسيســية،  للنصــوص  افتراضيــة 
الشــخصيات بدلالتهــا العقائديــة أو الطائفية، أو 

الموروثة في اللاوعي الجمعي.

أركون والعقلنة العربية

إذا كانت مقاربــة عمر مهيبل لأطروحات أركون 
تقوم علــى رفض »البديهيــة العربية التــي تزج به 
داخــل الفضــاء الثقافــي العربــي، دونمــا برهنة 
مقنعة عــدا اســتغلال العنصر النوســتاليجي في 
المســألة كونه جزائري المولــــد« فإنّ ذلك لا يعفيه 
من ممارســة خطابه النقدي، على أساس أنه فعل 
معرفــي ذو مرجعيات غربية، ولا أحســب أن ذلك 
تهمة، فأغلب ما ورد في دراساتنا التاريخية ارتبط 
بالدراســات الاستشــراقية، وبالمناهــج الغربيــة، 
وحتى دراســات ما بعد الكولونيالية، والدراسات 
الثقافيــة والنقــد الثقافــي، لم تكن بعيــدة عن هذا 
المجــال، لاســيما تلك التــي قاربهــا كثيــرا أدوارد 
سعيد، وأن انخراطه في الممارسة النقدية الغربية، 
لا يعنــي عزلــه عن ممارســة دوره الفاعــل في نقد 
العقــل العربي، وفي التســاؤل عن »أيــن هو الفكر 
العربــي«، وإضــاءة جوانــب مهمة مــن القراءات 
القرآنية و»الإســاميات التطبيقيــة« كما يترجمها 

مهيبل.
اســتعادة محمــد أركون فــي مشــغلنا النقدي 
والبحثي ليس ســوى تنبيه إلى أهمية نقد التاريخ 
والمعرفــة، وإبراز أهميــة المراجعــة الخطابية التي 
فرضت نفســها في التداول، وفــي تقديس القوة، 
أو عزل التاريــخ عن أي فعل نقدي، لاســيما النقد 
الذي يتعلق بالفكر الجماعوي، وبالتراث الشفهي 
الــذي تحــول إلى ســلطة موازيــة، رغــم لاوعيها، 
ورغم غلوها في الســياق وفي إنتاج مظاهر للعنف 

المقدّس أو لـ»الجهل المقدّس«.  

 ٭ كاتب عراقي

هل يمكن تعلّم الكتابة؟

تجارب كاتبات مصريات وإصداراتهن الأولى من خلال ورش الكتابة الإبداعية   

■ بداية .. في رأيكن ما الدافع إلى ورش الكتابة بشــكل 
عام؟ 

□ تــرى فاطمــة عاصــي أن ورش الكتابــة تعتبر 
مــن أفضل الطرق لتعلــم الكتابــة الاحترافية، خاصة 
للأشخاص الموهوبين أو المهتمين بالكتابة، ذلك في حالة 
كونهم يعملون أو يدرسون في مجالات بعيدة عن الأدب 
والكتابة، ولكن من المهم التفرقة بين أنواع الورش، فقد 
تبدو في الظاهر متشابهة، ولكن بعد التعمق ستكتشف 
وجــود ورش مهتمــة بأســلوب الكتابــة الاحترافية، 
بتعليمــك أسســها وطــــــرق تحليل الكــــــتابات، 
وتعـــــلم النقد والتعمق والوعي في القراءة، وهناك 
ورش تقدم خطوات الكتابة فقط، بدون التطرق لتنمية 

مهاراتك.
أما ياســمين غبارة، فترى أن الرغبة في الكتابة هي 
نوع من أنواع تلبيــة احتياج التعبير عــن الذات عند 
الناس. وفي الماضي كان دخول عالم الكتابة والنشــر 
شــيء صعب تحقيقه، لكن الآن  المجــال أصبح مفتوح 
وزادت دور النشــر جدا مؤخرا،  وأصبــح في إمكانية 
مَن له رغبة في نقل تجربته أو يعبر عن أفكاره وخياله 
في كتاب أو رواية، وبالتالي زاد احتياج وإقبال الناس 
علــى ورش الكتابة فــي محاوله منهم لصقــل أعمالهم 

وتجهيزها للنشر.

■ وكيف كانت عملية الاختيار في ورشة الكتابة؟ 
□ تقول غبارة إنه لا توجد شروط لعملية الاختيار، 
بالعكــس هي تقبــل الجميع ومــن يرغب فــي تطوير 
ذاته الإبداعية لأن ورشــة الكتابة دورها اكتشــاف ما 
بداخــل المتدرب مــن إبداع. وتقول مــريم عوض إنه لا 
توجد شــروط في الاختيار، كما أن الورشة أتاحت لي 
فرصة التدريب أونلايــن، خاصة أنا أعيش في الكويت 
والورشــة مكانها مصــر، وعبر الجلســات الأونلاين 
أنجزت مــا أردت وهو كتابة الرواية. وتضيف ســامية 
حاتم نافية شــروطا محددة في المشتركين، ولكن مسار 
الورشة كان يختلف حســب درجة تصديق المدرب في 
قدرات المتلقي أو المتدرب. وتؤكد ياســمين إبراهيم ذلك 
قائلة، بأن أي شــخص لديه شــغف الكتابة يستطيع 

الحضور.
■ وهل كانت الروايات الصادرة مؤخرا مشــروعاتكن 

أثناء الورشة، أم تمت كتابتها بعد الانتهاء منها؟
□ تقــول فاطمــة عاصــي.. كانــت فكــرة الرواية 
في الأســاس هي الســبب للبحث عن ورشــة للكتابة 
الاحترافيــة، لإنتــاج الرواية بشــكل لائق، لــذا بعد 
الانتهاء من ورشــة الكتابة، بدأنا العمل على مشــروع 
الرواية كورشــة أخرى متممة لورشة الكتابة. تشاركها 
الرأي ســامية حاتم، أما مريم عوض وياسمين إبراهيم 

وانتهت  واكتملــت  الورشــة  أثناء  الفكــرة  فجاءتهما 
بنهايتها.

■ عن ماذا تدور الروايات، بمعنى فكرة الرواية وعالمها؟
□ تــدور رواية ياســمين إبراهيم »المرســم« حول 
صحافية تشــعر بأنها على حافة الهاويــة، حتى تجد 
مذكرات فنانة تشــكيلية تؤثر على حياتهــا. أما رواية 
مريم عــوض »صهيل الأرينا« فتحاكــي المجتمع بعالمين 
متضاديــن، عالم الإنســان الــذي أزيح الســتار عن 
سلبياته لتوضع له حلول، وعالم الخيل الذي لا يعرف 
أســراره الكثيــر. أما فاطمــة عاصي فتحكــي روايتها 
»أيقتلنــا الحنين؟« قصة ياســمين التي تــدور حولها 
الكثير من القضايا التي تظهر صراعا مجتمعيا، وصراع 
أجيال. وتبدأ أحــداث الرواية بطلاقهــا وإصابتها في 
حادث ثم تعــود الأحداث لتروي قصــة حياتها. وذلك 
من المرحلة الثانوية إلــى الثلاثينيات من عمرها. بينما 
تدور المجموعة القصصية »رحمة«  لياســمين غبارة عن 
حالات تعيشها الشــخصيات، حالات من المعاناة التي 
ترافقهم لسنوات عمرهم. ومن أجواء المجموعة »إذا كان 
ه  للألم لون فربما يكون الأحمر وإذا كان له شكلٌ فحوافُّ
مدببة نافذة إلى أعمق الذكريات وأكثرها أمانا، حروف 
اسمه مُفَخمة غليظة تنتفض لها الأذن وتنعقد لها ملامح 
الوجه. رائحته كرائحة الدخان، رغم انزعاجك منها إلا 

أنك بشكلٍ ما تعتادها«.
■ كيــف تريــن كتابــات الأجيــال الجديدة، مــن حيث 

الموضوعات والأسلوب؟
□ تقــول عاصي.. أعتقــد أن الحرية فــي الكتابات 
الجديدة واضحــة، فأصبح هناك الكثيــر من المجالات 
والمواضيع، وكأي فــن هناك أنــواع مختلفة ومتنوعة 
حاليــا، بعضها يحاول التقليد بشــكل أعمــى لكتابات 
غربيــة، وفي المقابل نجد كتابات قيمة وأســلوبا راقيا، 
لابد أن يأخــذ فرصته إلــى النور. بينما تــرى غبارة 
أن الصراعــات الحياتيــة واليوميــة الآن جديدة على 
المجتمع، فــكان من الطبيعــي أن تكون تعبّــر الأعمال 
الحالية عنها، بأشــكال وطرق مختلفة، فهناك مؤلفات 
مكتوبــة بأســلوب ولغة أدبيــة راقية، وأخــرى تتبع 
أسلوب ولغة الفيسبوك، ولا توجد مشكلة، فالتنوع في 
حد ذاته مطلوب، وهذا ما يجعل مســاحة القراءة أكبر، 
فالقرّاء متنوعون ومختلفون. وتضيف عوض أن هناك 

كتابات ذات أفكار رائعــــــة وتمتلك أسلوبها الخاص 
فــي التعبير، وهنــــــاك أيضا كتابات مجـــــرد حبر 
على ورق. وفي رأي ياســمين إبراهيم أن أغلب الأعمال 
هي أعمال تســويقية، أكثر من كونها ذات طابع خاص، 
فالاهتمــام الأكثر يكون في الحبكــة الدرامية عن تطور 
الشــخصيات أو إتقان الحوار، بحيث تشــعر بأن هذا 
الحوار دار أمامك فعلا، ويعكس أفكار وحياة الشخصية 

التي تنطق به.
■ هل تريــن تأثيرا للتراث الروائــي المصري أو العربي 
في هذه الأعمال، أو حتى في أعمالكن؟ أم أن فكرة القطيعة 

مع هذا التراث هي النغمة السائدة الآن؟
□ تقول ســامية حاتم، صاحبة رواية »ذات ليلة« أن 
كل واحد منا يرى زاوية مختلفة من الأمر، فليس شرطا 
أن يســلك الكاتب نهج التراث بشكل كامل قدر اقتباسه 
منــه. وتضيف غبــارة أن التــراث الروائــي المصري 
والعربي مؤثــر في الكثير من الأعمال وأصحابها، إلا أن 
الكثير من التجارب الكتابية ليســت مشغولة بالتراث، 
قدر الانشغال بالتعبير عن أنفسهم وتجاربهم الحياتية 
أو الذاتية. وتــرى عاصي أنه لا يمكــن تجاهل التراث 
أو الماضي فهو حجر الأســاس لأعمالنا الأدبية، ســواء 
شئنا ذلك أم أبينا. على الرغم من انجراف البعض لتلك 
القطيعة، ولكــن القارئ الواعي دائمــا ما يفضل ما هو 

قريب من الواقع ويشبهه، أو ما يمكنه تقبله.
■ وفي الأخير .. هل يمكن تعلم الكتابة؟

□ جاء الرد على هذا الســؤال في شــبه إجماع على 
إمكانية تعلم الكتابة، شــريطة أن يكون هناك شــغف 
بها، بدون إغفال الموهبة الشــرط الأساســي للإبداع. 
فترى فاطمة عاصي، على سبيل المثال، أن الكتابة تعتمد 
على شقين أساســيين، هما الموهبة والممارسة، فلا يمكن 
للموهبــة أن تنجح بلا ممارســة، ولكــن يمكن حدوث 
العكس، فممارسة الكتابة بتعلم الأسس وتحليل وتعلم 
النقد الأدبي قد ينتج كتابه جيدة، أو ربما مقبولة، فمن 
خلال التعلم والممارســة سينجح الكاتب في إنتاج عمل 
أدبي. تشــاركها في الرأي مريم عــوض قائلة، إنه على 
الرغم من كون الكتابة إبداعا فطريا، إلا أن تعلم الكتابة 
هو الخط الأساسي الذي يسير عليه الكاتب. أما ياسمين 
غبارة فترى أنه لابد من توافر الموهبة، ودونها فلن يفيد 

التعلم في شيء. 

القاهرة ــ »القدس العربي« ــ محمد عبد الرحيم:

انتشــرت في الآونة الأخيرة ظاهرة )ورش الكتابة الإبداعية( التي من خلالها يتم تقديم أصوات 
جديــدة، ســواء في الروايــة أو القصة. وربما يكــون هذا الشــكل التعليمي إلى حدٍ مــا، هو البديل 
عن النوادي الأدبية والجلســات الثقافيــة، التي كانت قائمة في ما مضى، حيث المناقشــات حول 
القضايا الأدبية والثقافية بشكل عام، أو إصدارات هذا الكاتب أو ذاك، ففكرة التعلم هنا كانت غير 
مباشــرة، وقائمة على التعلم الذاتي والملاحظة والاســتماع، لمن ينتوي أن يســلك طريق الأدب. أما 
الآن فنســتعرض آراء خمس كاتبات مصريات خضن تجربة الورشــة الإبداعية ــ من خلال ورشة 
)الخان( وأنتجن بالفعل خمســة مؤلفات في الرواية والقصة القصيــرة، أصدرنها بالفعل عن دار 
الخان للنشر والتوزيع وهن، فاطمة عاصي، سامية حاتم، مريم عوض، ياسمين إبراهيم وياسمين 

غبارة.

توفيق قريرة٭

علي حسن الفواز٭
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نُدَف
يا الله.. رأيتهم يقطّعون السماءَ في علب

يختمون باسمك على الأقفال
وحين كسَتنا العتمة وأخذَنا النحيب

جلدوا فجيعتنا بالسياط
وسجدوا للصناديق.

٭٭٭
عشرين حَولا ربّيتُ زعانفي..

عشرين أخرى أثّثتُني بالحراشف..
لعلّ النبوءةَ تُخفت أوزارَ التيار.

فلماذا ما زلتُ كلما تنفّستُ
أرى البحرَ داميا يغرق؟!
٭٭٭

أجمّد مكعّبا آخر

أدسّه بين مكعبات النار التي خبّأتُ
كلما باغتني اشتعالٌ جديد.

ثلاجة القلب باتت ملأى
وسكانها تتدافع كي تذوب

أتربِسها وأرتدي ضحكة باهتة
لا وقت للبكاء اليوم...

سنخصّصُ عمرا قادما للنحيب.
٭٭٭

جسدي كومةُ فُتات
وفروٌ منفوش

كلما اتكأت على جنبٍ، صاحت ذراعٌ
من ثقل أوزاري.

روحي بقايا صورٍ بلا ألوان
تتظاهر كلّ صبحٍ بالصفاء

وتتظاهر مساء ضد الله
إلهي إلهي لماذا خلقتَني؟

قلبي حديقةٌ مٌسيجة

أشجارها حطامٌ
والأرض يَباب،

وحدها الأسوار ثابتة.
عقلي ملاكٌ هرب من الجنة

لاذ بالسؤال
واعتنق شهوة الاحتراق.

صوتي ضحكةٌ هادرة
تُضجّ الكونَ قهقهة

كي تكبح بين النهدين ارتطامَ دمعة.
وجهي طينةٌ من غربةٍ لاذعة

على دين الحرباءة
تتشكّل بينهم لوحاتٍ من انسجام.

٭٭٭
الأشــواكُ تتضــارب.. والكــراتُ تتدحرج.. 

والحديقةُ معتمة.
كنا نلهو معا..

وكنتُ أتلذذ بالوثب فوق الأوراق اليابسة..

يبللني رذاذ مطرٍ خفيف. 
تعانقني ذراعا صديق قبل أن تختفي الأذرع.

بغتة وخزتني شوكاتٌ نبتت من جسد رفيقٍ 
لي.

تبعتها شوكاتٌ أخرى
وأخرى وأخرى

تكوّرت كثيرا وأنا أغنّي لمفاتني..
لا أذكر كيف صرت قنفذا.

كيف صرنا قنافذ
نتدافع بأشواكنا متكوّرين

وتركلنا أرجلٌ لا نعرفها
كلما دفعت أحدَنا إلى جهةٍ
خبط رفيقا آخر بأشواكه

وعاد يقبّل حبله السريّ بلذّة وهم الانتصار.
٭٭٭

طال رجع السهم فينا.. طال ارتداده.
حسبناه وثبة من يهيئ لشقّ الفضا خطاه

أيُها الهواء استعدّ لتفتحَ لانطلاق الريح أزارَ 
قمصانك

أيتها الأرض كوني جذورا لهبّتنا القادمة
يا الأيام اطمئنّي لن تظلي نائمة.

هي خطوةٌ للخلف تواعدُ الآتي عناقا
بيد أنّ الجثث جمّدتنا

الحياة هيمنة الأمس
غدُنا ماضٍ بعيدٌ قريبٌ

غدُنا أنيابُ ما كان عاد يصير
الليل ممتدٌّ يخون الشمس.

الشمس مذعورةٌ تلوذ بالضباب.
الضباب يلفّ صورتنا المغشوشة

والسهم.. السهم الذي ارتدّ حالفا بالدرب
عاد منغرسا فينا.

٭ شاعرة فلسطينية
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »الأيرلندي« لمارتن سكورسيزي: أن تمشي إلى القبر وحيدا 
■  يعود آخر تعاون جمع المخرج 
سكورســيزي  مارتــن  الأمريكــي 
والممثّــل روبير دينيــرو، إلى عام 
تحديدا،  »كازينو«  فيلــم  في   1996
وقبلــه كانا قد تعاونــا في 7 أفلام 
أخرى أوّلها »الشــوارع الوضيعة« 

 .1973
فيلم  فــي  الآن،  الثنائي  يعــود 
»الأيرلنــدي« وهــو عمــل ضخم، 
كمــا ينضــاف إليهما جو بيشــي، 
الــذي رافــق دينيــرو فــي أفلام 
سكورســيزي، »الثــور الهائــج« 
طيّبــون«  »أصدقــاء   ،)1980(
 ،)1995( »كازينــو«   ،)1990(
ينضمّ  كما   ،)2019( »الأيرلنــدي« 
آل باتشــينو إلــى هــذه الكوكبة 
للمرة الأولى، وعدا باتشــينو فلم 
يكن حضــور بيشــي ودينيرو في 
مخرجين  كاميــرات  أمــام  أفلامهم 
آخريــن بقوّته نفســها فــي أفلام 

سكورســيزي، فبين هذه المجموعة هنــاك كيمياء غريبة، 
جعلتهم يحقّقــون أفلاما تعدّها أهم قوائــم الأفلام ضمن 
أهم ما أنتج في القرن الماضي. وها هم الآن يضيفون تحفة 
أخرى إلى تاريخهم المشــترك. ورغم اختلاف »الأيرلندي« 
عن »الشــوارع الوضيعــة« و»رفقة طيّبــة« أو »كازينو« 
أو »المغــادرون« فهو تحية لها. الفيلم فيه عصارة ســينما 
سكورســيزي، تحديدا هذه الأفلام التي صنعت اســمه، 

وكرّسته كواحد من أهم من وقفوا خلف الكاميرا.
في أوّل مشــهد من الفيلم، تقطع الكاميرا المســافة بين 
باب دار رعاية المســنين ومــكان تواجد فانك شــرين في 
دور لروبير دينيــرو، ثم تواجهه وتتوقّــف عن حركتها. 
فيبــدأ بالكلام تلقائيــا بعدما صارت الكاميــرا أمامه، مع 
من يتحدّث؟ مع الرّاهب الــذي كان يزوره بانتظام؟ أم مع 
محقّقــي المكتب الفيدرالي اللذين ســعيا لإقناعه بالكلام؟ 
لكــن تحديد المعنــيّ بخطابه يبدو أمرا غيــر ذي قيمة، ما 
دام شــرين ســيتكلم أخيرا. فجأة، يتدفّق الكلام من فمه 
بداية بالجملــة الشــهيرة »عندما كنت صغيــرا اعتقدت 
أنّ الدّهانــن يدهنون البيوت.. لقد كنــت مخطئا«. يعود 
بذاكرته إلى ســنة 1975 حيــث كان يتوجّه برفقة صديقه 
راســل بوفالينو أداء )جو بيشــي( وزوجتيهما لحضور 
حفل زفاف في ديترويــت، ويمكن اعتبار زمن الرحلة زمنا 

مرجعيا بالنســبة لباقــي الأحداث التي ستســبقه. نحن 
في عمليــة فلاش داخل فلاش باك داخــل فلاش باك، هذا 
الاســترجاع المركّب، ســيقود إلى العودة إلى عمل فرانك 
كســائق شــاحنة ثم اقترابه التدريجي من راسل، فلقاؤه 
بجيمي هوفا وعمله معهما، وتنفيذه لعشــرات الاغتيالات 
لفائدة رســال، وتواجده الدائم مع هوفا. ليضطرّه راسل 
في النهاية إلى قتل رفيق أحبّه جدا، اضطرّ لقتل هوفا الذي 
تعلّق به، وهي الجريمة التي ستُفقده آخر ما تبقى في قلب 
بنته من ود اتجاهه، ومن ثمّ ســتجعله يعيش ما تبقى من 

عمره في ذكريات ما اقترفه. 
الفيلــم مليء بالنّــدم، لكنه ندم متأخّر. راســل الرّجل 
القوي حــاول في نهاية عمره وهو في الســجن أن يفصح 
لشرين عن أسفه الشديد بسبب قرار قتل هوفا، أخبره كم 
كان جيمي هوفا رجلا صالحا، وأنّه لم يرغب أبدا أن تتطوّر 
الأمور إلــى قتله، لكــن كان عليه أن يختار بــن بقاءهما 
وبقاءه. المفتاح لفهم شخصية شــرين جاء في حواره مع 
جيمي هوفا، عندما قال له »أنت شــخص لا يظهر ما يحسّ 
به«. يمكن النظر إلى هــذه الجملة بالكثير من الاهتمام في 
محاولتنا لفهم هذه الشّخصية الكتومة. شرين فوّت الكثير 
من الفرص للكلام أو الاعتراف، كان يبدو أحيانا قريبا من 
تحقيق ذلــك، لكنّه طوال رحلته إلى الماضي لم يفعل. يقدّم 
سكورســيزي لشــخصيته فرصتها، ففي آخر المطاف كلما 

اقترب الإنســان من قبره، أراد إخراج الــكلام من جوفه، 
وكأنّه لا يريد أن يذهب بمــا اقترفه من فظاعات إلى القبر، 
ربّمــا لا يستطــــــيع تحملها تحــت الأرض بعدما تحمل 

فوقها. 
من الواضح جدا، أنّ سكورســيزي عمل في حرّية تامّة 
منحتها له نتفليكس، هنا يقــدّم أطول فيلم في حياته 209 
دقائق، موزّعة على 309 مشاهد، مدّة لم تشكل إطارا زمنيا 
لأي فيلم لــه من قبل، مدّة جعلت كثيريــن يصفون الفيلم 
بالطويل، ويــرون أن القصّة أطول مــن اللازم! خصوصا 
من شاهده في قاعة ســينما. لكن طريقة سكورسيزي في 
بناء الحدث في الفيلم كانت منذ البداية تنسج مع الجمهور 

هذه العلاقة المتمهّلة، منذ أن نطق 
فرانك شــرين جملته الشــهيرة 
»صــرت أدهن البيوت بنفســي. 
أن ينتقل  كان لازمــا عليه قبــل 
للعمل مع هوفــا، أن يتعرف على 
يمر  الذي  القويّ  الرجل  راســل، 
كلّ شــيء بعلمه، يســتطيع حل 
المشاكل كل شــيء بحركة يد، أو 
وشوشــة فــي أذن! وأن تتطور 
علاقتــه بالرجلين فــي اتجاهين 
مختلفين. كان شرين أداة قتل في 

يد راسل، وسندا لهوفا.
 الحال، أن الفيلم يشبه إلى حدّ 
بعيد، بناء معماريا، أو كاتدرائية 
البناء  تزيد  التفاصيــل  ضخمة، 
جمالا وليس العكــس، هناك أحداث كثيرة موزعة بين 309 
مشــاهد، وإطار الأحداث أزيد من نصف قرن. ليس هناك 
حشو أو أحداث غير مترابطة كل حدث يبني نظام علاقات 
رمزية أحيانا وواضحــة أحيانا أخرى، تتقلّب موضوعات 
كثيــرة داخل ذاكرة الراوي، هو الشــخص نفســه الذي 
وصفه هوفا بالإنسان الذي لا يفصح، يتخلّص من خرسه 
الآن، لكــن لديه شــرط واحد، أن تصيــر الحكاية بمنطق 
ذكرياته هــو. ذكريات رجل مــرّ بالكثير، الألــم، العنف، 
القتل... صارت هذه الذكريات هي نســق الحكاية، التي لا 
تســتقيم إلا بذكرها بهذه الطريقة.. أو لنقل بهذا الشرط. 

هنــاك عبقرية كبيرة في فتح الأحداث على بعضها، المخرج 
مارس شــغفه القديم في تتبع  منطق بنــاء العلاقات بين 
رجال العصابات، وأضاف إليه الآن منطق الذكرى لديهم. 
في مشــهد بين هوفا وشــرين أنت تلاحظ كيف ترك هوفا 
باب غرفته مفتوحــا، هو لا يحب غلق بــاب غرفة النوم، 
وفي آخر مشــهد جمع شــرين بالراهب الذي كان يتأهب 
للمغادرة، يقول له شــرين أبتي إصنع لــي معروفا.. أترك 
الباب مفتوحا، لم ينس ذكرى هوفا لذلك يحييه عبر إحياء 

طقوسه حتى في النوم. 
تصل مشاعر الأســف والحســرة منتهى تعبيرها عبر 
العميقــة بعالم  موســيقى روبي روبيرتســون، معرفته 
سكورســيزي، جعلته يجد كيمياء صوتية تمشــي جنبا 
إلى جنب مع إيقاع الفيلم، موســيقاه التي صاحبت مرور 
جينريك النهاية، التــي تأتي بعد ما ربطنــا الفيلم بحالة 
نفسية جاثمة على النفس ونحن نحصي خسارات شرين، 
تصل حدّ نزع شــيء منك وتركه داخــل القاعة، أو حيثما 
شاهدت الفيلم، موســيقى النهاية تنهي حالة الشجن في 

ذاكرة شرين لتفتح أخرى في ذاكرتك.
أفلام سكورســيزي، كلّها وكما هو الحــال هنا، تضمر 
عبقرية كبيرة في التقاط تفاصيل المكان، لقد تم التصوير في 
أزيد من 115 مكانا مختلفا، طيلة 108 أيام. كل مكان مرتبط 
أشــد الارتباط بسياق الحدث ونفســية الشخصيات، آل 
باتشــينو مثلا، عندما سُــئل عن الإضافة التي لمسها عند 
العمل مع سكورســيزي، قال: »في المشهد الذي يتوجّه فيه 
هوفا إلى البيت حيث سيتم قتله، هذا البيت بطريقة ما كان 
يقول إنه منزلٌ مميت، كنت أحس ذلك في كل شــيء، وهذا 

ما يفعله المخرجون الكبار«. 
في »الأيرلندي«، نحن أمــام فيلم منجز بعاطفة كبيرة، 
وحب كبير للســينما، هو من هــذه الناحية تحديدا يوجّه 
تحيّة حــارة ـ قد تكــون الأخيرة- جيل صنــع ذاكرتنا. 
سكورســيزي في هذه الفيلم كانت لديــه الفرصة لصنع 
وجبته المفضلة، لذلك فلا دهشــة في العــودة إلى التوابل 

التي صنعها بنفسه وصنعته أيضا.

٭ ناقد سينمائي من المغرب

مفتاح ومعصم:
 إلى جهاد نعيسة  

تبين لي أن الشــيء الذي يلمع فــي معصم مدرس 
اللغــة العربية الجديد، من تحت كم القميص المفلوت، 
هو مفتاح يعلقــه في معصمه بحلقة مطاطية. تلك هي 
المــرة الأولى التــي أرى فيها هــذه الطريقة في حفظ 
المفتاح من الضياع. لم تكن طريقة أنيقة على أي حال، 
ولكنني سوف أقتبسها سريعا، ليس فقط لأنها عملية 
وبســيطة، بل لأنها أيضا طريقة الأستاذ جهاد، الذي 
رسم أمام طلاب الثاني الثانوي، من الدروس الأولى، 
ملامح جذابة لشــخصية جديــدة، كان المفتاح المعلق 

بحلقة مطاطــية في المعصم، أحد عناصرها.
شاب طويل بجسم ممتلئ وشعر عشوائي، يدخل 
غرفة الصف بنظارتين ســميكتين وابتســامة دائمة. 
يلقي التحية علينــا بدون تكلف )مرحبــا، كيفكم يا 
شــباب(، ويعرف عن نفسه بكلمات ســريعة )جهاد 
نعيســة، مدرســكم الجديد للغة العربية(، ثم يباشر 
بالدرس ويبدأ برســم ملامحه الخاصــة.. النحنحة 
الخفيفة المتكــررة، والصوت الذي يبــدو أنه يخرج 
من صدر متعــب، ولكنه صوت رنــان ومتحمس مع 
ذلك، حركات لا تهدأ باليدين المغمورتين إلى النصف، 
بالنهايتين الســميكتين الحرتين لكمي القميص، وبين 
وحين وحين، تقطع تلك الحركات حركة باليد اليسرى 
لتثبيت النظارتين، فيما تمسك اليمنى بقلم الطباشير، 
القوة التي شدت هذه العناصر وأعطتها جمالا خاصا 
وجاذبية هي المعرفة الواسعة التي كان يغدق بها على 
الصف، مشفوعة بذلك الميل النقدي للكثير مما تحويه 

دروسنا من أفكار وتقييمات كانت تبدو نهائية. 
مع المدرس الجديد، لم تعــد النصوص المقررة في 
الكتب مجرد مواد معقمة ومحفوظة لامتحان الطلاب 
وتقييمهم. لــم تعد نصوصا معزولــة ومقطوعة عما 
عداهــا من نصوص غير مدرســية. علــى يد المدرس 
الجديد خسر النص المقرر سيادته التي يحوزها لمجرد 
أنه نص في كتاب مدرســي، وكســب الطلاب مقدرة 
جديدة على اتهام هذه النصوص ومحاكمتها، وانتزاع 
حرمتها المدرســية. لم تعد عبارة »الأدب الملتزم« مثلا 
محصنة وبعيدة عن المســاءلة. كما خسرت الأحكام 
الأدبية صفتها السامية ومقبوليتها التلقائية. المدرس 
الجديد لا يخفي ســخريته مــن تعاريــف أو أحكام 
يقررها النص المدرسي، ولا يتردد في كشف محدودية 
التعريف وسذاجة الأحكام، وحيث كان يخال الطلاب 
إنها نهاية كان يفتح لهم طريقا. لأول مرة يغدو النص 
المدرســي موضوعا لشــيء آخر غيــر الامتحان، إنه 
موضوع معرفي يمكن للطالب أن يكون ندا أو ناقدا له.
في نهاية الــدرس كان يفضل جهــاد أن يتجه مع 
الطــاب يمينا إلــى الباحة بدلا من أن يتجه يســارا 
إلى غرفة المدرســن، وفي الباحة كان كأنه يســتعيد 
ذاته التي في عمرنا )لم يكــن كثير البعد عن أعمارنا 
على أي حال(، فيشاركنا الحديث والنكات والضحك، 
بدون أن يكون في حضوره ثقل المدرســن. شجعتني 
نضارة ســلوكه على أن أدعوه مرة، في نهاية الدوام، 
إلــى مرافقتي إلــى غرفتي المســتأجرة فــي أطراف 

المدينة، فاســتجاب بدون تلكؤ. ولــم أجد بي حرجا 
من أن أطبخ الوجبة السريعة )البيض مع البندورة( 
لتكون غداءنا الذي أقبل عليه بشــهية مثلي، بعد أن 
طوى نهايتي كمــي قميصه اللذيــن يبقيان مفلوتين 
عــادة، فالزر الموجود في نهاية كــم القميص لا يعنيه 
في شــيء. وكنت سعيدا حين دعاني إلى بيته المديني 
العريــق الذي يحــوي مكتبة ضخمة تشــغل معظم 
جدران البيت. يومهــا تأملت تلك المكتبة مع شــعور 
غامر بالصغر، شــرح لي بصوته الرنــان ونحنحته 
المتكــررة، »هذه مكتبة متوارثة، من جدي إلى أبي إلى 
أخي البكر، المســجون منذ عشر ســنوات، ثم إليّ«، 
فسألته: »هل قرأت أنت كل هذه الكتب؟«، كان مريحا 
إلى الحد الذي لم أجد بي حاجة إلى أن أختم ســؤالي 

بكلمة »أستاذ«. 
لم أشبع من النظر إلى أمه العجوز التي يحمل قلبها 
ألم فراق ابنها السجين منذ عشر سنوات، كأنني كنت 
أبحث عن كيــف ينعكس هذا الألم على ملامح الوجه، 
هل كان ســيكون وجههــا على الهيئة نفســها لولاه، 
وكانت هــي تطيل النظر إلى حلقة المطاط التي تشــد 
مفتاح غرفتي إلى معصمي. عدت إلى غرفتي يغمرني 
الشــعور بأنني علــى عتبة العالم الــذي أحب، عالم 
يشــبه جهاد، بوجه بشــوش وكمي قميص مفلوتين 
ومعرفة واســعة، وأن هذا العالم على عتبة الاعتراف 
بي. عدت واثقا بنفســي أكثر، ممتلئا بطموح غامض 
لذيذ بأنني ذات يوم سوف التهم مكتبة كاملة، وسوف 
أعرف كل شيء وأبحث في كل شيء عن وجه النقص 

فيه، وسوف أكون دائما صديقا لجهاد.
انقطعت عن مدينتي بســبب الدراســة الجامعية 
وانقطعت عن جهاد. وكان لكائنات أخرى أكثر قدرة، 
»طموح« واضح تجاه أمثالي، فالتهمني ســجن مديد 
جعلني أرى وجه أمي، في وجه تلك الأم الذي حفظته 
جيدا في ذاكرتي. ثم علمت بعد حين أن سجنا آخر كان 
يجتهد في التهام عمر جهاد أيضا، ويحمّل تلك الأم ألم 

فراق ابنها الثاني.
بعد ســنوات ســجنه الماراثوني علمــت أن جهاد 
استأنف دراسته وحاز على دكتوراه في النقد الأدبي، 
بدرجــة تخوله التدريس الفوري فــي الجامعة، وأن 
أطروحته عن أدب الروائي الســوري حنا مينه باتت 
مرجعا. ولم يكن لدي شــك في صحــة التعليق الذي 
سمعته عن جلســة الدفاع عن الأطروحة: »كان جهاد 

متفوقا على اللجنة نفسها«.
فــي زيارتي لجهــاد، بعد أن خرجت من الســجن 
وغرست نفســي مجددا في المجتمع الذي كان قد التأم 
جرحه على غيابي، اكتشــفت أن لديــه أيضا موهبة 
الرســم والزخرفة، وقد أحال بيته الجديد إلى متحف 
صغير، ولكن أهم ما اكتشــفته وأســعدني هو أنه لم 

يخسر شيئا من ابتسامته ونضارة روحه.

٭ كاتب سوري

راتب شعبو ٭

المغربي أندريه الباز يحذرمن تأثير النزوات الخاصة على الفن المعاصر  
ناربون ـ خالد الكطابي:

 
فــي مدينة ناربون، جنوب فرنســا، تم تنظيم »معرض 
اســتعادي« من طرف مديرية الشــؤون الثقافية، احتفاء 
بالفنان المغربــي أندريه الباز، أحد رواد الفن التشــكيلي 
المعاصر، وتكريما لمســاره الإبداعي الذي لا يزال مستمرا 
منذ 65 سنة. »أعتبر نفسي فنانا لم يكتشف بعد، أنا أيضا 
أكتشــف نفســي« هكذا حاول الفنان، ابن مدينة الجديدة 
)1934(، أن يقدم مسار أثره الفني، حيث قام بتأثيث فضاء 
قاعة القناصلة، بأعمال فنية، يســافر من خلالها المشــاهد 
عبر حقب زمنية، ليكتشــف المســار الإبداعي الذي خاض 

غماره الفنان، بعيدا عن بلاده، متنقلا بين معارض كثيرة 
في الشــرق والغرب.. ولأنه حلق بين مدارس شــتى، فقد 
عكس المعــرض تنوع أعماله، انطلاقا مــن لوحاته الأولى 
التي تميزت بأســلوب الكولاج، إلى غاية آخر أعماله التي 
تميزت بـ»المســرحة الفنية« لأسطورة أوديب، وما بينهما 

كانت منشأة »النجدة ليوناردو«.
عند اقتحامــه عالم الفن التشــكيلي، ظلت رغبة ملحة 
تحث أندريه البــاز، الذي حل في بداية ســتينيات القرن 
الماضي في باريس، فــي أن يضيف شــيئا للفن المعاصر، 
ويبرز صورة الفنان التشــكيلي المغربــي، المنحدر من بلد 
كان فيه الفن التشــكيلي محصورا بين أقلية من المعمرين 
الفرنســيين.. ظن، بعدما أبدع في »الكولاج« أنه مكتشف 
ذلك الأسلوب، لكنه سرعان ما سيعرف أنه كان منتشرا.. 
ورغم ذلــك تميزت لوحاته وخلقت فارقــا كبيرا، وكاد أن 
ينظم له أكبر معرض خاص، فــي أحد أهم دار للعرض في 

الولايات المتحدة الأمريكية، لو كان زارها  سنة1964.
 قام أندريه الباز، بعد اســتكمال تكوينه الأكاديمي في 
باريس، بخلق أســاليب إبداعية جديدة ســتجعله يتبوأ 
مكانــة في عالم الفن المعاصر.. فقــد عمل على إدخال مادة 
الألياف النباتية، لأول مرة في تاريخ الفن، كسند للوحاته 
بعد أن هيأهــا بيديه.. واســتعملها أيضــا ممزوجة، في 
انســجام تام، مع الورق الياباني الذي اكتشــف سحره 

الفني مبكرا.
أبدع أيضا، عندما جعل بعض لوحاته مشــكّلة من كتب 
قام بتقطيع أوراقها بواســطة آلة تمزيق الورق، حيث وقع 

اختياره على كتابين شــكّلا وعيه الثقافي »مدام بوفاري« 
للكاتب الفرنســي غوســتاف فلوبير و»الدون كيشوت« 
للأديب الإســباني ميغيل دي ثيرفانتــس. ويرى الفنان 
المغربي، أن أعماله الفنية تشكل كتبا، لذلك لم يفته التأكيد 
على أنه »في حالة إحراق المكتبات يمكن أن أعيد بناء دون 

كيشوت بواسطة أعمالي«.
يعتبر أندريه الباز مؤسســا لنظرية »العلاج الفني« أو 
التداوي بالفن، التي لاقت نجاحــا كبيرا في مجموعة من 
الجامعات الأوروبية. كما سبق له أن اشتغل لفترة معالجا 
فنيا عندما أخضع نفسه لاستراحة من أجل تقييم تجربته 

الفنية. 
ســتايل  دي  آن  انتبهت، 
الناقدة الفنية، إلى أن الفنان 
قام  مــن  أول  كان  المغربــي 
للوحة  الفني  الشكل  بتغيير 
أثنــاء عرضها، بعــد أن قام 
وعرضها  لوحاتــه  بتمزيق 
زجاجيــة..  قواريــر  فــي 
الفرنســية  الناقدة  وأكدت 
الموسوم  لعمله،  تقديمها  في 
قائلة  العمل«،  أو  بـ»التدمير 
إن »رســما مســطحا علــى 
حول  يــدور  هنا،  الحائــط 
العالم، يصبه في أسطوانة، 
يمزقه بحيث لم يعد له شكله 

وألوانه«.

على خلاف الفنان لوســيو فونتانا، الذي تبنى عملية 
البناء ثم التدمير، حيث كان ذلــك إحدى العلامات الدالة 
على نهاية أفقه الفني بعــد تألقه.. فقد كان الفنان المغربي 
أندريه الباز سباقا إلى اجتراح أسلوب خاص به، وهو ما 
يمكن تسميته بأسلوب »التدمير الخلاق«، أي تدمير العمل 
الإبداعي من أجــل خلق منجز فني جديد مســتقل بذاته، 
بعدما تخلص من آثار العنــف الناتجة عن قيامه بتمزيق 
لوحاته، التي اختارها بدقة، ليعلن عن ولادتها مرة أخرى 
داخل قوارير زجاجية.. وحســب أن دي ســتايل »أندريه 
الباز يمنح التركيبة إمكانية وجود آخر مستقل بذاته، عبر 
فعل التدمير. وهذا يربك، يقول بأن التدمير سوف يجعله 

يتكلم عن رسمه هنالك.. سوف يمنحه بعدا أكثر عمقا«.
في منشــأته التي اختار لها »النجدة  ليوناردو« صدم 

أندريه البــاز جمهوره عندما عرض إطــارا زجاجيا يضم 
هيــكلا لمرحاض عصــري وضعــه، بعناية فائقــة، فوق 
مجلد ضخم  يحمل عنوان: ليوناردو دافينشــي.. وهو ما 
استدعى عدة تفســيرات متباينة تهم مساءلة تاريخ الفن 
الحديث ومسار الإرث الفني، الذي تعاقبت عليه الأجيال، 
والذي عــرف انعطافة كبــرى بعد عمل المبولة لمارســيل 

دوشامب سنة 1917.
ويمكن اعتبار »النجدة  ليوناردو« صرخة فنية يوجهها 
الفنان، نيابة عن باقــي الفنانين، عن التهميش الذي لحق 
الفنانين من قبل المؤسســات الثقافيــة والفنية، التي من 
شأنها أن تدعم الفنانين عوض ترك الفنان يواجه مصيره 
لوحده، أمام أخطبوطات تفرض ذوقها، وتقوم بتشــجيع 

ما يتوافق مع نزواتها الخاصة.
يعتبر عمل »أســطورة أوديب« آخر عمــل فني أنجزه 
الفنان المغربي، الذي يهتم بالأســطورة الإغريقية بشكل 
عام، حيث يشتغل أيضا مع فرانســواز الباز، رفيقة دربه 
في الحياة والكتابة، على إصدار مؤلف عن تلك الأسطورة 

التي شكلت أحد اهتماماته الفنية.
قام  أندريه الباز بـ»مسرحة فنية« لأسطورة أوديب بعد 
أن قدم شخوص الأســطورة، مجسمات وتماثيل صغيرة، 
في مشــاهد متقابلــة، وفــي وضعيات مختلفــة، توحي 
بحوارات بين شخوصها. ويمكن اعتبار  الخلفية المسرحية 
عادت لتظهر من جديد.. فقد ابتدأ الفنان مشــواره الفني 
كمســرحي عندما كان تلميذا، قبل أن يكتشــفه بالصدفة 
مدير ثانويته، بعد تقديمه لملصقات فرقته المسرحية، قائلا 
»أنت فنان أندريه«، ومنذ ذلك التاريخ صمم على  أن يبحر 
في عالم الفن. ولأن الأسطورة مليئة بالألم 
فإن الفنــان عمل على وضع قوارير صغيرة 
كعقاقير ومسكنات للتخفيف من شدة الآلام 

التي عرفها التاريخ.
اشــتغل الفنان على المشترك الإنساني، 
لذلــك أخذت منــه الحــروب والصراعات 
أبدع  حيث  البشرية،  تاريخ  استنزفت  التي 
لوحات فنية تبرز الأثر العنيف الذي عانى 
منه الفنــان كثيرا، قبــل أن يدخل المعترك 
كفنــان حــرب، فلوحــات مثــل »رواندا« 
و»محاكــم التفتيش« جعلــت الفنان يعيد 
طرح سؤال الحرب والدمار الإنساني الذي 

تخلفه وراءها..
كما قام برد الاعتبــار للجندي المجهول، 
محرر فرنسا من النازية، الذي يعتبره الباز 
جنديــا مغربيا قبل أن يتم الاعتراف به من طرف فرنســا 

وحلفائها.
اعتبرت مديرية الشــؤون الثقافية في مدينة نربون أن 
المعرض الاســتعادي، الذي نظمته احتفاء بأندريه الباز، 
أحد رواد الفن التشــكيلي المعاصــــــر، وتكريما لعطائه 
الفني ومســاره الإبداعي، من أهم الأحــداث الفنية التي 
عرفتها معارض فرنسا خلال هذه السنة، حيث وصل عدد 
زواره إلى ​35 ألف زائر، ما شــكل مصدرا مهما للســياحة 

الثقافية.
في مدينة نربــون لا يزال الفنان المغربــي أندريه الباز 
مستمرا في أحلامه بعد  تركه للأثر، تماما كما يقول الشاعر 
الفرنســي رينيه شار »يجب على الفنان ترك الأثر فقط في 

طريقه. لا دلائل. وحده الأثر يجعلك تحل«.

ـعر
شــ

سليمان الحقيوي٭

لقطات من الفيلم

أندريه الباز في معرضه

أنوار الأنوار٭
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منوعــات

 

الحمل
تقوى الحظوظ. فترة مناسبة 

للمصالحات وللتسويات. كن جريئا 
في طرح الأفكار السليمة

الثور
تهتم لأمور شخصية وتساهم في 

إيجاد الحلول. قد تعود من سفر أو 
تقوم برحلة

الجوزاء
تواجه أزمة أو خلافا بسبب مسألة 
شخصية قد تضطر للتغيب عن العمل 

أو مزاولة عملك الروتيني

السرطان
راهن على هذه الفترة لأنها الأفضل، 
إذ تحمل حظوظاً وبعض المصالحات، 

وأعمالًا خلاقة واتصالات مثمرة
‏ 

الاسد
لا تضع رأسمالك كله في مشروع 

واحد عليك إن تتصرف بحكمة أكثر. 
لا تكن بخيلا في مشاعرك و اعترف 

للحبيب بحبك

العذراء
تضطر إلى مراعاة بعض المشاعر 

والتحفّظ في مواعيدك ولقاءاتك، وربما 
تساعد مريضاً في عائلتك فتنسى 

نفسك

الميزان
تهدأ وتيرة نشاطتك اليوم، أجل 

القرار إلى الأسبوع المقبل. لا توقع على 
عقد او تحسم أمرا

العقرب
فرصة آتية في المجال الاستثماري 

والمادي. قد يكون لهذا الأمر تأثير كبير 
على مجريات الأمور في الفترة الأخيرة 

من السنة

القوس
تعبر عن رأيك بحزم، بداية 

رومانسية أو مغازلة جدية. حاذر في 
هذه الأثناء النزاعات والتشنجات

الجدي 
تعود نسبة النجاح لترتفع وتتألق. 
تتمتع بشخصية ساحرة ومعنويات 

عالية

الدلو
يغمرك الحظ ويتحدث عن أرباح محتملة 

وعن عمل جديد تخوضه أو يعرض عليك

الحوت
يجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير 

ولا تدوم، و قد يستحيل حدوث 
الشيء في بعض الأحيان. رفه عن 

نفسك قليلا عندما لا تسير الأمور كما 
تتوقع

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

معين شريف وناجي الاسطا وهشام حداد وجنيد »بكملوا مع اللي بقيواً«

أسعار متهاودة ليلة رأس السنة في مطاعم لبنان دعما للقطاع السياحي
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

علــى الرغم من الظــروف الصعبة التي يمرّ بها لبنــان والتي دفعت 
بالعديد من نجوم الفنّ الى إحياء حفلات رأس السنة في الخارج، بدلًا 
من لبنان الذي كان يســتقطب روّاد الســهر - ليس من لبنان وحسب 
بل من البلدان العربية المجاورة - للاســتمتاع في وداع عام واستقبال 

آخر.
وقد قرّرت شــركة »ب ج أم بروداكشــن« لصاحبها باسكال مغامس 

تنظيم حفــل فنيّ ضخم »مع اللــي بقيوا« يحييه النجم معين شــريف 
والفنانة نانســي نصرالله، بالاشتراك مع المقدّم التلفزيوني هشام حداد، 

صاحب برنامج »لهون وبس« في صالة السفراء في »كازينو لبنان«، إيماناً 
فــي زرع الفرح والأمل في النفوس، لأنّه من حق اللبناني أن يفرح وأن يشــعر 

بالعيد، على الرغم من الأزمات التي تمرّ بها البلاد. 
وتُعقد الآمال على منظميّ حفلات رأس الســنة لتكون الأقــوى والأضخم في خطوة 

جبّارة لكسر الخوف وتبديد القلق عند اللبنانيين الذين يعشقون الحياة والسهر والفرح.
كما سيقام حفل آخر في فندق »لو رويال« يحييه كلّ من الفنانين ناجي الاسطا وآدم وكريستال ملّاح، بالاشتراك 
مع النجم الكوميدي جنيد. تجدر الإشــارة الى أن نقيب أصحاب المطاعم و المقاهي والملاهي والباتيســري في لبنان 
طوني الرامي طالب رّواد الســهر بتحدّي الظروف والعيش ليلة رأس الســنة بســعادة لأننا شعب يحب الحياة، 

السهر بكثرة ليلة رأس السنة لأنّ القطاع المطعمي والسهر يتعاطى بمسؤولية ودعا الرواّد »الى 
ك  ا ر د إ لكي لا تبقى محالهم فارغة، ويبقى المواطن يشعر بسعادة هذه الليلة، و

رغم ما مر عليه من ظروف قاسية«.
وشجعّ الرامي الرواد، موضحاً »أن الأسعار في ليلة رأس السنة  

ليست تنافسية بل إغراقية وأكثرية مطاعم لبنان هي »حسب 
الطلب«، ونطلب مــن رواد المطاعم الاتصال والتأكد من هذا 
الموضوع«. وطمأن »أن الحانات والمطاعم في أبهى حلّة وفي 
أفضل الأســعار التي تتراوح بين 75 ألــف ليرة و225 ألف 
ليرة، أي التخفيض بنســبة 50 في المئة عن موســم السنة 
الماضيــة، ولنقول وداعــاً للدولار ودعماً لليــرة اللبنانية، 
خصوصاً أن القطاع السياحي ما زال يسعّر الدولار بـ 1500 
ليــرة وأهل القطاع يحاولون زرع القليــل من البهجة في هذه 

الظروف الصعبة والدقيقة«.

هل ستكون هناك شروط حول البث ومضمونه؟

القنوات اللبنانية تهاجر 
من »نايل سات« إلى »عربسات«

بيروت – »القدس العربي«:

قدمت شــبكة »عربســات« عروضــاً مغرية للقنــوات اللبنانيــة، ما دفع 
غالبيتها للانتقال من قمر »نايل سات«.

وســتنتقل بداية العام الجديــد قنوات »أو تي فــي« و»أن بي« و»أل بي 
ســي« و »الجديد«. وهذا الإشعار تكرره هذه الشاشات على مدار الساعة، 

وتضع ترددات القمر. 
ويتابــع الآن غالبية اللبنانيين القنوات الفضائية عبر قمر »نايل ســات« 
المصري، وســيضطرون لتغيير مدار صحن الإلتقــاط لضبط ترددات هذه 
القنوات الجديدة. ويأتي هذا القرار بعدما قدمت الشركة السعودية عرضاً 
مغريــاً للقنوات وصف بـ»المعقول«، نظراً إلــى الأزمة الإقتصادية الحادة، 
التــي يمر بها لبنــان، مع منحها »فترة ســماح« في البث مجانــاً في الفترة 

الأولى. 
وســتنتقل القنوات المذكورة الى »عربســات«، بعد إصرار »نايل سات« 

على أسعارها الثابتة والمدفوعة بالدولار الأمريكي. 
ومعلــوم أن البــث عبر هــذه الأقمار يعد مكلفــاً، لذا وجــد القيمون على 
وسائل الإعلام اللبنانية فرصة للتخلص من أعباء إضافية، مع نفي وجود 

اي شروط حول البث ومضمونه. 
وعلــى الرغم من هذا القرار المعلــن، إلا أن بعض القنوات ما زالت تحاول 
التفاوض مع »نايل ســات« لحثها علــى خفض الأعباء، لكن لا يبدو أن هذا 
الأمر سيتحقق، في وقت يستمر فيه استكمال الإتفاقية مع شركة وسيطة 

بين لبنان والسعودية، مركزها أبو ظبي، تتولى إنهاء العقود المبرمة. 
وهكــذا، ســتغيب هذه القنــوات عــن »نايل ســات« باســتثناء »المنار« 
المحجوبــة بالأصل عن القمرين، مقابــل »تلفزيون لبنان« الذي يحظى ببث 

على هذين القمرين.

إحدى أهم قرى محافظة الفيوم تجذب صُناع السينما والسياحة الريفية

»نزلة« مصر: أرض الفن وصناعة الإبداع 
■ القاهــرة – الأناضول: وادٍ ضيق ينحدر عن مســتوى 
إحــدى قــرى محافظة الفيــوم، جنــوب القاهــرة، جذب 

بتضاريسه الريفية صُناع السينما لعقود.
في قرية النزلة، تلك البقعة المتميزة في وادٍ منخفض نحو 
30 مترًا عن مســتوى الأرض، يجتهد شــاب ثلاثيني ترتسم 
على وجهه ابتسامة رضا وهو ينحت من الطين لوحات فنية.
وكخلية نحــل، يعمل فنانــو القرية في صناعــة الفخار 
اليدوي، فهناك من يقوم بتشكيله، وآخر بتجميعه في حفرة 
طينيــة، وآخرون يقومون في نشــر منتجاتهــم في الهواء 

الطلق لتجف.
حسني أحمد ربيع، شاب ثلاثيني، تحدث في فخر عن عدد 
ســنوات عمله في صناعة الفخار، التي بــدأت منذ طفولته، 

وكيف أنه وشقيقه الأصغر جابر، ورثا المهنة أبًا عن جد.
يسرد حسني قصة الفخار من بدايتها، حيث تمر صناعته 
في عدة مراحل، تبدأ بإحضار الطمي من »البحار«، ويضاف 

عليها التبن »قش الأرز والقمح المطحون«.
يخلط »التبن« مع »الطمي« بنســبة معينة يعلمها حسني 
ورفاقه جيــدًا لأنها إذا زادت ينكســر المنتــج خلال مرحلة 

الحرق.
بعد ذلك يتم تشــكيل الطين إلى الشــكل المطلوب ثم يتم 
وضع »الفخّار« في الهواء الطلــق ليجف وبعدها يتم حرقه 

في الأفران، وأخيرًا عرضه للبيع.

فن الأشكال والألوان

يتابع سرد القصة قائلًا »نعمل أشكالا وألوانا من الفخار.. 
نتميز فيهــا عن غيرنــا« منهــا »الصحفة« )صحــن( التي 
تســتخدم لإطعام الطيور، و«قدر« الذي يســتخدم لصناعة 
الفول، و«البوكلة« التي تستخدم في حفظ وتخزين منتجات 

الألبان، و«صحن« ويستخدم لعمل الكسكسي.
ليس هذا فحسب، حيث يصنع حســني ورفاقه منتجات 
بينهــا »بربخ« الذي يســتخدم لصرف المياه فــي الأراضي 
الزراعية ولبناء أبراج الحمام، و«زلعة« التي تســتخدم في 
الإضاءة والديكور، و«الزير«، الذي يســتخدم لحفظ المياه، 
كما أنّه يســتخدم للديكور وزراعة الورورد والأشــجار في 

الفنادق، و«شواية« وتستخدم لشوي اللحوم والدواجن.

ولفــت إلــى أنّ منتجاتهم تتميز برخص ثمنهــا وأنها في 
متناول الجميع، حيث تتراوح أسعار المنتجات من 10 وحتى 
30 جنيهًــا )أقل من دولارين( ما عدا »الزير« و«الدفاية« يبلغ 

سعرهم 100 جنيه )نحو 6 دولارات(؛ نظرًا لكبر حجمهما.

انطلاق للعالمية

وحسب حسني، ذاع صيت قرية »النزلة« منذ فترة طويلة 
في عــدة دول أجنبية وعربية، وأصبحــت تصدر منتجاتها 
من الفخار إلى العديــد منها، وفي مقدمتهــا إيطاليا وألمانيا 

وسويسرا وأسبانيا وهولندا.
ودلل على ذلك بابتكار صناع القرية »الدفاية« من الفخار، 
والتي تستخدم للتدفئة عبر إشعال النيران بداخلها، وسط 

إقبال كبير على شرائها خصوصًا في فصل الشتاء.
الكثير من الأجانب يأتون لزيارة القرية ليس فقط لشراء 
الفخار، بل للاستمتاع بجمالها ما ساهم في اهتمام الحكومة 

بتطويرها ورصف طرقها.
طبيعــة القرية المميزة وانتشــار الــورود فيها مع وجود 
مجرى مائــي صغير، والبيئــة الجبلية، جعلهــا كذلك قبلةً 

لصُنّاع الأفلام والمخرجين لتصوير الأعمال الفنية.

جابر أحمد )25 ســنة(، يشــير في حديث إلى أن القرية 
شــهدت تصوير أعمالا فنية بــارزة في الســينما المصرية، 
منها فيلــم »دعاء الكروان« للفنانة فاتــن حمامة عام 1959، 
و«البوسطجي« المأخوذ من قصة الكاتب الكبير إحسان عبد 

القدوس عام 1968.
كما تم تصوير مشــاهد من مسلســل »كابتن جودة« عام 
1986، ولقطات من مسلســل »ســر الأرض« عــام 1994، ثم 
نســيها المنتجون فترة طويلة من الزمن، حتى تصوير فيديو 

كليب للمطربــة »أصالة« عن أغنية »بنــت أكابر« في القرية 
وســط الفخار.كما يوجد في قرية النزلة مركــزً للفنون في 
منطقة صناعــة الفخّار يضــم لقطات وبوســترات للأفلام 
والأعمال الفنية التي تم تصويرها بالقرية ويتم فتحه للزوار 

للتعرف على تاريخها.
ووفق معلومات تاريخية، شارك أهل القرية في بناء هرم 
سنوســرت الثالث )أحد أعظم ملــوك الفراعنة القدماء( في 
منطقة اللاهون في محافظة الفيوم وذلك باستخدام الطوب 

اللبن فوق ربوة عالية.
وكان الهــرم مكســوًا بالحجر الجيــري بأمر مــن الملك 
سنوســرت الثاني، وفقًــا لروايــات أهالي القريــة الذين 

يفتخرون بأنّ أجدادهم شاركوا في بناء أحد الأهرامات.
تشتهر »النزلة« أيضًا بأنها »أم القرى« حيث أنها من أقدم 
قــرى الفيوم، فهي حســب مصادر تاريخيــة، موجودة منذ 
العصر الفرعونــي، ومنذ ذلك الوقت عرفــت القرية صناعة 

الفخار وتوارثها أهلها أجيالًا وراء أجيال حتى يومنا هذا.

فيلم »حرب النجوم« 
يتصدر إيرادات الأسبوع الأخير لعام 2019

■ نيويورك - د ب أ: تصدر فيلم »ســتار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر« 
)حــرب النجــوم( الإيرادات فــي عطلة نهاية الأســبوع الأخير مــن عام رائع 
بالنســبة لشــركة »والت ديزني«، مالكة الفيلم، ولكن كان 2019 عاما عاديا 
بالنســبة إلى حد كبير بالنســبة للشــركات الأخرى، حســبما ذكرت وكالة 

أنباء بلومبرغ.
وقدرت شــركة التحليلات الإعلامية الأمريكية »كومســكور إنك« إيرادات 
فيلــم »ذا رايــز أوف ســكايووكر« بـ 72 مليــون دولار في صــالات العرض 
الأمريكية والكندية، وتفوق بســهولة على فيلمين جديدين هما »ليتل ويمن« 
من إنتاج شركة سوني و »ســبايز إن ديسجايز« من إنتاج شركة »ستوديو 

فوكس« التابعة لديزني.
وكان المحللــون يتوقعــون وصول إيــرادات فيلم »ســتار وورز« إلى 100 
مليون دولار. وقالت شركة كومسكور إن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 

59 في المئة عن الأسبوع الماضي.
وباستثناء ديزني، التي سجلت رقما قياسيا عالميا بقائمة الأفلام الحركة 
الحية وأفلام الرســوم المتحركة، كانت السنة باهتة بالنسبة لمعظم شركات 
هوليود لإنتاج الأفلام. وانخفضت مبيعات التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع 
الأخيــر من 2019 في الولايــات المتحدة بنســبة 6ر4 في المئــة مقارنة بالعام 

الماضي، ويتوقع معظم المراقبين أن يشكل عام 2020 تحديا أيضا.

15 عرضا في الدورة الجديدة
من مهرجان المسرح العربي في الأردن

■ عمان – رويترز: تأهل 15 عرضا مسرحيا للمشاركة في 
الدورة الثانية عشــرة من مهرجان المسرح العربي التي تقام 
في الفترة من 10 إلى 16 الشــهر المقبــل في العاصمة الأردنية 

عمان.
وقالت الهيئة العربية للمســرح، المنظمــة للمهرجان، إنها 
تلقت 114 طلبا للمشــاركة في الدورة المقبلة بينما اســتقرت 
لجنة اختيار العروض على 15 عرضا منها ســتة عروض في 
مســار المهرجان غير التنافسي وتســعة في المسار التنافسي 
على جائزة الشــيخ سلطان القاســمي لأفضل عمل مسرحي 

عربي.
وشمل المســار غير التنافســي عروض )أيام صفراء( من 
مصر و)ثــاث حكايا( و)كيميــا( من ســوريا و)رهين( من 

الجزائر و)ســماء أخــرى( من المغرب و)علــى قيد حلم( من 
الكويت.

وفي المســار التنافســي تشــارك )الجنة تفتــح أبوابها 
متأخرة( و)بحــر ورمال( من الأردن و)الصبخة( من الكويت 
و)النمس( و)قاعة الانتظار 1( من المغرب و)جي.بي.إس( من 
الجزائر و)خرافة( و)ســماء بيضاء( من تونس و)مجاريح( 

من الإمارات.
وكانت الهيئة العربية للمســرح، أطلقت المهرجان العربي 
للمسرح في 2009 على أن يقام كل عام في دولة عربية مختلفة.
وأقيمت الدورة السابقة في مصر وفاز بجائزة أفضل عمل 
مســرحي عربي )الطوق والإســورة( لفرقة مسرح الطليعة 

التابع للبيت الفني للمسرح.

كريستال ملّاح

ناجي الاسطا
معين شريف 

 صناعة الفخار
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فضائيات

أدونيس.. ليس سوى الخميني! 
وعودة الحجيج اللبناني إلى دمشق

راشد عيسى ٭

وأرضيات

على خلفية قضية »عصابة حمزة مون بيبي« للابتزاز والتشهير بالفنانين

احتجاز دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في المغرب ومنعهما من السفر
الرباط – »القدس العربي«:

أحالت الفرقــة الوطنية للشــرطة القضائية في 
الدار البيضاء، صباح أمــس الإثنين كلا من الفنانة 
دنيا بطمة وشــقيقتها ابتســام، علــى وكيل الملك 
)النيابة العامة( لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، 
بتهم »الابتزاز والتشــهير بالفنانــن«، وذلك على 
خلفية تورطهما في ما يعرف بـ»عصابة حمزة مون 

بيبي«.
وعلم من مصادر قضائية أن الشقيقتين المتهمتين 
تم تقديمهمــا أمام النيابــة العامة فــي مراكش في 
حالة ســراح، في انتظار ما سيقرره وكيل الملك بعد 

الاستماع إليهما حول المنسوب إليهما.
 وقررت النيابــة العامة في المحكمة الابتدائية في 
مراكش، متابعة شــقيقة الفنانة دنيا بطمة في حالة 

اعتقال، فيما قررت متابعة دنيا في حالة سراح.
 وقالت المصادر »بعد الاستماع إلى المشتبه فيهما، 
وانتهاء التحقيــق التمهيدي، تمت إحالة ابتســام 
باطمة على الســجن المحلي في الوداية وقرر قاضي 

التحقيق منع دنيا من السفر«.

استدعاء 

واســتدعت الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية 
الفنانــة المغربيــة المثيــرة للجدل دنيــا بطمة يوم 
الخميس الماضي إلى مقرها في مدينة الدار البيضاء، 
مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس قادمة 
برفقة زوجها من البحرين حيث تقيم، وتم الاستماع 
إليها لساعات قبل إخلاء ســبيلها وإخضاع هاتفها 

الشخصي للفحص التقني، مع حجز جواز سفرها.
كما جرى استدعاء شقيقتها الكبرى ابتسام أيضا 
من طرف الجهاز نفسه، وتمت مواجهتهما مع أطراف 
أخرى متابعة في حالة اعتقال على خلفية تورطها في 
ملف »حمزة مون بيبي«. وكشفت المصادر أن الفنانة 

بطمة خريجــة برنامج »عرب أيــدول«، نفت خلال 
التحقيق معها وجود أي علاقة لها بحســاب »حمزة 
مون بيبي«، في وقت اعترفت فيه اليوتيوبر »سكينة 
كلامور« المعتقلة حاليا فــي الملف ذاته، بتورط دنيا 
بطمة وشــقيقتها إلى جانب آخرين، وراء تســيير 
الحســاب المتخصص في الابتزاز والتشــهير بعدد 
من الفنانين. وأفــادت المصــادر أن الفرقة الوطنية 
في البيضاء قامــت بمواجهة الفنــان المغربية دنيا 

باطمة، و«اليوتوبورز« سكينة على خلفية تورطهما 
بحســاب »حمزة مون بــي بي«، التــي اعترفت أن 
للفنانة دنيا باطمة علاقة بالحساب، مبرزا أن الفرقة 
الوطنية قامت بترحيل كلامور من ســجن الأوداية 
في مراكش إلى مقر الفرقة الوطنية في البيضاء من 
أجل مواجهتهما كما تمت مواجهة دنيا وشقيقتها مع 
متهمة أخرى تدعى ســلطانة، التي اعترفت بدورها 
بالشــبكة ومشــاركة دنيا وشــقيقتها. وتتواصل 

الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشــرتها مصالح 
الفرقة الوطنية للوصول لكل الأشــخاص المرتبطين 
بالحســاب المثير للجدل موضوع الشــكاية المتعلقة 
بـ«تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية 
في أسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون 
الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشــر الصور الخاصة 
للأشــخاص والســب والقذف والطعن في العرض 
والشــرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على 

مبالغ مالية«.
وتعــرف قضية »حمــزة مون بيبي«، الحســاب 
الوهمي الذي اختص في ابتزاز المشاهير والتشهير 
بهم منعطفــا جديدا بعد حجز هاتفــي الفنانة دنيا 
باطمة وشــقيقتها ابتسام ومنعهما من السفر خارج 

البلاد.

ابتزاز الخصوم

وأكــد المصدر ذاته أن جميع مــن تم ابتزازهم هم 
خصوم باطمة، الأمر الذي أســفرت عنه التحقيقات 
الأوليــة، بحيــث لا يمكــن أن تكــون تصريحات 
واعترافــات كل من الضحايا والمشــتبه فيهم الذين 

يدينون بطمة مجرد صدفة.
وتنتظر دنيا بطمة وشقيقتها عقوبات قاسية إذا 
ما تمت ادانتهمــا ويعاقب القانون الجنائي المغربي، 
بالحبس من ستة أشــهر إلى ثلاث سنوات وغرامة 
من 2000 إلى 20000 درهــم )210 الى 2100 دولار(، 
كل من قام عمدا، وفي أي وسيلة بما في ذلك الأنظمة 
المعلوماتيــة، بالتقاط أو تســجيل أو بث أو توزيع 
أقوال أو معلومات صادرة بشــكل خاص أو سري، 

دون موافقة أصحابها.
كما يعاقب بالعقوبة نفســها، من قام عمدا وبأي 
وســيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة 
شــخص أثنــاء تواجده فــي مكان خــاص، دون 

موافقته.

يستعين بالخردة في تشكيلات مذهلة للتعويض عن فقره المادي

فنان فلسطيني يصنع »برج إيفل« مصغرا تقديرا لباريس وقيمة الحرية
الناصرة  - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أنجز فنان فلســطيني بناء مجسم يحاكي برج إيفل 
الفرنســي وثبته داخل حديقة بيتــه وهو مصنوع من 
نحو 850 قطعة خردوات وتســتعد السلطة المحلية في 

بلدته لافتتاح متحف خاص بأعماله بعد أسبوع. 
الفنان وســيم بقاعــي من بلدة شــعب في الجليل 
داخل أراضي 48 شــق طريقه كـ حداد قبل سنوات وما 
لبث أن احترف الفن التشــكيلي على طريقته النادرة 
بتحويل الخردوات، التي يجمعها من مجمعات القمامة 
وورشــات البناء والكراجات إلى تحــف فنية يحاكي 
فيها حيوانات وطيور وغيرها من أشــكال تكاد تنطق 

لدقة إتقانها. 
وحتى الآن قام بقاعي بتصميم 400 مجســم معدني 
ثبتها في ســاحة منزله أنجزها كلهــا على نفقته ضمن 
مســيرة عصامية، رغم أن ذلك يستغرق ساعات عمل 
وطاقات كثيرة علاوة على النفقات. وآخر هذه الأعمال 
برج ايفيل المصغر بارتفــاع أربعة أمتار زنته 200 كيلو 

غرام. 
ويوضــح لـ »القدس العربي« أنــه رغب ببناء برج 
ايفيل فلسطيني تقديرا للقيمة الجمالية الفنية المتمثلة 
فيه وتبجيلا لمدينة باريس، التي يعتبرها رمزا للحرية 

والثقافة ويحبها عن بعد ويحلم بزيارتها. 
وقال إن »برج إيفل الفلســطيني« في البرج احتاج 
إلــى الكثير من الصبــر والمجهود واســتغرق حوالي 
شهرين من العمل المتواصل، معبرا عن سعادته بأنه مع 
انتهاء العام الجاري بلغ تعــداد تصاميمه الفنية نحو 

400 وهو يتمنى دعمه في مشاريعه وصولا للعالمية.
 وأشار أنه رغب ببناء برج بارتفاع كبير لكن ضيق 
مســاحة الحديقة في بيته اضطرتــه للاكتفاء بحجم 
أصغــر منوها أنه قــام بالتجوال بين ورشــات البناء 
وجمع خردوات وبقايا القضبــان والألواح الحديدية 

ومنها صنع برج إيفل. 
كما أشــار الى أنــه وضع صورة البرج الباريســي 
قبالته وبادر في رســم تصميم البرج المصغر في القلم 
والورقة قبل بدء العمــل الفعلي. وتابع »وخلال العمل 
كنت أعتمد على رؤيتي وتقديراتي كصاحب مهنة حتى 
انتهيت بعد شــهرين من تصميمــه وهو قريب جدا من 

البرج الفرنسي. 
بقاعــي)42 عامــا( الذي يطــوع بأناملــه الحديد 
والمعادن ســبق وصمم أشــكالا مثيرة ومدهشة لعدد 
كبير من الحيوانات والطيور وأشــكال الجماد الأخرى 
من آخرهــا نعامــة بارتفــاع مترين مبنية مــن براغ 
معدنية وقطع سيارات ودراجات نارية كقطع الكوابح 
و«الكلاتش«، فيما بنى ساقيها من برميل الغاز الخاص 
بأجهزة المكيفات في المراكــب. وتبلغ نحو 1000 قطعة 

وقد تم إنجاز بنائها خلال شهر. 
وردا على ســؤال أوضح أنه رغــم حاجته المالية لا 

ينوي بيع هذه القطع الفنية النادرة لرغبته في عرضها 
في متحف خاص به أقامته الســلطة المحلية في جوار 
الملعب البلدي في بلدته شــعب، لاعتبار ذلك مشروعا 
فنيا وفي الوقت نفسه مبادرة لحماية البيئة والطبيعة.
 وسيتم الافتتاح في الأسبوع المقبل، وسيشمل نحو 

400 مجسم معدني من صنع يديه. 
وتتجلى حرفية الفنان الفلسطيني، الذي يعمل منذ 
10 أعوام بعصامية حقيقية في مجســمات لحيوانات 
وطيــور معدنية بحجــم كف اليــد كالضفدعة وطيور 
البــوم والغراب، والأرنــب والســنجاب وصراصير 

وفرس البحر والأسود الخ.   وغيره. 

وكشــف بقاعي أنه يستعد للمشــاركة في معرض 
عالمــي يجري في بريطانيــا قريبا بعدمــا تم اختياره 
كفنان مشــارك في مجســم »صرخة الديناصور« وهو 
مجســم معدني يمتاز في براعة تصميمه واســتغرق 

إنجازه ستة أشهر.
وردا على ســؤال، يضيف »بدايتي كانت عام 2010 
حينما عملت في مرآب فقمــت بتفكيك قطعة من دولاب 

سيّارة تعرف باسم »تفاحة العجل«.
 ورأيت أنّه يشــبه الفراشــة فقلبتــه ودوّرتها في 
شكل جديد لفراشــة. ومن هنا بدأت الفكرة خاصة أن 
زوجتي تنبهت للقيمة الجمالية في الفراشــة المعدنية 
التي نظفتها ودهنتها، وفعلا انطلقت في تدوير الحديد 

والخشب والحجر. 
أعجب الناس بـ »الفراشــة » فطلبــوا مثلها، حينها 
اشــتريت ماكنة لحام وبدأت بتطويــر ذاتي وترجمة 

الخيال إلى واقع«. 
ويســتدل من الحديث معه أنه تنبــه لمهارته مبكرا، 
فقــد كانت والدته تقتني له ألعابا ألكترونية فيســارع 
لتفكيكها ويعيد تركيبها، وما لبث أن بدأ مشــواره مع 
الرسم بقلم رصاص مرجحا أنه ورث موهبة الرسم من 
أخوالــه.  وبقاعي، ابن قرية الدامون المهجّرة لم يتعلم 

سوى للصف التاسع، وشــرع في العمل كعامل بسيط 
في فرع البنــاء حتى 2010 حيث شــق طريقا صعبا لا 
يعينه في حياته اليوميــة لكنه يحقق فيه ذاته ويعبر 

عن موهبته الخلاقة.
ما هي الأدوات التي تستخدمها؟

يضحك وســيم ويشير بيده لورشــته المتواضعة، 
وهو يقول إنه لا توجد لديه ســوى ماكنة لحام قديمة 

وماكنة قص معادن كهربائية. 
ويتابع » من يزور مدرســة البيادر في بلدتي شعب 
يشاهد مجسّــم طيّارة صنعتها من »عيدان أسكيمو«. 
هــذه صمّمتها وأنا في المدرســة الابتدائيــة وطيّرتها 
بأدوات أبســط مما تظنّ. مع ذلك فأنــا أطمح أن يكون 
لديّ مشــغل أصمم به وأنحــت وأبني مــا أريد، لكن 
الإمكانيــات حاليًا لا تســاعدني، فالعين بصيرة واليد 
قصيرة ».  وردا على ســؤال يوضح أن هذا الفنّ يصنع 

المعجزات، رغم قلــة الإمكانات ومع ذلك فأنه على يقين 
أنّه ســيتطور ماديًا ومهنيًا، لافتا أنه حاليًا يُدخل قدرًا 
ماليا بســيطًا لا أكثر بالذات من إعادة تدوير الإطارات 
وبيعها للروضات«. وردا على ســؤال يقول- للأسف 
حتى اليــوم - لم يتلــق أي دعم من أي مؤسســة أو 
ســلطة، لكن يؤكد بابتســامة تقطر ثقة ورضا أنّ ذلك 
سيحصل لاحقًا إن شاء الله، لا سيما وأنّ مثل هذا الفن 

نادر. 
عند التجوال بين أكوام الحديد المتكدسة في جنبات 
بيته الــى جانب المجســمات المعنيــة المصنوعة منها 

تلاحظ أن وسيم يقوم أيضا بدور منقذ البيئة. 
وعــن ذلك يقول »أقوم بجمــع الحديد من كل مكان. 
أي أداة كهربائية أو قطعة حديدية أجدها على هوامش 
الطرقات أو في الأحراش أجمعها وأعيد تدويرها بشكل 

فنّي«.

إعلان اسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية
في الكويت

الكويت – »القدس العربي«:

 أعلــن المجلس الوطني للثقافــة والفنون والآداب 
الدولــة  بجوائــز  الفائزيــن  أســماء  الكويــت  فــي 
التقديريــة والتشــجيعية لعام 2019، بعــد اعتمادها 

في اجتماع اللجنة العليا لجوائز الدولة.
قــال المجلــس الوطنــي فــي بيانــه إن د. فتــوح 
عبدالمحسن الخترش حصد جائزة الدولة التقديرية 
في مجــال العلوم الاجتماعية، كما فاز الشــاعر بدر 
بورســلي، والفنان محمد المنصور، بجائزتي الدولة 
التقديريتين في مجال الفنون التشكيلية والمسرحية 

والموسيقية التشجيعية.
وأعلــن المجلــس فــوز الفنان ســعد حمــدان فرج 
بجائــزة الفنــون التشــكيلية )النحــت - الحفــر - 
الخزف( عن عملــه »الحداثة والواقعيــة«، مناصفة 

مــع الفنان فواز الدويش عن عمله »الحرية«.  وفازت 
المخرجــة راقية المتعب بجائزة الإخــراج التلفزيوني 
عــن الفيلــم التلفزيونــي »روح الكويــت«، كمــا فاز 
الفنان عبدالله التركماني بجائزة التمثيل المســرحي 
عن دوره في مســرحية »صــدى الصمت«، مناصفة 
مــع الفنــان أحمــد الحليل عــن دوره في مســرحية 
»مــن قال مــاذا؟«.  وأيضا فاز الفنــان خالد المفيدي 
بجائزة الاخراج الإذاعي عن مسلســل »امبراطورية 
فيصــل  حصــل  الآداب  مجــال  وفــي  الشــمس«.  
الحبيني علــى جائزة القصة القصيرة عن مجموعته 
القصصيــة »أبنــاء الأزمــة الأخيــرة«، وفــوز محمد 
البــاذر بجائــزة أدب الطفــل عن قصــة »صغار على 
الحــرب«.  وفــازت الدكتورة نجمة إدريــس بجائزة 
الترجمــة الى اللغة العربية عــن عملها »الجلطة التي 

أنارت بصيرتي«.

السعودية تبدأ ابتعاث الطلبة 
لتعلم الموسيقى والمسرح والأفلام في الخارج

■ الرياض - د ب أ: أعلن وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبــد الله بن فرحان أن الســعودية 
قررت بدء ابتعاث الطلبة إلــى الخارج لتعلم فنون 

المسرح والموسيقى والأفلام.
وأعلــن الوزير إطــاق أول برنامــج للابتعاث 
الثقافــي فــي تاريــخ البــاد، الذي يتيــح فرصا 
الســعوديين  والطالبات  للطــاب  نوعية  تعليمية 
من خــال دراســة التخصصات الثقافيــة والفنية 
في أبــرز الجامعات العالمية، في مجــالات منها علم 
الآثار والتصميم والمتاحف والموســيقى والمســرح 
وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون 
الدراســية »البكالوريوس،  الطهي، وذلك للمراحل 
الماجســتير، والدكتوراه«، حســبما ذكرت صحيفة 

»عكاظ أونلاين« أمس.
ووفقا للصحيفة، ســيبدأ فتح باب التسجيل في 
البرنامج في 19 كانون أول/يناير 2020، وفق ثلاثة 
مسارات رئيســية، الأول يشمل الطلاب والطالبات 
السعوديين الدارســن حاليا على حسابهم الخاص 

في الخارج فــي تخصصات ثقافية وفنية، مشــيرا 
الى أن الطلبة »ســيُضمون إلى برنامــج الابتعاث 
الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج«، فيما »يشمل 
المســار الثاني من تقدموا مســبقا بطلبات ابتعاث 
لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات 
المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020 فور استكمالهم 
متطلبات وشــروط البرنامج«، أما المسار الثالث،« 
فيشــمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات 
جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء 
الدراســة عام 2021 . وســتخصص وزارة الثقافة 
منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام 

إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020.
وقال وزيــر الثقافــة إن البرنامج هــو المرحلة 
الأولى من مشــروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم 
العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي ويســتهدف 
تطوير الثقافة الســعودية وفق منظور شامل يضع 
التعليم أساســا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية 

المتخصصة.

من أبرز ما قــال أدونيس فــي مقابلته لبرنامــج »حكايتي« مع 
المذيعــة اللبنانية رابعة الزيات: »كنت أتمنى أن أرى كتابات لرجال 
دين أضعها على الطاولة مع كبار كتاب الغرب عن الدين«. وأضاف 
»ليس هناك مفكر مسلم واحد. لا أجد في المليار ونصف مليار مسلم 

مفكراً واحداً«.
إنْ خطرَ للمرء أن يتفــق مع هذه النظرة، مفسّــراً إياها بتطلّب 
اســتثنائي ومواصفات خارقة لمعنى المفكر، فسيصطدم على الفور 
بكلامه التالي حول نوعية المفكر، الذي يريده الشــاعر الســوري، 
حين قال إن الخميني »عمل ثورة داخل الفقه الشيعي. فولاية الفقيه 

شيء جديد كلياً، وعلى مستوى ثوري«.
بحســب أدونيس فإن الخميني فعل ذلك »بســؤال واحد: ماذا 

نفعل إلى أن يأتي المهدي المنتظر؟ وأجاب: ولاية الفقيه«.
يضيف أدونيس: »أنا لا أنتقــد، ولا أمجّد، لكن لو لم يفعل الإمام 

الخميني ذلك لما كان هناك دولة مثل اليوم«.
وبالطبع يمكن لأي مواطن عربي، ومسلم، أن ينظر حوله ليجد ما 
حال »دولة الفقيه«، يكفي النظر إلى ملف حقوق الإنســان الرهيب، 
الصحافة، الســينما )نجاة بعض الأفلام يؤكد أن ســمعة السينما 
الإيرانيــة تنهض على عدد قليل جداً من الأفــام(، أحوال العيش، 
الحروب التي تديرها »دولة« الخميني في العراق وســوريا واليمن 

وسواها.
هل هــذا هو نموذج المفكر، الذي يرنو إليه أدونيس في أمة المليار 

ونصف مسلم!

أسئلة إيحائية
لا يمكن لأحد أن يغبط أدونيس علــى مقابلته مع رابعة الزيات، 
فكــمّ الجهل محــزن، وكان فــي الإمكان ســتره بجهــد وتحضير 

استثنائي، لكن المذيعة تفضل أن تتنطّح وحدها للإعداد والتقديم.

لكن الجهل، ليس وحده المشكلة، فسعي الزيات لأخذ المقابلة في 
اتجاه »البروباغندا« سيكشــف عمن تكون هي وبرنامجها والقناة 
التــي توظفهــا. فانظر مثلًا إلى هذا الســؤال الإيحائي المكشــوف 

الغرض:
-هل من قائد ما، شخصية سياســية دينية تتوسّم فيها في هذا 

العالم أو تأثرتَ بـ...؟
*لا. أنا أتوســم خيراً بالناس. لا بدّ من أن يجد البشر العاديون، 

المهملون، المعذبون، المهمشون، حلولًا لمشكلاتهم..
- بعض هؤلاء الناس المهمشين المعذّبين صاروا قادة اليوم؟

*أتمنى أن تدلّيني عليهم.
- مثلًا سماحة السيد حسن نصر الله طلع من بيئة مهمشة؟

*ســماحة الســيد، أنا أحترمه جداً، بأنه لازم هذه البلاد يكون 
فيهــا صوت يقــول لا للظلم والطغيــان والعدوان وفــي وجه كل 
تبعية، وأنا معه في قول كلمة لا، فقط.  لكن ما عدا ذلك في ما يتعلق 
بالقضايا السياسية والدولة لا يمكن أن أويّد نظاماً يقوم على الدين 
والطائفية والعائلية أو القبيلة. إذاً أفق الســيد حســن محدود، أنا 

معه لحدّ.
لندع جانباً محاولة المذيعة اســتجرار المديح لنصرالله، فقد كان 
كذلك جواب أدونيس مراوغاً، إن لــم نقل إنه جواب ضحل لا يليق 
بمفكر، كيف يفهم أدونيس ويفسّــر أن يكون أحــد ما ضد العدوان 
في مكان )وهو بالطبع يقصد إســرائيل( لكنه لا يتورع أن يكون في 
مكان آخر، بل تحديداً إزاء شــركائه في الوطــن، طائفياً وعدوانياً 
وقاتلًا؟ ثم كيف يتســامح أدونيس مع سماحة رجل الدين الشيعي 
المعمم في كل اعتداءاته وتجاوزاته بسبب »لائه« تلك ضد الطغيان، 
ولم تسعفه روحه المتفهمة للتســامح مع شبان بلده الذين أشهروا 

لاءاتهم السلمية بحجة خروجها من الجوامع؟!

حجيج دمشق
إذا كان مــا زال هناك من لديه شــكوك بخصوص ثورة ســامي 
كليب على النظام الممانــع وآفاقها، بعيد اســتقالته من »الميادين« 
والالتحاق بســاحات التظاهر في بيروت، ما عليه إلا أن يذهب إلى 
دمشــق ليشــهد الندوة والحفل اللذين أقيما أخيــراً لإطلاق كتاب 
»الرسائل الدمشقية«، المعدّ من قبل الباحثين والإعلاميين اللبنانيين 
فيصل جلول وسامي كليب. هناك ســيوقع الباحثان، ومعهما فيرا 
يمين، عضو المكتب السياســي في تيار المردة اللبناني، ولها نص في 
الكتاب، »الرســائل« في حفل بهيج، مليء بالعاطفة تجاه دمشــق، 
وفيه ســيبوح جلول أن لعلاقته بدمشق »سبباً عاطفياً وشخصياً، 
كنــت كلما أصبــت بضائقة كبيــرة متصلة بحياتي أجــد الحل في 

دمشق«. 
كما ســيؤكد كليب أن »مســعاه لإعداد كتب ترصد الحرب، التي 
اســتهدفت ســوريا بهدف أن يوفي جزءاً من حق هــذا الوطن في 
أعناقنا مع ضرورة أن يواكــب النتاجات الفكرية المدافعة عن الحق 
السوري اهتماماً واســعاً، ولا سيما إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة 

في كل الدول«.
الكتاب )بحسب فيديو وخبر لـ ســانا( هو من نوع »انطباعات 
ومشاعر إحدى وعشــرين شخصية سياسية وثقافية وإعلامية من 
أقطار عربية شــتى عن مدينة دمشــق ليكون بمثابة شهادة وتحية 
ورد الوفاء من أفراد آزرتهم الفيحاء في محنتهم واحتضنتهم كالأم 
الرؤوم«، أي أنه ليس موسوعة تاريخية أو ثقافية ضخمة، هو شكل 

من أشكال تقديم الولاء والطاعة، كما في أزمنة الوصاية السحيقة.
في تلك الأزمنة، حين تمكّن نظام الوصاية تماماً من لبنان، كانت 
واحــدة من أبرز مظاهر الســيطرة والخضوع حــجّ اللبنانيين إلى 

دمشق، وأقلّه إلى عنجر، مقرّ استخبارات النظام المعروف. 
اليوم  يحاولون اســتئناف السيطرة على نحو معاكس، يبدأون 
من تنظيم رحلات الحجيــج، للإيحاء بأنهم عــادوا. لكن الزمن لا 
يعود. ليس القدر، ولا التاريخ، ما يقول ذلك، بل أصوات اللبنانيين 

في الشوارع، على الأقل.

٭ كاتب فلسطيني سوري

وسيم بقاعي مع اشغاله
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك/ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت 
أســعار النفط أكثر من 20 في المئــة منذ بداية عام 
2019، ولكنهــا لــم تشــهد ارتفاعات حــادة. فقد 
تجاوزت العقود الآجلة للخام مســتوى 70 دولارا 
لفترة وجيزة، على الرغم من هجوم على أكبر دولة 
منتجة للنفط في العالم، وعقوبات كبلت صادرات 
الخام لإثنين من أعضاء »أوبك« وتخفيضات إنتاج 

ضخمة لمنتجين كبار للخام.
وتحققــت جميع مكاســب الأســعار للخامات 
القياســية للنفط في الربع الأول مــن عام 2019، 
بالرغم مــن أن صدمات الإمدادات في عدة أشــهر 
تالية كان من المرجح في الســابق أن تدفع أسعار 

الخام فوق مستوى 100 دولار.
ويقول سماســرة ومحللــون ان من المرجح ان 
تظل الأســعار في نطاق محدود فــي 2020،إذ ان 
زيادة الإمدادات، لا ســيما مــن الولايات المتحدة، 
ســتبدد أثر تخفيضــات تنفذها منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« وضعف الطلب في أنحاء 

العالم.
ويتجه الخــام الامريكي إلى إنهــاء العام على 
صعود بنحو 35 في المئة. ومنذ نهاية مارس/آذار، 
ارتفع ثلاثة في المئة فحســب بعدما سجل مكاسب 
في بدايــة العام عقب فــرض الولايــات المتحدة 
عقوبات على فنزويلا. وارتفــع خام برنت 26 في 

المئة ولكنه نزل واحدا في المئة منذ الربع الأول.
ويقــول مســتثمرون ومحللــون ان الإنتــاج 
الأمريكــي وضعــف الطلــب أبقيا الأســعار قيد 
السيطرة. والولايات المتحدة في سبيلها لان تصبح 
مصدرا صافيا للنفط على أساس سنوي لأول مرة 
العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج 

الأمريكي إلى 13.2 مليون برميل يوميا بزيادة نحو 
مليون برميل يوميا عن عام 2019.

وقال بــوب مكنيلي، رئيس »رابيــدان أنِرجي 
غــروب«، ان نمو الطلــب »تراجع بينما اســتمر 
الإنتــاج الأمريكي عند معــدلات مرتفعة، في حين 
تراجعت المخاطر الجيوسياســية«. وتابع »والآن 
في نهاية العام ينظر المســتثمرون الُمنهَكون للعام 

المقبل ويرون فيضا من النفط«.
ومن المتوقــع أن تتعرض الأســعار لضغط في 
العام المقبل بســبب قلق المستثمرين بشأن ارتفاع 
الطلب على النفط، على الأخص مع زيادة الإلحاح 

بشأن التحرك حيال التغير المناخي. 
أيضا، فــإن التوصل إلى تســوية طويلة الأمد 
للحــرب التجارية بين الولايــات المتحدة والصين 
يبدو صعب المنال، مما يُبقي مراقبي الأســواق في 
حالة من الحذر بشان توقع نمو الطلب على الطاقة 

في أكبر اقتصادين في العالم.
وقــال كريــج شــيرناو، مدير المحفظــة لدي 
»بيمكو«، التي تشترك في إدارة أصول سلع أولية 
بقيمة تزيد عــن 15 مليار دولار »هنــاك حالة من 
تنامي القلق بشأن الاستدامة طويلة الأمد لشركات 
للمســتثمرين  بالنســبة  الأمريكية  والغاز  النفط 
في عالــم تقوده المعاييــر البيئيــة والاجتماعية 

والَحوكمة«.
وتتوقــع »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 
انخفاض متوســط أســعار النفط الخام في 2020 
مقارنة مع 2019 بسبب ارتفاع المخزونات. وخارج 
الولايات المتحدة، من المتوقــع أن يواصل الإنتاج 

النمو في البرازيل والنرويج وغيانا.
وقفزت الأســعار بقوة، لكن لفترة وجيزة بعد 

هجمات على أكبر منشــأتي نفط في الســعودية، 
والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران. ودفعت 
الهجمات على منشــأتين تابعتــن لـ«أرامكو« في 
ســبتمبر/أيلول خام برنت للارتفاع لفترة وجيزة 
فــوق 72 دولارا للبرميل، لكن في غضون عشــرة 
أيام، عاودت أســعار النفط التراجع مع استعادة 

الشركة  للإمدادات مجددا.
والجدير بالملاحظة ان الســوق لم تشهد سوى 
القليل من عدم الاســتقرار في نظرتها فيما يتعلق 
بأين ستنتهي الأسعار. وكانت التقلبات الضمنية، 
وهي مؤشر على كيفية تســعير السوق للتقلبات 
المستقبلية في خام غرب تكساس الوسيط وبرنت 
والعقود الآجلة، ضعيفة إلى حد كبير في 2019 بعد 
تأرجح في 2018، في مؤشــر على أن المســتثمرين 

يركزون على اتجاهات المعروض الأوسع نطاقا.
وانحصــر نطاق تحــرك العقــود الآجلة لخام 
برنــت وخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
بــن 22-23 دولارا للبرميــل خلال العــام، دون 

المستويات المسجلة في العام الماضي.
وبينمــا مــن المتوقــع أن يتباطأ معــدل النمو 
الســنوي للإنتاج الأمريكي، فإن البلاد ما ستظل 
تشكل نحو 85 في المئة من الزيادة في إنتاج النفط 
العالمي حتى 2030، حســب وكالة الطاقة الدولية. 
وقال شــيرناو من »بيمكــو« ان إمــدادات الخام 
الأمريكــي بحاجة لأن تتباطأ لكي تتحســن آفاق 

الأسعار.
وأضاف »إذا اســتطعنا النزول بنمو الإمدادات 
على نحو أكثر استدامة عند 500-600 ألف برميل 
يوميــا تقريبا.. ســيكون العالم فــي وضع أفضل 

كثيرا في 12 شهرا«.

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 20 ٪ بلا صخب هذا العام 
رغم عقوبات واشنطن وتخفيض الإنتاج ومهاجمة السعودية

الحكومة الانتقالية السودانية تقر ميزانية للعام المقبل بعجز 1.62 مليار دولار
وزيــر  أعلــن  وكالات:   - الخرطــوم   ■
الماليــة والاقتصاد في الحكومــة الانتقالية 
الســودانية، إبراهيــم البــدوي، فــي وقت 
متأخــر ليــل الأحد/الإثنين إقــرار ميزانية 
ل 3.5% من  للعــام 2020 تتضمن عجزا يمثِّ
إجمالــي الناتج المحلــي )1.62 مليار دولار( 
فــي ظل أزمــة اقتصاديــة حــادة يواجهها 

البلد.
الأولــى  وهــي  الميزانيــة،  إقــرار  وتم 
للحكومة الانتقالية، خلال اجتماع مشترك 
الحكــم  يتولــى  الــذي  الســيادة  لمجلــس 

ومجلس الوزراء،.
وتتوقــع الميزانيــة إيرادات تبلــغ 568.3 
مليار جنيه ســوداني )12.63 مليار دولار( 
وتتضمــن أيضــا زيادة فــي الانفــاق على 

الرعاية الصحية والتعليم.
وقــال البــدوي ان »الاجتماع المشــترك 
ان  موضحــا   ،»2020 ميزانيــة  أجــاز 
لت فيها 27.3% من إجمالي  »الإيرادات مثَّ
ل الإنفاق 30,8% وذلك  الناتج المحلي، ومثَّ
بعجــز كلــي نســبته 3.5% مــن إجمالــي 
النــاتج المحلــي««. واعتبر أن العجــز يبقى 

»في الحدود الآمنة«.
وتعكس هذه النســبة زيــادة طفيفة في 

العجز عــن العام الماضي حــن بلغ %3.3 
من إجمالي الناتج المحلي.

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة 
تعــود جزئيا إلى حظر اقتصــادي أمريكي 
بســبب   )2017-1997( عامــا   20 اســتمر 

اتهام واشــنطن النظام الســابق برئاســة 
عمر البشير بتقديم دعم لتنظيمات إسلامية 

متطرفة بينها تنظيم القاعدة.
ومــع أنّ الولايــات المتحــدة رفعــت في 
2017 الحظــر الاقتصــادي الــذي فرضتــه 

طوال عقديــن على الســودان، حيــث أقام 
مؤسّــس تنظيــم القاعــدة أســامة بن لادن 
لا  البلــد  أن  إلّا   ،1996 ولغايــة   1992 مــن 
يزال مُدرجاً على القائمــة الأمريكية للدول 
الراعيــة للإرهاب. ولم تلــغ العقوبات على 
الرغم من الإطاحة بالبشــير في 11 أبريل/
نيســان تحت ضغط حركة احتجاجية غير 

مسبوقة.
ونتيجة هذه العقوبات، تبقى التعاملات 
يمنــع  مــا  مســتحيلة،  الدوليــة  الماليــة 

الاستثمارات الاجنبية.
وتبلــغ نســبة التضخــم الســنوي فــي 
الســودان حاليا 60 في المئة حســب أرقام 
رســمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية 
فيمــا احتياطــي العمــات الأجنبية شــبه 

معدوم.
وتضرر اقتصاد الســودان بشدة عندما 
انفصل الجنــوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة 
أربــاع إنتاجــه من النفــط الــذي يمثل أحد 
المصــادر المهمة للعملــة الأجنبيــة. وارتفع 
معــدل التضخــم فــي الســنوات الأخيــرة 
مدفوعــا بارتفــاع أســعار المــواد الغذائية، 
وضاعــف مــن ذلك وجود ســوق ســوداء 

للدولار.

محللون: الاتفاق حول المنطقة المقسومة
بداية لمرحلة جديدة بين الرياض والكويت 

■ إســطنبول - الأناضول: بعد خلاف دام 5 
سنوات، نجحت السعودية والكويت في التوصل 
إلى اتفاق تاريخي بشــأن استئناف إنتاج النفط 
في لمنطقة المقســومة الحدودية، ما يعزز الإنتاج 
النفطي للبلديــن بنحو 500 ألــف برميل يوميا، 
ليسطر بذلك مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

وحســب بيان وزارة الطاقة الســعودية، فقد 
وقعت الســعودية مع دولة الكويت يوم  الثلاثاء 
المنطقة  تقســيم  باتفاقيتي  ملحقة  اتفاقية  الماضي 
المحاذية  )البحرية(  المغمورة  والمنطقة  المقســومة 
للمنطقة المقســومة بين البلديــن، ومذكرة تفاهم 
تتعلق بإجراءات اســتئناف الإنتــاج النفطي في 

الجانبين.
وذكر البيان ان الأمير عبد العزيز بن ســلمان 
آل ســعود وزير الطاقة وقع الاتفاقية عن الجانب 
السعودي، مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح 
وزيــر الخارجيــة الكويتي، فيمــا وقعت مذكرة 

التفاهم مع خالد الفاضل وزير النفط الكويتي.
وقال الوزير الســعودي، ان حصــة المملكة من 
اســتئناف إنتاج النفط من الحقول المشــتركة لن 
يؤثر على مســتوى إمدادات المملكة إلى الأسواق 
العالمية، إذ ســيكون إنتاج المملكــة 9.744 ملايين 
برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد 

في اتفاق »أوبك+« الأخير.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجون 
المســتقلون قد قرروا في اجتماع في السادس من 
ديسمبر/كانون الأول تعميق خفض الإنتاج بنحو 
500 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 
1.7 مليون برميل حتى نهاية الربع الأول من العام 

الجديد.
الكويــت  بــن  المحايــدة  المنطقــة  وتشــمل 
والســعودية حقلي الخفجي والوفــرة، ويتراوح 
إنتاجهمــا بين 500 و600 ألف برميــل نفط يوميا، 

مناصفة بين الدولتين.
»أوبك«  منظمة  فــي  العضوان  البلدان،  وأغلق 
حقل الخفجي فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، 
لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق حقل الوفرة في مايو/

أيار 2015، لعقبات تشغيلية.
والمنطقة المغمــورة هي منطقة حدودية محاذية 
للمنطقة المقســومة بين الكويت والسعودية جرى 
توقيع اتفاق بشــأنها في يوليو/تموز 2000 بهدف 
ترســيم الحــدود البحرية وهي آخــر مرحلة من 

ترسيم الحدود بين البلدين.
وقال المحلل النفطي محمد الشــطي ان »توقيت 
عودة الإنتــاج مهم لأســواق النفــط، خصوصا 
أن اتفاق أوبك اســتهدف تعميــق خفض الإنتاج 
الربع الأول مــن العام المقبل، بنفس الكمية المتوقع 
إنتاجها مــن المنطقة بنحو 500 ألف برميل يومياً«. 
وأضاف فــي اتصال هاتفي ان عــودة الإنتاج في 
المنطقة المقسومة سينعكس مباشرة على الإيرادات 

النفطية ويصب في صالح اقتصاد البلدين.
وأشــار إلى أن الإنتاج سيتم اقتسامه مناصفة 
بين الطرفين، »وفي غالبه سيكون من النفط الثقيل 
وهــو نوعية ينقــص فيها المعــروض العالمي، لذا 

سنجد الدعم لأسعار النفوط المشابهة«.
وتوقع المحلــل النفطي ان يتم التدرج للوصول 
إلى الطاقــة الإنتاجية الكاملة لحقــول المنطقة ، 
ولكنه اســتدرك بالقول »إن ذلك لــن يكون على 
حســاب ميزان الســوق، في ظل حرص الدولتين 
وبالتالي  الأســواق،  واســتقرار  تــوازن  علــى 
ســينطلق الإنتاج بصوره طبيعيــة في النصف 
الثاني من العام أو ضمن الحصة المقررة في اتفاق 

أوبك«.
وقــال أحمد حســن كــرم، وهو أيضــا محلل 
لأســواق النفط العالمية، ان عــودة إنتاج المنطقة 
المقســومة لــن يــؤدي بالضــرورة إلــى زيادة 
المعروض النفطي مع الالتــزام باتفاق »أوبك+«، 
وإنما قــد يكون فرصة جيــدة لإراحة حقول نفط 

أخرى لدى الدولتين.
وأضاف ان الاتفاق يساعد في تحقيق الكويت 
لخطتها فــي الوصول بإنتاجها إلى نحو 4 ملايين 
برميل يوميــا، مقارنة بنحــو 2.8 مليون برميل 
حالياً، وســيمثل طاقة فائضة يمكن اللجوء إليها 

إذ ارتفع الطلب العالمي.
وعلى الجانب الســعودي، يري كرم ان الاتفاق 
ســيكون إيجابيا لشــركة »أرامكو الســعودية« 
بعد طرحها في سوق الأســهم خصوصا إذا زادت 

الإمدادات السعودية للسوق العالمية.
النفــط الكويتي، إن  قال خالد الفاضــل وزير 
مســتوى الطموحات لدى »شــركة الكويت لنفط 
الخليج« و«شركة شــيفرون العربية السعودية«، 
يجب أن يرتقي ليتناسب مع تطلعات البلدين إلى 

إعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي.
وأشــار في بيان إلى ان عــودة إنتاج الحقول 

المشتركة سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
من جانبه، أشــار عبدالله الســميطي الرئيس 
التنفيذي لـ«الشركة الكويتية لنفط الخليج«، إلى 
جهوزية فريق العمليات المشــتركة لبدء استئناف 
عمليات الانتاج في المنطقة المقســومة بين الكويت 

والسعودية.
»شــيفرون  الأمريكية  النفط  شــركة  وتوقعت 
كــورب« عودة الإنتــاج الكامل من حقــل الوفرة 
النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في 

غضون 12 شهرا.
و«الكويتية لنفط الخليج« شركة تمثل الكويت، 
وهي مســؤولة مع »شــيفرون الســعودية« عن 
استكشــاف وتطويــر وإنتاج النفط فــي المنطقة 
البرية والبحرية من المنطقة المقســومة التي تضم 
حقول )جنوب أم قدير، الوفرة، جنوب الفوارس، 

الحما، أرق، الخفجي، لولو، الحوت، الدرة(.

مصر: تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنــت وزارة البتــرول والثروة 
المعدنية المصرية أمس الإثنين انخفاض مســتحقات الشــركاء 
الأجانب إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019.

وقالــت الــوزارة في بيان ان »ســداد المســتحقات يدعم ثقة 
المســتثمر الأجنبي في الاقتصاد المصــري ويؤدي لزيادة ضخ 
الاســتثمارات فى صناعة البترول والغاز«. وبلغت مستحقات 
شــركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية نحو 6.3 مليار 

دولار في 2013.
وتعمــل شــركات أجنبيــة عديــدة فــي مجــالات أنشــطة 
استكشــاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها »بي بي« 

البريطانية و«شل« الهولندية و«إيني« الإيطالية.

وأوضــح البيــان ان مصــر وقعت خــال العــام 8 اتفاقيات 
بتروليــة جديدة مــع الشــركات العالميــة للبحث عــن البترول 
والغاز، باســتثمارات حدها الأدنــى 179 مليون دولار لحفر 34 

بئرا.
وخلال العام أقر البرلمان المصري 17 اتفاقية نفطية، ويواصل 
حاليا الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقيات لاستثمارات نفطية 
حدهــا الأدنى يتجاوز المليــار دولار، واتفاقيــات »منح توقيع« 

يتجاوز مجموعها 173 مليون دولار تتعلق بحفر 86 بئراً.
كما جــاء في البيان ان إنتاج مصر مــن الغاز الطبيعي ارتفع 
إلــى 7.2 مليار قدم مكعــب يوميا وحوالــي 650 ألف برميل من 

الزيت الخام والُمكثفات يومياً في 2019.

... وخفض رسم استخدام شبكة الغاز
بنحو 24% إلى 29 سنتا للمليون وحدة

■ القاهرة - رويترز: خفض جهاز تنظيم أنشــطة ســوق الغاز 
المصري رسوم اســتخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 
24 في المئة، لتصل إلى 29 ســنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية وذلك لمدة عام. 
وقال الجهــاز على موقعه الإلكتروني ان تلك الرســوم الموحدة 

ستطبق على مستوي الدولة. 
وكانت مصر قد حددت في أغســطس/آب 2018 رسوم استخدام 
الشــبكة القومية للغاز في البلاد عند 38 ســنتا أمريكيا لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى. 
وأصدرت في فبراير/شــباط 2018 اللائحــة التنفيذية لقانون 

يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. 

سعر البرميل عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر 
بفضل تفاؤل باتفاق أمريكي صيني حول التجارة 

■ ســنغافورة/لندن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفــط إلى أعلى 
مستوى في ثلاثة أشهر أمس الإثنين، مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري 
متوقع بين الولايات المتحدة والصين، بينمــا يراقب المتعاملون عن كثب 

الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية.
وأظهرت الأســواق رد فعل أوليا محدودا تجــاه نبأ الهجمات الجوية 
التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وســوريا ضد جماعة مســلحة 
تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مســؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ 

»إجراءات إضافية«.
وفي المعاملات الآىسيوية المتأخرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي خمسة ســنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. 

والخام الأمريكي مرتفع نحو 36 في المئة منذ بداية العام الجاري.
وســجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 
ســنتا أو 0.3 في المئة. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27 في المئة في 

.2019
وقالت مارغريت يانغ، محللة الســوق لدى سي.إم.ســي ماركتس«، 

ان التداولات كانت فاترة نوعا ما أمس بســبب غياب أطراف السوق في 
موسم عطلات عيد الميلاد. وأضافت »أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها 
منذ الهجوم. الســعودي في منتصف ســبتمبر )أيلول(، ولذا فإن الحذر 

ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح«.
وعلق المحلــل بنجامين لــو بعد أربعة أســابيع من ارتفاع الأســعار 
»الاسواق تبقى متفائلة«. وأضاف »ان التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي 
بين الولايــات المتحدة والصين مع تمديد اوبك لخفض انتاجها، ســاهما 
بشكل كبير في ارتفاع اســعار النفط«، موضحا ان المستثمرين يتوقعون 

سوقا أقل حاجة في العام المقبل.
وأمس الأول قالــت وزارة التجارة الصينية أنها على اتصال وثيق مع 

الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.
وتتلقى أســعار النفط أيضا الدعــم من انخفــاض مخزونات النفط 
الأمريكية التي تراجعــت 5.5 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 20 
ديســمبر/كانون الأول، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته 

رويترز بلغت 1.7 مليون برميل.

البنوك و »أرامكو« تهبط بالبورصة السعودية... 
وأسهم »التجاري الدولي« تنعش المصرية

■ رويترز - رويترز: تراجعت البورصة السعودية أمس الإثنين بسبب خسائر أسهم البنوك، 
في حين انتعشت السوق المصرية بفضل أسهم »البنك التجاري الدولي« أكبر البنوك المدرجة.

وفــي الســعودية، نزل المؤشــر 0.8 في المئة، حيث هبط ســهم »مصــرف الراجحي« 1.1 في 
المئة، وخســر ســهم »بنك الرياض« 3.5 في المئة، بعد ان ارتفع في وقت سابق عقب الإعلان عن 

توزيعات أعلى في النصف الثاني من السنة.
وهبط ســهم شــركة النفط العملاقة »أرامكو الســعودية« 0.7 في المئة بعدما سجل مكاسب 
ليومين. ويوم الثلاثاء الماضي قالت الشــركة ان بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي 
قد يشــتري مزيدا من أسهمها لدعم سعر الســهم. وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في 

التاسع من يناير/كانون الثاني.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة بفضل مكاســب ســهم »بنــك أبوظبي الأول« الذي 

صعد 0.7 في المئة، وسهم »البنك التجاري الدولي« بمكاسب بلغت 14.3 في المئة.
ونزل ســهم »إشراق للاستثمار« 0.9 في المئة، بعدما أعلنت أنها ستخفض رأس المال لتغطية 

خسائر متراكمة.
وفي دبي، هبط المؤشــر 0.2 في المئة، إذ هوى سهم »بنك المشرق« 9.9 في المئة، وخسر سهم 

»بنك الإمارات دبي الوطني« 0.8 في المئة.
لكن المؤشــر لقي بعض الدعم من »بنك دبي الإســامي«، الذي ارتفع سهمه 0.5 في المئة، في 

حين زاد سهم »إعمار« العقارية 1.8 في المئة.
وأوردت وكالــة أنباء الإمارات أمس الأول ان حكومة دبي ســترفع الإنفــاق 17 في المئة إلى 
مســتوى قياســي قدره 66.4 مليار درهم )18.1 مليار دولار( فــي 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم 

معرض »إكسبو2020«.
وانتعش مؤشر بورصة قطر ليرتفع 0.3 في المئة بعد هبوطه في الجلستين السابقتين، وذلك 
بفضل صعود ســهم »البنك التجاري القطري« ثلاثة في المئة، وارتفاع سهم »بنك قطر الوطني« 
1.4 في المئة. وارتفع مؤشــر البورصة المصرية 0.9 في المئة بفضل صعود سهم »البنك التجاري 

الدولي« 1.1 في المئة، وسهم »الشرقية للدخان« 2.9 في المئة.
عة لأول  وخســر ســهم »حديد عز« 1.1 في المئة بعدما أعلنت الشــركة عن خســائر غير مُجَمَّ

تسعة أشهر من العام مقابل أرباح في الفترة ذاتها قبل سنة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية نزل المؤشر 0.8 في المئة إلى 8345 نقطة. كما نزل مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 
2770 نقطة، في حين ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 5092 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10450 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.5 المئة إلى 
6967 نقطة.

وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1608 نقاط، بينما قفز المؤشــر العُماني 1.6 في المئة 
إلى 3954 نقطة.

وفي مصر  صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 13937 نقطة.

المغرب: نحن أكبر منتج للسيارات في افريقيا
■ الرباط - الأناضول: قال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، أمس الإثنين  ان بلاده 
أصبحت أكبر منتج للسيارات في افريقيا. وأضاف في تصريحات أمام مجلس النواب ان بلاده »أصبحت 

رقما صعبا في صناعة السيارات عبر العالم، حيث تنتج سيارة كل دقيقة ونصف«.
جاء ذلك في إجابة لرئيس الوزراء على ســؤال حول »الإســتراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع 

»خلال الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في البرلمان«. 
ن  وأضاف ان قطاع صناعة الســيارات »من أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي«، مشيرا ألى أنه مكَّ

المغرب من التموقع كـ«قطب صناعي جهوي في مجال صناعة السيارات وأجزائها«.
وكشــف العثماني ان المغرب أنتج أكثر من 420 ألف سيارة في 2018، ليصبح أكبر منتج للسيارات في 

افريقيا، مقابل 376 ألف سيارة في 2017.
وأوضح ان صادرات قطاع صناعة السيارات ارتفعت إلى 72 مليار درهم )حوالي 8 مليارات دولار( في 

2018، مقابل 40 مليار درهم )حوالي 4.2 مليار دولار( في عام 2014.
وقال العثماني ان قطاع صناعة الســيارات وفر حوالي 117 ألف وظيفة مباشرة إضافية ما بين عامي 

2014 و2018، مقابل 90 ألف فرصة عمل مستهدفة بحلول عام 2020.
وأطلقت الحكومة المغربية خطة لتسريع التنمية الصناعية في أبريل/نيسان من 2014 تستهدف إنتاج 

‎.2020 800 ألف سيارة سنويا بحلول

إسرائيل: تباطؤ إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الإنتاجية
■ تل أبيــب - د ب أ: من المتوقع أن تظهــر البيانات النهائية ان 
الاقتصاد الإسرائيلي لم يحقق نموا ســوى بنسبة 3.1% فقط في 
عام 2019، هبوطا من 3.4% عام 2018، بسبب انخفاض الإنتاجية، 
وفقا لتقرير من مركز »تاوب« لدراســات السياســة الاجتماعية في 

إسرائيل.
وجــاء في التقرير ان نســبة نمو نصيب الفرد الإســرائيلي من 
إجمالــي الناتج المحلي البالغــة 1.1% تعتبر منخفضة بالنســبة 
لدول أخرى في »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« حيث بلغت 

2.3% في الفترة من عام 2016 إلى 2018 .
أما معــدل التوظيف، وهو معدل مشــاركة القــوى العاملة، فقد 

استمر عند مســتويات مرتفعة، مع ارتفاع الأجور الحقيقية بمعدل 
جيد، في حين أظهرت البيانات ان ســوق عمل متماســك بتوظيف 
كامل. وأشــار التقرير إلــى أن ارتفاع الأجور كان أســرع في فئات 

المجتمع ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
على صعيد آخر أفاد تقرير نشرته »برايس ووتر هاوس كوبرز« 
أمس ان قيمة عمليات الدمج والاســتحواذ في إســرائيل في 2019 
انخفضت ســتة في المئة إلى 20.4 مليار دولار على الرغم من أن عدد 

الصفقات ارتفع 34 في المئة إلى 166.
وتلقت قيمــة الصفقات في 2018 الدعم من اســتحواذ شــركة 
»إنترناشــونال فليفورز آند فراغرانســز« على شركة »فروتاروم« 

بقيمة 7.1 مليار دولار.
وقالــت »برايس ووتر هــاوس كوبــرز« ان قيمــة »الصفقات 
العملاقــة« فــي 2019 كانت أكثــر تواضعا، مســلطة الضوء على 
استحواذ »كيه.إل.إيه-تينكور كورب« على »أوربوتيك« مقابل 3.4 
مليار دولار، واســتحواذ مجموعة »ديليك« على »شــيفرون نورث 

سي« مقابل ملياري دولار كأبرز صفقات هذا العام.
وتصدر قطــاع التكنولوجيا الفائقة الصفقــات بقيمة بلغت 9.1 
مليار دولار. وقالت ليات إنزيل-أفيل، الشــريكة لدى فرع »برايس 
ووتر هاوس كوبرز« في إســرائيل »ســوق الدمج والاستحواذ في 

إسرائيل لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ«؟

بنك السودان المركزي في الخرطوم
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اقتصاد ومـال

أمريكا والصين وألمانيا أكثر الدول
استفادة من عضوية »منظمة التجارة العالمية« 

■ فرانكفــورت - أ ف ب: أظهــرت دراســة نشــرت  أمــس 
الإثنين ان أمريكا والصين وألمانيا كانت أكثر الدول اســتفادة 
من عضويتها في »منظمة التجارة العالمية«، وذلك فيما تسعى 
واشــنطن وبكين إلى انهاء النزاع التجاري المستمر بينهما منذ 

أشهر.
وأظهــرت الدراســة التــي أجرتها مؤسســة »بيرتلســمان 
فاونديشــن« الإعلاميــة الألمانية ان عضويــة الولايات المتحدة 
فــي المنظمة الدولية زادت من اجمالــي الناتج المحلي الأمريكي 

بمقدار 87 مليار دولار منذ انضمامها إليها قبل 25 عاما.
أما الصين، التي انضمت إلى المنظمة في 2001، فقد كســبت 

86 مليار دولار، بينما كسبت المانيا 66 مليار دولار.
وقال كريســتيان بلوث، خبير التجارة في المؤسســة »رغم 
أنه ليس هناك منظمة مثاليــة، فإن أي جهة تعتقد ان بإمكانها 
الاعتمــاد على نظام اتفاقيات التجــارة الثنائية بدلا من منظمة 
التجارة العالمية تخاطر بتكبد خسائر ضخمة تتعلق بالازدهار 

في التجارة العالمية«.
وتضــم المنظمــة 164 دولــة عضــوا، وســتحتفل بذكــرى 
تأسيســها الخامســة والعشــرين في الأول من الشــهر المقبل 

.2020
وترفــض واشــنطن تســمية قضــاة جــدد لجهــاز المنظمة 
القضائــي، مــا يحــول دون إمــكان التحكيــم فــي النزاعــات 

التجارية.
وتوصلــت واشــنطن وبكين إلــى هدنة في حرب الرســوم 
الجمركيــة المتبادلة، ومــن المتوقع توقيع اتفــاق تجاري أولي 

بينهما الشهر المقبل.
أما بالنســبة لدول العالم الأخرى، فقد وجدت الدراســة ان 
الــدول الأعضــاء في المنظمة كســبت من عضويتهــا ما معدله 

4.5% من إجمالي ناتجها المحلي.
ووجدت كذلــك ان إجمالي الزيادة بلغ 855 مليار دولار، أي 

واحدا في المئة من إجمالي الناتج العالمي.
وفي جميع أنحــاء العالم، زادت صــادرات الدول الأعضاء 
فــي »منظمة التجارة العالمية« بمعــدل 14% بين العامين 1980 
و2016 ، بينمــا انخفضت صادرات الــدول غير الأعضاء بنحو 

.%6
وقالــت مؤسســة »برتلســمان« فــي بيــان أنه حتــى الآن 

فإن »الــدول ذات الصــادرات والإنتــاج القوي هي المســتفيد 
الرئيســي« من عضوية المنظمة، مشيرة إلى أن دولا مثل كوريا 
الجنوبية والمكسيك استفادت كذلك من العضوية بشكل كبير.
ولــم تتمكــن الــدول الأوروبيــة ذات القطاعــات الصناعية 

الأصغر من تحقيق مكاسب كبيرة من عضوية المنظمة.
فقــد زاد الإنتاج الفرنســي بمقدار 25 مليــار دولار، في حين 

أضافــت بريطانيــا 22 مليار دولار، اي أقل بكثير من متوســط 
الزيادة البالغ 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالــت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، أورســولا فــون دير 
لايين، أنها تعتزم مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »في 
بداية 2020«، وســتكون التجارة واحدة من القضايا الرئيسية 

التي سيناقشانها.

أوساط اقتصادية ألمانية تطالب الحكومة
بمزيد من الجهود لإزالة العوائق أمام الاستثمارات

■ برلــن - وكالات: طالــب رئيــس »غرفة التجــارة والصناعــة الألمانية«، إريك شفايتســر، 
الحكومة الألمانية ببذل مزيد من الجهود للمضي قُدُما في توســيع البُنية التحتية في ألمانيا على 

نحو أسرع.
وقال في تصريحات نُشــرت أمس الإثنين أنه يتعين على الأوســاط السياسية إزالة »عوائق 
الاســتثمارات«، وأضــاف »يتعــن إســراع عمليــات التخطيــط وتقليص مــدد إجــراءات منح 
التصاريــح. نحتاج إلى هذا حتى تتمكن شــركاتنا من التأقلم مــع التحول على نحو أفضل. هذا 
ينطبق على مزارع الرياح الجديدة وشــبكات الكهرباء وطرق السكك الحديدية الجديدة وأبراج 
الاتصالات اللاســلكية وتوسيع شبكات الإنترنت السريع وتوسيع المناطق الصناعية أو إعادة 

هيكلة وتوسيع منشآت الإنتاج«.
وذكــر شفايتســر ان هناك فجوات كبيــرة في تنفيذ المشــاريع، موضحا ان »غرفــة التجارة 
والصناعة الألمانية« قدمت مقترحات للإسراع بإجراءات التخطيط ومنح التصاريح، وقال »من 
أجل هذا الغرض يتعين أن تكون هناك مشــاركة للقطاع العام، وإجراء المراجعة للمعايير البيئية 

على نحو مبكر بقدر الإمكان- وربطها في عملية واحدة نهائية«.
وأضاف »الآن يختص بالمشاركات والمراجعات نحو خمس جهات مختلفة«، مطالبا بتبسيط 

قواعد حماية البيئة وتوحيدها على مستوى ألمانيا.
مــن جهــة ثانية أعلن زعيــم الحــزب الديمقراطي الحر، كريســتيان ليندنر، تمســكه الصارم 
بالميزانيــة الاتحاديــة المتوازنة التي لا يتم فيهــا تحمل ديون جديدة والمعروفة باســم »ميزانية 
الصفر الأســود«، بهدف زيادة الاستثمارات في ألمانيا، وأكد أنه يمكن زيادة الاستثمارات دون 
تلقي ديون. وقال »يمكننا استثمار المزيد- دون ديون إضافية... لماذا لا نتحدث عن جعل الدولة 
ز  أكثــر كفاءة والاســتغناء عن إعانات الدعم؟ لماذا لا نُســرِع فــي عملية التخطيط؟ لمــاذا لا نُحفِّ

الاستثمار الخاص؟«. وأضاف أنه لابد من تعزيز استخدام رأس المال الخاص لأهداف عامة.
 وقال أيضا »صحيح ان أشكال شراكة القطاعين العام والخاص فقدت مصداقيتها في هذه 
البلاد، إلا أنه يمكننا التجرؤ على اتخاذ مســار جديد، من خلال التعلم من أخطاء الماضي، ومن 
خلال إبرام عقود أفضل، وعن طريق الاســتفادة من رأس المال الاســتثماري الخاص، من أجل 
توسيع نطاق البُنية التحتية الرقمية على سبيل المثال، وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية 

وإصلاح المدارس«.
يشــار إلى أنه يتم التشــاور داخل الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي تحت قيادتــه الجديدة 
بشأن التخلي عن سياسة »الصفر الأسود«، وتحمل ديون جديدة من أجل زيادة الاستثمارات. 
كمــا يعتبر بعــض علماء الاقتصاد ذلك أمرا مقبــولا في ظل الفترة الحالية ذات أســعار الفائدة 

المنخفضة.
تجدر الإشــارة إلى أن الاشــتراكيين الديمقراطيين هم جزء من الائتــاف الحاكم في ألمانيا، 
الــذي يضــم »الاتحاد المســيحي«، المكون من الحــزب المســيحي الديمقراطي الــذي تنتمي إليه 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا.

الشركات الألمانية تفقد
مكانتها في البورصات العالمية

■ فرانكفورت - د ب أ: كشــفت دراسة حديثة ان قائمة أكبر مئة شركة من حيث القيمة في البورصات 
العالمية تضم عددا صغيرا جدا من الشركات الألمانية.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة »إرنست أند يونغ« للاستشارات الاقتصادية ونشرت نتائجها 
أمس الإثنــن، أنه بينما تهيمن شــركات تكنولوجيا أمريكيــة وصينية على قائمة أكبر مئة شــركة في 

البورصات العالمية، تتراجع مكانة ألمانيا بشركاتها الصناعية التقليدية في القائمة.
ولم تتمكن سوى شركة »ساب« الألمانية للبرمجيات وشركة »سيمنس« الألمانية للصناعات الميكانيكية 
والإلكترونيــة من احتلال مركزين في قائمة المئة )المركز 51 للأولى لـ«ســاب« بقيمة 160 مليار دولار في 

البورصة، والمركز المئة لـ«سيمنس« بقيمة 106 مليارات دولار(.
وخرجت شــركة التأمين الألمانية »أليانز« من قائمة المئة رغم ارتفاع أســهمها في البورصة، لتحل في 
المرتبة 110. وحلت في المرتبة الأولى في القائمة شركة غير أمريكية، وهي شركة »أرامكو السعودية« التي 
دخلت البورصة للمرة الأولى هذا الشــهر بقيمة نحو 1.88تريليون دولار - ما يعادل تقريبا ضعف قيمة 

أعلى 12 شركة ألمانية في البورصة.
وجاء في المراتب اللاحقة لها شــركات »أبل« و«مايكروسوفت« و«ألفابيت« و«أمازون« و«فيسبوك« 

الأمريكية. واحتلت الشركات الأمريكية أكثر من نصف المراكز في قائمة المئة.
وكانت شركة »نستله« السويسرية للمواد الغذائية الأعلى أوروبيا في القائمة، حيث حلت في المرتبة 
16. وقال هوبرت بارت، المدير التنفيذي لشــركة »إرنست أند يونغ«، أنه منذ بدء الأزمة المالية في نهاية 

عام 2007، تزحزح ثقل الشركات بقوة في البورصات العالمية.
وقبــل الأزمة المالية، كانــت تضم قائمة المئة 46 شــركة من أوروبا، إلا ان نصيــب أوروبا في القائمة 
انخفض إلى النصف تقريبا حاليا. وكان لألمانيا عام 2007 ســبع شــركات بين قائمة المئة. وقال بارت ان 

ألمانيا تفقد مكانتها بشدة في البورصات العالمية حاليا.
وشدد على ان المستثمرين يثقون حاليا في الشركات التكنولوجية، التي تشكل اقتصاد المستقبل على 
نحو أكبر، موضحا ان المستثمرين يتوقعون نموا ضئيلا لقطاع الصناعة الرائد في أوروبا، مشيرا إلى أن 

تقدم شركات التكنولوجيا في البورصة لا يتوقف الآن.
على صعيد آخر أعلنت »غرفة التجارة الخارجية الألمانية الروســية« في موسكو أمس الأول استمرار 
تراجع عدد الشركات الألمانية في روسيا بسبب العقوبات الغربية وضعف الحالة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت ان عدد الشــركات التي تم تأسيسها برأسمال ألماني في روســيا تراجع بحلول نهاية 2018 
بنسبة 8% إلى 4274 شركة. واستندت الغرفة في بياناتها إلى مصلحة الضرائب الروسية.

وكان عدد هذه الشركات قد بلغ نحو 6200 شــركة في روسيا قبل بدء الصراع في أوكرانيا في 2014. 
ولكن منذ ذلك التاريخ، أخذ عدد هذه الشركات في التراجع سنويا.

وقال ماتياس شــيب، الرئيس التنفيذي للغرفة »على أمريكا أن تتوقف عــن مواصلة تحويل دوامة 
العقوبات على حساب الشركات الألمانية والأوروبية كما فعلت واشنطن مؤخرا بالعقوبات على مشروع 

خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2«.
في الوقت نفسه، تحدث شيب عن توجهات إيجابية حيث قال »ان الشركات الألمانية تستثمر بقوة كما 

كانت في روسيا. كمية الشركات آخذة في التراجع بينما جودة دورها آخذة في الزيادة«.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى قد فرضوا عقوبات على روسيا بسبب الصراع 

الأوكراني، كما تمر الحالة الاقتصادية في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بمرحلة ضعف.
وتحث الشــركات الألمانية علــى إجراء إصلاحات في روســيا مــن أجل تحقيق المزيــد من الحرية 

الاقتصادية.

اليورو يبلغ أعلى ذروة في 19 أسبوعا 
بفضل آمال انحسار الحرب التجارية وآفاق النمو

■ لندن - رويترز: بلغ اليورو أعلى مســتوى في 19 أســبوعا أمس الإثنين، في الوقت 
الــذي تضرر فيه الطلب على الدولار جــراء التفاؤل بانفراج فــي العلاقات التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.
وفاقمت التداولات الهزيلة في نهاية السنة الضعف العام للعملة الأمريكية، التي سجلت 
انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية، وتكبدت يوم الجمعة الماضي أكبر تراجع في يوم 

واحد منذ يونيو/حزيران.
وتعززت معنويات المستثمرين، مما شــجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال 
جلســات التداولات في بورصات آســيا، حين كشــف البنك المركزي في الصين عن إجراء 
للمســاهمة في خفض تكاليف الإقــراض وتعزيز النمــو الاقتصادي المتعثــر. كما رحب 
المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة ثمانية في المئة.
وارتفــع اليورو إلــى 1.1211 دولار، وهو أقوى مســتوياته منذ 13 أغســطس/آب في 
التعاملات المبكرة الآســيوية. وتراجع مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية 

مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المئة إلى 96.821.
وفي ضوء الخســارة المسجلة يوم الجمعة، تكون مكاسب المؤشر هذا العام قد انكمشت 

إلى نحو 0.6 في المئة.
كما تراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني، لتخسر 0.3 في المئة إلى 109.17.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3106 دولار. ومقابل اليورو، انخفض 0.1 
في المئة إلى 85.51 بنس. وتضرر الإســترليني منذ منتصف سبتمبر/أيلول بسبب مخاوف 
من ان بريطانيا تتجــه إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« في نهاية 
2020. وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار. 
وفي تعاملات الأســواق الخارجيــة، ارتفعت العملــة الصينية إلــى 6.9752، وهو أعلى 

مستوياتها منذ 13 ديسمبر/كانون الأول.

أسعار الذهب عند أعلى مستوى
في شهرين بفعل ضعف الدولار
والضربات الأمريكية في العراق

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين أمس 
الإثنين، وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام، في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت 
الضربات العســكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المســتثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي 

يُعد ملاذا آمنا.
وزاد الذهــب في التعاملات الفوريــة المبكرة 0.2 في المئة إلــى 1513.29 دولار للأوقية 
)الأونصة(. وفي وقت ســابق من الجلســة، سجل سعره أعلى مســتوى منذ 25 أكتوبر/

تشــرين الأول عند 1515.80 دولار. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن 
الأصفر 0.1 في المئة إلى 1516.60 دولار.

وأمس الأول نفذ الجيش الامريكي ضربات جوية ناجحة في العراق وسوريا استهدفت 
جماعة مدعومة من إيران، ما أدى عدم تيقن في الأسواق وتوترات جيوسياسية.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل ســلة من العملات المنافســة مــا يجعل المعدن 

الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وارتفــع الذهب نحو 18 في المئــة منذ بداية العــام، ويتجه لتســجيل أفضل عام منذ 
2010. ويرجع ذلك بصفة أساســية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة 

والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.
وعلــى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئــة إلى 17.92 دولار 
للأوقيــة، بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 951 دولارا. وفقــد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 

1903.39 دولار للأوقية.

بنك »مونتي دي باشي« الإيطالي يتخلص
من قروض رديئة بقيمة 1.8 مليار يورو

■ ميلانو - رويترز: قال بنك »مونتي دي باشــي« الإيطالي المملوك للدولة أمس الإثنين 
أنــه انتهى من ثلاث عمليــات للتخلص من قروض رديئة بنحــو 1.8 مليار يورو )ملياري 

دولار(، متجاوزا الهدف المحدد في خطته لإعادة الهيكلة قبل عامين من الموعد المقرر.
وقال »مونتي دي باشــي« ان عمليات التخلص قلصت القــروض الرديئة في ميزانيته 
إلى نحو 12.5 في المئة من إجمالــي الإقراض، وهو ما يفوق هدفه الموضوع لعام 2021 عند 
12.9 في المئة، والذي تحدد في خطته لإعادة الهيكلة التي اتفقت عليها إيطاليا مع المفوضية 

الأوروبية حين قدمت للبنك إنقاذا ماليا في 2017.
وأمــس الأول قالت الخزانة الإيطالية ان الحكومة، بموجب الاتفاق مع مفوضية الاتحاد 
الأوروبي، ســترجئ حتى مطلع 2020 تقديم خطــة لبيع حصتها البالغــة 68 في المئة في 

»مونتي دي باشي«.

غانا تريد الانضمام
إلى عملة غرب افريقيا الجديدة

■ ابيدجــان - رويترز: قالت حكومــة غانا أنها عازمة على الانضمــام إلى عملة غرب 
افريقيا التي ســتحل محل »الفرنك الافريقي« المدعوم من فرنســا فــي وقت مبكر، ربما في 
العــام المقبل، في ثماني دول في المنطقة، ولكنها حثت الــدول الأعضاء في الاتحاد النقدي 

على التخلي عن خطط ربط العملة باليورو.
اه »إيكو«، يجعلها أكبــر اقتصاد في التكتل متقدمة  وتبني غانا العملة الجديدة، الُمسَــمّ

على جارتها ساحل العاج.
وغانا ليست عضوا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا، وأغلب اعضائه من 
المســتعمرات الفرنسية السابقة وتســتخدم الفرنك الافريقي، ولديها عملة خاصة بها هي 
»سيدي«. وفي وقت ســابق من الشهر، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا والرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون ان الاتحاد النقدي لغــرب افريقيا وافق علــى إنهاء بعض 
الروابط المالية مع باريس التي دعمت العملة الموحدة للمنطقة منذ إطلاقها بعد وقت قصير 

من انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبموجب الاتفاق الجديد، لن يتعين على الدول الافريقية الأعضاء في التكتل الاحتفاظ 
بنصف احتياطياتها في الخزانة الفرنســية، ولن يكون هناك ممثل لفرنســا بعد الآن في 

المجلس المسؤول عن عملة الاتحاد.
وجاء في بيان صادر عــن مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو »نحن فــي غانا عازمون علي 
أن نفعل كل ما في وســعنا كي نتمكن من الانضمام للدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي 
والنقدي لغرب افريقيا قريبا في اســتخدام الإيكو، إذ نعتقد أنها ستسهم في إزالة العقبات 

التجارية والنقدية«.
لكن البيان أشار لمعارضة غانا لخطط ربط العملة الجديدة باليورو، وحث السلطات في 

المنطقة على العمل بسرعة تجاه »تبني نظام سعر صرف مرن«.

فيتنام: قوة الصادرات وصلت باحتياطيات
 النقد الأجنبي إلى حوالي 80 مليار دولار

■ هانوي - رويترز: قال رئيس وزراء فيتنام، نغوين شوان فوك، في منتدى اقتصادي 
أمس الإثنين ان احتياطيات النقد الاجنبي للبلاد ستبلغ مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 
حوالي 80 مليار دولار، وأوضح أنه جرى شراء نحو ربع هذا الاحتياطي في العام الجاري. 
رِد في السنوات  ونما احتياطي النقد للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على نحو مُطَّ

القليلة الماضية بدعم من قوة الصادرات.
وقال فوك »زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، التي تُســتخدم من أجل تحقيق استقرار 
العملة وضبط التضخم، مؤشــر اقتصادي إيجابي، ولكن ثمة قلق مستمر حيال النمو مع 
توســع حجم الاقتصاد في الســنوات القليلة الماضية«، مضيفا ان بنــك الدولة الفيتنامي 

)المركزي( اشترى نقدا أجنبيا بقيمة 20 مليار دولار هذا العام.
وأظهرت بيانات رسمية ان فيتنام سجلت معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي يفوق سبعة 

في المئة للعام الثاني على التوالي، وفائضا تجاريا قيمته 9.94 مليار دولار في عام 2019.

قطاع التجارة البريطاني خسر 140 ألف وظيفة في 2019 
■ لندن - أ ف ب: خســر قطاع التجارة في 
المملكة المتحــدة اكثر من 140 الــف وظيفة في 
2019، ما جعلها واحدة من اســوأ السنوات في 
ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي 
البيع  ازاء تنامي  واجهتها العديد من العلامات 
نشرت  دراســة  أظهرته  حســبما  الإلكتروني، 

أمس الإثنين.
وفــي الاجمال تم إلغاء نحــو 143 الفا و128 
وظيفة في المتاجــر البريطانية خلال 2019، أي 
بمعدل 2750 وظيفة اســبوعيا، حســب ارقام 

مركز ابحاث تجارة التجزئة.
وهــذا الرقم يزيد كثيرا علــى عدد الوظائف 

التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 الفا و425.
وتعد هذه الحصيلة ضمن الأســوأ منذ ربع 
قرن فــي قطاع التجــارة في المملكــة المتحدة، 
وســط  يشــهدها  خطيرة  أزمة  إلى  ومؤشــرا 
إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من 
العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري 

في المدن.
وأوضحت الدراسة ان المتاجر تواجه ارتفاعا 
في التكاليف، وتراجعا في المردود، وخســارة 
قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.

وقال جوشــوا بامفيلد، أحد المســؤولين في 
مركز الأبحاث الذي أجرى الدراسة »تشمل هذه 
المشــاكل العديد من المتاجر العاملة في التجارة 

في وسط المدن والمراكز التجارية«.
المســتهلكين  نفقات  نمو  ضعف  »إن  وأضاف 

منذ 2015 ترجم نموا فــي المبيعات الإلكترونية 
على حساب متاجر وسط المدينة«.

وإزاء ضعــف الإقبال وجــدت عدة علامات 
تجارية نفســها تحــت ضغط تكاليــف العمل 
من قيمة الإيجار إلى ضرائــب وأجور، مما أثّر 
على متانتها الماليــة وما يمكن ان يؤدي بها إلى 

الافلاس.
وفي التفاصيل تم إلغاء 38 الفا و103 وظائف 
بســبب الإفــاس، في حــن تم إلغــاء 26 الفا 
و462 وظيفة بســبب إعادة الهيكلة. وهناك 78 
الفا و563 وظيفة ألغيت بســبب برامج خفض 

التكلفة.
وشــهدت بريطانيــا العديــد مــن عمليات 
الإفــاس المدوية منذ عامين علــى غرار متاجر 
»دبنهامز« التي اشــتراها على الفور الدائنون، 
او »هاوس اوف فريزر« التي اشــترتها شــركة 

»سبورت دايركت«.
كما أعلنت سلســلة »ماركس آند سبنســر« 

إغلاق العديد من متاجر السوبر ماركت.
وابدت الدراســة تشــاؤما بالنســبة لسنة 
2020، وتوقعت الغاء عدد من الوظائف قد يصل 
إلــى 171 الفا اذا لم تتدخل الحكومة لمســاعدة 

الموزعين.
ووعــد رئيس الحكومة بوريس جونســون 
العقارات  علــى  الرســوم  بخفض  خصوصــا 
التجاريــة لمســاعدة المتاجــر التــي تواجــه 

متسوقون في متجر بريطاني يتبضعون في التنزيلات التي تلي عيد الميلادصعوبات.
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■ لندن - د ب أ: قال أدم لالانا لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي لكرة 
القدم إن الفريق في حاجة إلى استمرار الجهد الجماعي من كل عناصره من 

أجل دخول العام الجديد بالمستويات نفسها التي اختتم بها عام 2019 .
وحقق ليفربــول الفوز بملعبه أمس، لينهي عام 2019 بذلك دون تلقي 
أي هزيمة على ملعــب »أنفيلد«، ويواصل تقدمه نحــو التتويج في لقب 
الدوري الممتــاز للمرة الأولى منذ عــام 1990 . وقال لالانا إن اســتمرار 
توحيــد الجهود بين جميــع العناصر بالفريق الذي يدربــه المدير الفني 
يورغن كلوب، هو أمر ضروري من أجل الحفاظ على إيقاع ومســتويات 
ليفربول خلال النصف الثاني من الموســم. وأضاف »هي لعبة جماعية، 

وقلت في وقت ســابق إننا ســنكون بحاجة إلى الجميع«، وأشار إلى أن 
الإصابات التي يواجهها الفريق تمنح فرصة المشاركة للبدلاء والعناصر 
الشــابة، وهو ما يشــكل تجربة رائعة بالنســبة لهم ودخــولا في غمار 
الموســم الذي يحمل مذاقا خاصا لليفربول حتى الآن. ويتأهب ليفربول 
لخوض مباراته المقبلة في الدوري أمام شيفيلد يونايتد بعد غدٍ الخميس 
وكذلــك مواجهة الديربي أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل في كأس الاتحاد 

الإنكليزي.
وقــال لالانا »من المهم أن نتعافى لأن لدينا بعض الإصابات، ومن المهم 

أن يستعيد الجميع لياقتهم بأسرع شكل ممكن«.

مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد وحكم الفيديو يثير الجدل مرة أخرى
■ مانشســتر )إنكلتــرا( - رويترز: عاد 
هز  بعدما  للانتصارات  ســيتي  مانشســتر 
سيرغيو أغويرو وكيفن دي بروين الشباك 
ليقودا فريق المدرب بيــب غوارديولا للفوز 
2-صفر على شــيفيلد يونايتد في اســتاد 
الاتحاد في الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم وسط إثارة للجدل بشأن حكم الفيديو 

المساعد.
وقدم فريق المــدرب كريس وايلدر الوافد 
الجديد، والذي لم يخســر خارج أرضه في 
الدوري قبل هــذه المبــاراة، أداء قويا آخر 
لكن في النهاية حســمت فاعلية سيتي أمام 
المرمى الفوز رقم 100 للمدرب غوارديولا في 

الدوري.
وحقــق غوارديــولا انتصــاره المئة في 
134 مباراة وهو رقم قياســي جديد للدوري 
الممتاز متفوقــا على رقم جوزيــه مورينيو 

الذي حقق 100 فوز في 142 مباراة.
وبدأ شيفيلد بقوة وبدا أنه انتزع التقدم 
عبر ليس موســيه في الدقيقة 28 لكن حكم 
الفيديو المساعد تدخل لإلغاء الهدف بداعي 

التسلل ضد المهاجم الفرنسي.
وبعــد ذلــك بلحظــات أبــدت جماهير 
الفريقــن اعتراضها ضد تقنية حكم الفيديو 

المساعد بهتافات واضحة.
وقــال وايلدر »مــرة أخــرى يلغي حكم 
الفيديو المســاعد هدفا لنا، وصل العدد إلى 
ثمانية أو تسعة أهداف وهذا وضع لا يساعد 

عندما يكون الفارق ضئيلا.
»لكني ســأترك الحديث عن الأمر للجميع 

لأنني تحدث بما يكفي عنه«.
وتقــدم ســيتي، صاحب المركــز الثالث 
والذي خســر أمام ولفرهامتــون واندرارز 
ويتأخــر بفــارق 14 نقطــة عــن ليفربول 
المتصدر، في الدقيقة 52 بهدف أغويرو الذي 
سدد كرة قوية في الشــباك بعد تمريرة من 

دي بروين.
واعتــرض لاعبو شــيفيلد بشــدة إذ أن 
الكرة لمســت الحكم كريس كافنــاه والذي 
كان يجب أن يقوم بإسقاط الكرة لاستئناف 

نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو )10( يسجل هدف فريقه الأول في مرمى شيفيلد يونايتد

■ لنــدن - د ب أ: أكــد ديفيد مويــس المدير الفني 
الجديــد لنادي ويســتهام يونايتد أمــس الاثنين أنه 
يشعر بأنه لا يزال لديه »عمل لم يتم الانتهاء منه« بعد 
توليه تدريب الفريق للمرة الثانية.وأعلن ويســتهام 
عودة ديفيد مويس إلى منصــب المدير الفني للفريق، 
بعقد لمدة 18 شــهرا. وأوضح النادي عبر موقعه على 
الإنترنــت أن مويس ســيبدأ مهامه مــع الفريق على 
الفور، اعتبارا من المبــاراة المقررة أمام بورنموث غداً 
الأربعاء في المرحلة الحادية والعشــرين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز. وقال ديفيد ســوليفان، الشريك في 
رئاســة نادي ويســتهام،: »ديفيد )مويس( أثبت من 
خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي أنه قادر 
على تحقيق النتائج، ونحن نثق في أنه سيبدأ توجيه 

النادي في الطريق الصحيح من جديد«.
وســبق لمويس، المدرب السابق لمانشستر يونايتد 
وإيفرتــون، تدريب ويســتهام في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2017 في أعقاب إقالة سلافن بيليتش واستمر 
في منصبه لســتة أشــهر. وقــال مويس فــي مؤتمر 

صحافي أمس الاثنين »بالتأكيد أشــعر بأن هناك عمل 
لم يتــم الانتهاء منه بعد«. وأضاف »اســتمتعت حقا 
بالفترة التي قضيتها هنا في المرة الأخيرة، وقد سرنا 
في طريق إيجابي حقا مع اللاعبين«. وأشــار »بشكل 
عام أنا ابتســم لأنه مــن الرائع الدخول مــن الباب 

ومشاهدة الجميع، هذا جعل من الأمر أكثر سهولة«.
بيليغريني  لمانويل  خلفــا  المنصب  مويس  ويتولى 
الذي أقيل عقب هزيمة الفريق على أرضه أمام ليســتر 
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لالانا: ليفربول في حاجة إلى استمرار الجهد الجماعي

■ برلــن - د ب أ:  رفــض يورغن كلينســمان المدير 
الفني لفريق هرتا برلــن الألماني لكرة القدم الإدلاء بأي 
تفاصيل بشأن خطط النادي لتعزيز صفوف الفريق في 
ســوق الانتقالات الشــتوية خلال كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وتحدثــت تقارير إعلاميــة ألمانية بشــأن احتمالات 
تعاقد هرتا برلين مع عدد مــن اللاعبين منهم لاعبو خط 
الوسط غرانيت تشــاكا )أرســنال الإنكليزي( وماريو 
وجوليان  الألمانــي(  دورتمونــد  )بوروســيا  غوتــزه 
وسانتياغو  الفرنسي(  جيرمان  سان  )باريس  دراكسلر 

أسكاسيبار )شتوتجارت الألماني(.
وقال كلينســمان إنه ســيعلق فقط فــي حالة إبرام 
الصفقات، وصرح خلال أول تدريب مفتوح للفريق خلال 
الألماني )بوندسليغا(: »من  للدوري  الشــتوية  الأجازة 
الطبيعي بالنسبة لنا أن نعمل ونتناقش في الكواليس. 
وأيــا كان ما نفعله، نأمل في إنجاز شــيء يعزز من قوة 

الفريق«.
وأضاف أن هرتا برلين يبحث عن لاعبين يســاعدون 
الفريــق فــي تحديه مــن أجل المنافســة علــى التأهل 

للمنافسات الأوروبية.

وكان إنقاذ الفريق مــن الهبوط هو الهدف الأول أمام 
كلينسمان هذا الموسم، ثم يأتي هدف التقدم لمراكز أفضل 

في جدول الدوري.
وأضــاف كلينســمان »بعــد ذلــك يجــب أن نتقدم 
باســتمرار، ولذلــك علينــا التعاقد فقط مــع العناصر 
المناســبة من اللاعبين... نحن نرغب فــي أن نكون في 
المقدمة فــي مرحلة مــا، بالتأكيد بين المراكز الســتة أو 
الثمانية الأولــى«. ويتوجه فريق هرتــا برلين بعد غدٍ 
الخميــس إلى فلوريــدا لإقامة معســكر تدريبي، وذلك 

بمشاركة 25 لاعبا.

■ ميونيخ - د ب أ: تأخذ عملية التغييــر الإداري في نادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم، منحنى جديدا غداً الأربعاء، مع انضمام أوليفر كان حارس مرمى الفريق 

الاسبق، إلى مجلس إدارة النادي البافاري.
وكان أوليفر أخلــى منذ فترة طويلــة خزانته الخاصة في غــرف تغيير الملابس 
بالفريق، وســيكون له مكتب خاص ودورا جديدا في النادي، من شأنه أن يؤدي إلى 

خلافته لكارل هاينز رومينغه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام 2021.
وســيعمل عن قرب مع رومينغه، وهربرت هاينر الرئيس الجديد للفريق، بعد أن 
وجد أولي هونيس رئيس النادي السابق، أن كان، الحارس الدولي الاسبق، سيكون 

الحل الأمثل في دور إداري للمساعدة في توجيه النادي في فترة ما بعد هونيس.
وقال رومينيغه: »أوليفر ســوف يجلب تجربته كلاعب سابق من الطراز العالمي، 

وكذلك الآن كرجل أعمال لديه صلات جيدة«.
وتابع: »سوف يثرينا في النادي وسنعمل معا بشكل جيد«.

وقال كان في تصريحات له مؤخرا: »أنا مرتبط بشــدة بالنادي، لقد أثر في حياتي 
كثيرا، وواجهت الكثير من اللحظات العاطفية والانتصارات والإنكسارات«.

ويبلــغ من العمر 50 عاما، وحصل على عقد مدته خمس ســنوات، بتصويت أغلب 
الأعضاء فــي النادي، لكن هذا لا يمثل أي مجازفة بالنســبة لأوتمار هيتزفيلد المدرب 
الســابق للفريق، والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عــام 2001 مع كان، واعتزل عام 
2008.وقال هيتزفيلــد: »أنت تعرف أوليفر، إنه متحدث جيــد وقائد، ويملك جينات 

بايرن ولديه ارتباط تام بالنادي«.
وتولى كلينســمان تدريب بايرن ميونيخ في صيف عــام 2008، بعد اعتزال كان، 
لكنــه كمدرب لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2006، وضع ينز ليمان كحارس أساســي 

للمنتخب بدلًا من كان.
وشــارك كان في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة أمــام المنتخب البرتغالي، 

ليعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد البطولة.

الحارس السابق أوليفر كان يعود إلى بايرن ميونيخ

قائد وولفرهامتون ينتقد نظام 
)فار( بعد الهزيمة أمام ليفربول

■ لنــدن - د ب أ: أكد كونــور كودي قائد فريــق وولفرهامتون 
الإنكليــزي لكرة القدم أنــه ما زال يجد صعوبة فــي فهم نظام حكم 

الفيديو المساعد )فار( مشيرا إلى أن هذا النظام لا يعمل.
وخسر وولفرهامبتون صفر / 1 أمام مضيفه ليفربول في المرحلة 

العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة بتوقيع الســنغالي ســاديو ماني 
علمــا بأن الحكم لم يحتســبه في البداية ثم عاد وأشــار إلى صحة 
الهدف بعد مراجعة نظام )فار( كما ألغــى هدفا لوولفرهامتون بعد 

مراجعة نفس النظام.
وقال كودي: »لا يمكنني فهم هذا النظام... إنه سخيف«.

وأشار: »بالنســبة لي، هذا النظام لا يعمل. البعض يقول إن هذا 
النظام يتخذ القرار الصائب ولكننــا نحن اللاعبون الذين نخوض 

المباراة على أرض الملعب. ولا أشعر بأن هذا النظام على ما يرام«.
وأضاف: »نظام )فار( يؤثر في المباراة. يمكنك أن تسمع الجماهير 
تتغنى به. ما من أحد ســألنا نحن اللاعبين بشأن هذا النظام. ما زال 

هذا النظام يثير الارتباك«.

فان دايك:
 2019 كان عاما واعدا

■ لنــدن - د ب أ:  أكد الهولندي فيرجيل فــان دايك مدافع فريق 
ليفربول الإنكليزي لكرة القدم أن عام 2019 كان واعدا مشيرا إلى أنه 
وجميع أعضاء الفريق يتمنون مواصلة مسيرتهم الجيدة في الفترة 

المقبلة.
وتغلب ليفربــول على وولفرهامتــون ليعزز الفريــق صدارته 
لجدول المســابقة بفارق 13 نقطة أمام ليستر ســيتي صاحب المركز 

الثاني وتتبقى لليفربول مباراة مؤجلة.
وقال »نود مواصلة ما نفعله، وسنرى موقعنا في نهاية الطريق«.

وأضاف: »نشــعر بأن لدينا القدرة على تحسين مستوانا ولكننا 
لا نشــكو مما نحن فيــه... 2019 كان عاما واعــدا ونتمنى مواصلة 

انطلاقتنا«.
ومدد ليفربول ســجله الخالي من الهزائم إلى 36 مباراة متتالية 

منها 19 مباراة متتالية في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

الدوري المكسيكي

ركلات الترجيح تمنح مونتيري اللقب للمرة الخامسة 

هنري يدخل قائمة المرشحين لخلافة فالفريدي في برشلونة

 الدوري التركي 

فناربخشة يفوز على 
ريزا سبور وسيفاس 

يتصدر في عطلة الشتاء
■ اســطنبول - د ب أ: أسدل فناربخشة الستار 
على فعاليات جولة الذهاب في الدوري التركي لكرة 
القــدم بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه تشــايكور ريزا 
سبور في ختام مباريات المرحلة السابعة عشرة من 

المسابقة.
وشهدت المرحلة نفسها أيضا فوز سيفاس سبور 
علــى جوزتبــه 1 / صفر وألانيا ســبور على قونيا 
ســبور 2 / 1 وتعادل غازي شــهير مع ملطية سبور 
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وبختام مباريات هذه المرحلة، تبدأ فترة العطلة 
الشتوية والتي تمتد لثلاثة أسابيع على أن تستأنف 
فعاليات المسابقة في 19 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتغلب فناربخشــة علــى مضيفه ريزا ســبور 
بهدفين ســجلهما دينيز توروك وجاليسون ماركيز 
فــي الدقيقتــن 13 و70 مقابل هدف ســجله محمد 
أبرهون في الدقيقــة 20 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الرابع ويتجمد رصيد ريزا ســبور عند 20 

نقطة في المركز الثاني عشر.
وأنهى ســيفاس سبور جولة الذهاب في صدارة 
جدول المســابقة حيث تغلب علــى جوزتبه بهدف 
نظيف ســجله مصطفى ياتاباري فــي الدقيقة 66 
ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق أربع 
نقاط أمام اســطنبول باشاك شــهير صاحب المركز 
الثاني فيما تجمد رصيــد جوزتبه عند 23 نقطة في 

المركز العاشر.

■ دبــي- أ ف ب: حصــد البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
لاعــب يوفنتــوس الايطالــي جائزة افضــل لاعب لعــام 2019 
المقدمة من »غلوب سوكر« في الحفل الذي اقيم في دبي، فيما 

اختير ليفربول الانكليزي بطل اوروبا افضل ناد.
وهذه المرة السادســة والرابعة على التوالي التي يحرز فيها 
رونالــدو )34 عاما( الجائزة التي تقام منذ 2010 بالتعاون بين 
الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبــن ورابطة الاندية الاوروبية، 
وتكرم ابرز المنتمــن الى كرة القدم من اندية ولاعبين ومدربين 

وحكام ووكلاء لاعبين.
وتفوق رونالدو الفائز في 2019 مع منتخب بلاده بالنسخة 
الاولــى من دوري الامم الاوروبية ومــع ناديه يوفنتوس بلقب 
الدوري الايطالي على الارجنتيني ليونيل ميســي )برشلونة( 
والمصــري محمــد صــاح والهولنــدي فيرجيــل فــان دايــك 

والسنغالي ساديو ماني )ليفربول(.
واســتحق ليفربــول جائــزة افضــل نــاد بعدمــا تــوج في 
للمــرة  اوروبــا  ابطــال  دوري  بلقــب   2019 حزيران/يونيــو 
السادســة في تاريخه بفوزه في النهائي على مواطنه توتنهام 
2-صفــر، وبكأس الســوبر الاوروبــي على حســاب مواطنه 
تشيلســي)5-4 بركلات الترجيح( وكأس العالم للاندية على 

حساب فلامنغو البرازيلي 1-صفر.

واســتأثر متصدر الدوري الانكليزي الممتاز حاليا بالحصة 
الاكبر من الجوائز بفوز مدربه الالماني يورغن كلوب، وحارس 
مرماه البرازيلي اليسون بيكر بجائزتي افضل مدرب وحارس 

مرمى على التوالي.
ونــال البرتغالي جــواو فيليكــس المنتقل فــي الصيف الى 
اتلتيكو مدريد الاســباني قادما من بنفيكا جائزة افضل لاعب 
شــاب، والويلــزي ريــان غيغز المــدرب الحالــي لمنتخب بلاده 
والذي لعب طوال مشــواره الاحترافي مع مانشســتر يونايتد 

الانكليزي بجائزة افضل مسيرة للاعب.
وفي الجوائز الاخرى، فازت الفرنســية ستيفاني فرابارت 
بجائزة افضل حكــم، والبرتغالي جورجــي مينديش بأفضل 
وكيــل أعمال في العام للمرة العاشــرة منذ انطــاق الجائزة، 
والبوســني ميراليــم بيانيتــش ) يوفنتــوس( افضــل صانع 
العــاب، والانكليزيــة لوســي برونــز )ليون الفرنســي( بلقب 

افضل لاعبة.
وبالنســبة للجوائــز الخاصة بالكــرة العربية، فــاز الهلال 
الســعودي بطل اسيا بجائزة افضل ناد، والمغربي عبد الرزاق 
حمدالله )النصر الســعودي( بافضل لاعب، ومواطنه اشرف 
حكيمــي )بوروســيا دورتمونــد الالماني( بلقــب افضل لاعب 

شاب.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يتسلم الجائزة

رونالدو يحصد جائزة »غلوب سوكر« لأفضل لاعب عام 2019

 الدوري الإنكليزي

اللعب لكن بعد مراجعة بســيطة أكد صحة 
الهدف.

بالكاد  كافنــاه  أن  الصــور  وأوضحــت 
اعترض طريق لاعب شــيفيلد يونايتد ولم 
يلمس الكرة لكن وايلــدر قال إنه كان يجب 

اللجوء للمنطق.

وأضاف مدرب شيفيلد الذي يحتل فريقه 
المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 20 مباراة 
القانــون الجديــد عند لمس  »تحدثنا عــن 
الحكام للكــرة وأن عليهم القيام بإســقاط 
لذا لو كان في طريق الكــرة ومنع أي لاعب 
من الوصــول إليها يجب عليــه اتخاذ قرار 

منطقي. »لو اتخذ قــرارا منطقيا لما اعترض 
أي شخص على أرض الملعب«.

وحسم ســيتي الفوز، الذي جعله يتأخر 
بنقطة واحدة عن ليســتر ســيتي صاحب 
المركز الثاني، في الدقيقة 82 في تسديدة دي 
بروين بعد هجمة مرتدة قادها رياض محرز.

وقــال غوارديــولا: »عانينــا من بعض 
المشاكل )لكن( في الشوط الثاني كنا أفضل 
كثيرا وفي مثــل هذه المباريــات لو لم يكن 
الهدف الأول )هدف شيفيلد( من تسلل لكان 
الأمر صعبا للغاية. لحســن الحظ ســجلنا 

هدفين وفزنا«.

مويس: جئت إلى ويستهام لتحقيق الانتصارات والخروج من الكبوة الحالية

■ برشلونة )إسبانيا(- د ب أ:  دخل 
الفرنســي تيري هنري نجم أرســنال 
الســابق والمدير الفنــي الحالي لفريق 
إيمباكــت مونتريــال الكنــدي، قائمة 
المرشحين لتولى تدريب فريق برشلونة 
الاســباني لكرة القدم، خلفــا للمدرب 

الحالي إرنستو فالفريدي.
»ســبورت«  صحيفــة  وذكــرت 
خيار  لديه  فالفريــدي  أن  الكاتالونية، 
التمديــد لعام أخر مع برشــلونة، لكن 
ذلك لم يمنــع الإدارة فــي طرح بعض 
عن  رحيله  حال  في  لخلافته  الأســماء 

النادي.
وأضافــت أن هنــري المديــر الفني 

مونتريال  إيمباكــت  لفريــق  الحالــي 
الكنــدي، يعد خيارا مميــزا أمام إدارة 
كان  وأنه  خاصة  الكاتالونــي،  النادي 
لاعبا سابقا في صفوف النادي، كما أن 
الفني  السكرتير  أبيدال  بإيريك  علاقته 
بالنــادي، متميزة كونهــم لعبا معا في 

المنتخب الفرنسي لسنوات عديدة.
وأوضحت الصحيفة أن هنري، على 
الرغم من عــدم نجاح تجربته مع فريق 
موناكو الفرنســي، إلا أنــه يظل خيارا 
مطروحا أمام النــادي الكاتالوني، في 
ظل ترحيب رئيس النادي خوزيه ماريا 

بارتوميو بتواجده في برشلونة.
يذكــر أن تقاريــر صحفيــة عديدة 

أشــارت إلى وجود مرشــحين أخرين 
لخلافــة فالفريــدي، وهــم الهولندي 
رونالــد كومــان والاســباني روبرتو 
مارتينيــز، كمــا تــردد أن غوارديولا 
والحالي  للفريق  الأســبق  الفني  المدير 
في  يرغب  الإنكليزي،  سيتي  لمانشستر 

العودة إلى تدريب برشلونة .
وســبق لهنري أن دافــع عن قميص 
من  قادما  إليه  انضم  حيث  برشــلونة، 
أرسنال الإنكليزي في عام 2007، وحقق 
العديــد من البطــولات مثــل الدوري 
الاســباني مرتين ودوري أبطال أوروبا 
والســوبر الأوروبي مرة وكأس العالم 

للأندية.

الدوري الألماني 

كلينسمان يلتزم الصمت بشأن خطط هرتا برلين لتعزيز صفوف الفريق

■ مكســيكو ســيتي - رويترز: حقق مونتيري أول 
ألقابه في الدوري المكســيكي لكرة القدم منذ عام 2010 
بعد فــوزه بــركلات الترجيح على مســتضيفه أمريكا 
عقب انتهاء مواجهة الإياب بفــوز أمريكا 2-1 ليتعادل 
الفريقان 3-3 في مجمــوع مباراتي النهائي على ملعب 
أزتيكا. وأهدر نيكولاس كاســتيو وجيــدو رودريغيز 
ركلتي ترجيــح لأمريكا ورغم أن ســتيفان ميدينا أهدر 
واحــدة لمونتيري فــان ليونيل فانيوني ســجل ركلة 
الترجيح الأخيرة ليمنح الفريق القادم من شمال البلاد 

الفوز 4-2 بركلات الترجيح.
وكان هذا أول لقب يحققه المدرب أنطونيو محمد في 
ثلاث نهائيات خاضها على رأس الجهاز الفني لمونتيري 

ليكلل عاما ناجحا فاز خلاله أيضــا بلقب دوري أبطال 
أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(.

وافتتح فيدريكو فينياس التســجيل بعد ست دقائق 
سانشيز  ريتشــارد  وضاعف  الضيافة  صاحب  للفريق 
الغلة قبل أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة من 

عند حافة منطقة الجزاء.
لكن روجليو فونيس موري دفع المباراة لوقت إضافي 
قبل ربع ســاعة من النهاية بعد أن استفاد مونتيري من 
خطأ دفاعي ســاذج لفريق أمريكا ليجعل النتيجة 1-2 
إيابا و3-3 في مجمــوع المباراتين. وأخفق كل فريق في 
هز الشــباك في الوقت الإضافي ليتم الاحتكام لركلات 

الترجيح ويحرز مونتيري اللقب.

لاعبو وإداريو فريق مونتيري يحتفلون بلقب الدوري المكسيكي
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»الملعب التونسي« يطلب
 دعما ماليا من جماهيره 

للحفاظ على لاعبيه
■ تونــس - د ب أ: وجــه فريق الملعب التونســي 
نداء الى جماهيره ومســؤوليه القدامى لدعم خزينة 
النادي الــذي يواجه صعوبات ماليــة. وذكر النادي 
الذي يرأســه رجل الأعمال جلال بن عيســى في بيان 
له، إنه لن يتســنى له الحفاظ على اللاعبين القادرين 
على تقديم الإضافة في المباريات المقبلة من دون وجود 
أموال. ودعا بن عيسى رجال الأعمال ميسوري الحال 
إلى المســاهمة بالتبرع لفائدة جمعيــة »أوفياء الملعب 
التونســي« كما طالب جماهير النادي باقتناء بطاقات 
الاشــتراكات و التذاكر وحضور المباريات لتشــجيع 
اللاعبين. ويأتي هذا النداء وســط تقارير تشــير الى 
احتمال تفريــط النادي في مهاجمه المتألق الكونغولي 

جي مبنزا إلى أحد فرق الدوري الفرنسي.
ويقــدم الملعــب التونســي، وهو من بــن الفرق 
الخمســة الأكثر تتويجا في تونس، مستويات جيدة 
في الدوري إذ يحتل المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن 

المتصدر الاتحاد المنستيري.

... وعروض من فرق خليجية 
للاعبين من الاتحاد المنستيري

■ تونس - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية أمس 
الاثنين في تونــس عن تلقــي إدارة فريق الاتحاد 
لعروض  التونســي  الدوري  متصدر  المنســتيري 

انتداب خليجية تخص عدد من لاعبيه.
وتخص هذه العــروض المدافع علاء زهير ولاعب 
أنتوني  النيجري  والمهاجم  الجلاصي  الياس  الوسط 
اكبوتو.وأفــادت إذاعــة »جوهــرة اف ام« نقلا عن 
مصــادر بالنــادي إن العروض قادمة مــن أندية في 
منطقة الخليج العربي. ولم تعلن إدارة النادي بشكل 
رســمي عن أي صفقة لفترة الانتقالات الشــتوية، اذ 
يخضع الفريــق للراحة خلال هذه الفترة على أن يتم 
اســتئناف التدريبات يوم السابع من كانون الثاني/
مســتويات  المنســتيري  الاتحاد  فريق  يناير.ويقدم 
رائعة هذا الموســم بتصدره الدوري الممتاز بلا هزيمة 
وبرصيد 28 نقطــة بعد 12 جولــة، كان حصدها من 

ثماني انتصارات وأربع تعادلات.

التعاون السعودي 
مطالب بمليون دولار 

بعد إقالة سيرغيو
أ: أصبحــت إدارة نــادي  ■ الريــاض - د ب 
التعاون الســعودي لكرة القدم، مطالبة بدفع مبلغ 
ســيرغيو،  باولو  البرتغالي  للمدرب  دولار  مليون 
وذلك عقب إقالته من تدريب الفريق. وقدم مجلس 
إدارة التعــاون الشــكر للمــدرب البرتغالي على 
الفترة التي قضاها مــع الفريق، متمنيا له التوفيق 
»الرياضية«  المقبلة. وذكرت صحيفة  المرحلة  خلال 
الســعودية أن هناك بند في عقد المدرب البرتغالي، 
يلزم إدارة التعاون بدفع مليون دولار له، في حالة 
فســخ العقد من طرف واحد. وكانت إدارة التعاون 
عينت عبد الله العســيري لقيــادة الفريق، لحين 
الاتفاق مع مدير فني جديد لخلافة سيرغيو. ووافق 
ســيرغيو على بقاء مدرب الحراس برونو، والمعد 
البدني مارسيلو، ومحلل الفيديو ،هيلدر، للعمل مع 

عسيري خلال الفترة المقبلة .

روما يبحث بيع النادي 
لمجموعة فريدكين

■ ميلانــو - رويترز: قال رومــا أمس الاثنين إن 
شركته القابضة تجري مباحثات مع مجموعة يقودها 
النادي  الملياردير الأمريكــي دانييل فريدكــن لبيع 
المنافس فــي دوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة 
القدم لكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق رسمي حتى 
الآن.وقال في بيــان »أي اتفاق مع مجموعة فريدكين 
الفحص  لاجــراءات  الإيجابية  بالنتيجة  مشــروط 
الفنــي لمجموعة روما«. وذكرت صحيفة فايننشــال 
تايمز أن تحالف شــركات يقوده فريدكين في طريقه 
لشــراء نادي روما مقابل 750 مليون يورو )840.30 
مليــون دولار( تشــمل الديــون في تقييم قياســي 
لنــاد في دوري الدرجة الأولــى الإيطالي. وارتفعت 
قيمة أســهم روما، الذي تســيطر عليه مجموعة من 
المســتثمرين الأمريكيين منذ اتفــاق 2014، بأكثر من 

تسعة في المئة في بداية التعاملات في ميلانو. 

آينتراخت فرانكفورت 
يتوصل إلى اتفاق لضم أتشي 

من سبارتا روتردام
■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
أمس الاثنين أن نــادي آينتراخت فرانكفورت الألماني 
لكــرة القدم توصل إلــى اتفاق للتعاقــد في الصيف 
المقبل مع المهاجم راجنر أتشــي من ســبارتا روتردام 
الهولندي. وذكرت صحيفة »إيــه.دي« الهولندية أن 
وكيل اللاعب كشف لها أن أتشــي 21/ عاما/ سينضم 
إلــى الفريق الألماني في نهاية الموســم الجاري، بعقد 
لمدة خمسة أعوام. لكن متحدث باسم نادي آينتراخت 
فرانكفورت قال إن ما ذكــره التقرير »لا يمكن تأكيده 
في الوقت الحالــي«. وقال جودويــن فاليكس وكيل 
اللاعب، إن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة، 
ويتبقى الاتفاق بين آينتراخــت واللاعب على بعض 
التفاصيل البسيطة. وســيظل أتشي، الذي شارك في 
مباراة واحدة فقط مع المنتخب الألماني للشباب )تحت 
21 عاما(، يلعب ضمن صفوف ســبارتا روتردام حتى 

نهاية الموسم الجاري.

الهند تتراجع عن التهديد 
بمقاطعة ألعاب الكومنولث

■ نيودلهي - رويترز: قال اتحاد ألعاب الكومنولث 
أمس الاثنين إن الهند ستشــارك في نسخة برمنغهام 
2022 بعــد أن تراجعت عن التهديــد بمقاطعة الدورة 
بسبب إلغاء الرماية من جدول الميداليات. وقالت لويز 
مارتن رئيسة اتحاد ألعاب الكومنولث في بيان »يسعد 
اتحاد ألعــاب الكومنولث وجميع الجهــات المنضوية 
تحت لوائه تأكيد الهند مشــاركتها في ألعاب 2022 في 
برمنغهام«. وأضافت »بعد زيارة إيجابية وبناءة قام 
بها مســؤولو اتحاد ألعاب الكومنولــث إلى الهند في 
نوفمبــر حصلنا على تأكيدات بــأن المجتمع الرياضي 
الهندي يثمن غاليا دورة ألعاب الكومنولث«. وهددت 
اللجنة الأولمبية الهندية بمقاطعــة ألعاب الكومنولث 
بعد اســتبعاد الرماية من جدول منافسات برمنغهام 

لانها رياضة اختيارية للمدينة المستضيفة.

رادار الملاعب

■ الإســكندرية - د ب أ: واصل فريق بيراميدز المصري 
انطلاقته القوية فــي بطولة كأس الاتحــاد الأفريقي لكرة 
القدم )الكونفدرالية( بفــوزه على المصري 2 / 1 في الجولة 
الثالثة مــن مباريــات المجموعة الأولى بــدور المجموعات 
للبطولة والتي شــهدت أيضا تعادل نواذيبو الموريتاني مع 

إينوجو رينجرز النيجيري سلبيا.
وفض بيراميدز الشراكة مع المصري في صدارة المجموعة 
حيث انفرد بالصدارة رافعا رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة 
انتصارات متتالية فيما تجمد رصيد المصري عند ست نقاط 
في المركز الثاني بعدما مني بالهزيمة الأولى له في المجموعة.

وانتهى الشــوط الأول مــن المباراة بالتعادل الســلبي 
ثم تقــدم بيراميدز بهدف أحرزه الغانــي جون أنطوي في 
الدقيقة 54 وتعادل البوركيني سعيدو سيمبوري للمصري 

من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وســجل محمد )دودي( الجباس هدف الفوز في المباراة 
في الدقيقــة 83 ليقترب بفريق بيراميدز مــن التأهل للدور 

التالي.
وأشــعل فريق بــارادو الجزائري،  المجموعــة الرابعة. 
وتغلب على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدف دون رد، ضمن 

مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.
أحرز هدف اللقــاء الوحيد، عبد القادر غراب في الدقيقة 
64. أهدر حسنية أغادير المغربي فرصة تحقيق الفوز الثالث 
علــى التوالي في المجموعــة الرابعة فــي البطولة واكتفى 
بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ســان بدرو الإيفواري في الجولة 

الثالثة من مباريات المجموعة التي شهدت.
وعزز حســنية أغادير صدارته للمجموعة رافعا رصيده 
إلى سبع نقاط مقابل نقطتين لفريق سان بدرو الذي تراجع 

إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف إنييمبا.
وأنهى حســنية أغاديــر الشــوط الأول لصالحه بهدف 
نظيف ســجله يوســف الفحلي في الدقيقة 37 ولكن سان 
بــدرو خطف التعادل بهدف متأخر ســجله إري رولاند في 
الدقيقة 81. واكتفى فريق النصر الليبي،  بالتعادل السلبي 
مع مضيفه بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي ضمن مباريات 

الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

كأس الاتحاد الافريقي

بيراميدز يسقط المصري وينفرد بصدارة مجموعته وبارادو الجزائري يُشعل المجموعة الرابعة 

لاعبو فريق بيراميدز المصري يحتفلون عقب الفوز

■ أبو ظبي - د ب أ: قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، 
أمس الاثنين، الكرواتي إيفــان يوفانوفيتش كمدير فني 
للمنتخب الأول، خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، والذي 
جرت إقالته عقب خــروج الفريق من دور المجموعات في 
بطولــة كأس الخليج والتي اختتمت فــي كانون الأول / 

ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة. 
وكان الاتحــاد الإماراتــي أعلن تعيــن يوفانوفيتش 
في منصب المديــر الفني، في 22 كانون الأول / ديســمبر 
الجــاري، وأكــد غــانم الهاجري، المســؤول عــن لجنة 
المنتخبات في الاتحاد الإماراتي، خلال المؤتمر الصحافي 
الكرواتي ســيتولى  المــدرب  أن  لتقــديم يوفانوفيتش، 
تدريب الفريق في فترة أولية لمدة ســتة أشهر، بعدها يتم 
تقييم عمله وتجديد الثقة به في حال تقديم الفريق لأداء 
جيد. وقــال الهاجري: »اتفاقنا مع المدرب واضح ويرضي 
جميع الأطــراف والفترة الأولــى فيه 6 أشــهر وبعدها 
ســيكون لكل حادث حديث«. وتحدث يوفانوفيتش عن 
المنتخب الإماراتي قائــاً: »أعرف كل التفاصيل عن الكرة 
الإماراتيــة، وتابعت الدوري المحلي لمدة ســت ســنوات 
بــدون انقطاع«. وأضاف: » الوضــع الحالي للمنتخب لا 
يرضي أحد مطلقا، وسأعمل على تصحيحه خلال المرحلة 
الكرواتي: »ســنعمل بكل جدية  المــدرب  المقبلة«. وتابع 

للمــرور من هذه المرحلــة الصعبة التي أراهــا عادية في 
كرة القدم وســنتغلب عليها«. وأوضح المدرب الكرواتي، 
أنه ســيعلن قائمة المنتخب الوطني الجديدة، بعد نهاية 

الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المحلي.
وسبق ليوفانوفيتش تدريب أندية إراكليس اليوناني 
وأبويل نيقوســيا القبرصــي، كما تولــى تدريب النصر 
الإماراتي في مرتين، كانت الأولى بين عامي 2013 و2016، 
حيث حقق خلالها لقب الــدوري عام 2014 وكأس رئيس 
الدولة عام 2015 وكأس الدوري الإماراتي في العام ذاته، 
والثانية في عام 2018 قبل أن تتم إقالته بســبب تذبذب 
أداء الفريــق. وعلى صعيــد آخر أعلنــت رابطة دوري 
المحترفين الإماراتية لكرة القــدم، أمس الاثنين، مواعيد 
الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.
وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على 
شــبكة الإنترنت، أن مباريات الدور الثاني ستنطلق في 
الجولة الرابعة عشــر، والتي تقام يومي 28 و29 كانون 
الثاني / يناير المقبل. وأضافت أن المسابقة ستستمر حتى 
يوم الرابع عشــر من آذار / مارس المقبل، قبل أن تتوقف 
لفســح المجال للمنتخــب الإماراتي في فتــرة التوقف 
الدولي، حيث سيواجه منتخبي ماليزيا وأندونسيا في 

تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

الدوري المصري الاتحاد الإماراتي يقدّم المدرب الجديد للمنتخب لوسائل الإعلام

فريق إف سي مصر 
يهزم طنطا 

وتعادل الجونة مع الانتاج
■ القاهــرة - د ب أ: فــاز فريــق مصــر علــى 
ضيفه طنطا  1 /2  أمس الاثنين ضمن منافسات 
المرحلة الحادية عشــر من الدوري المصري لكرة 
القدم.وتقــدم فريــق مصر فــي الدقيقــة 18 عن 
طريق محمود إســماعيل، قبــل أن يضيف زميله 
أحمد الشــيخ الهدف الثاني فــي الدقيقة 30 من 

ركلة جزاء.
وفــي الدقيقــة الثالثة مــن الوقت المحتســب 
بدلًا مــن الضائع للشــوط الثانــي، قلص أحمد 

القطاوي الفارق لطنطا.
ورفــع نادي مصــر رصيده إلــى 11 نقطة في 
المركز الثاني عشــر، فيما تجمد رصيد طنطا عند 

عشر نقاط في المركز الرابع عشر.
وفــي مبــاراة أخــرى بالمرحلــة ذاتهــا ، خيم 
التعادل السلبي على مواجهة الجونة مع الانتاج 

الحربي.
وحصد كل فريق نقطــة واحدة ليرفع الانتاج 
الحربي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس 

مقابل 11 نقطة للجونة في المركز الثالث عشر.
وأبدى أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول 
لكــرة القدم في نادي طنطا، اســتيائه الشــديد، 

بعد الخسارة.
أمــس  تليفزيونيــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
الاثنــن: »ظهرنــا بمســتوى ســيء للغايــة في 
المباراة، ونســتحق الخســارة، حيث كان نادي 

مصر، هو الأفضل في معظم مجريات المباراة«.
وأضــاف: »لو نجحنا في اســتغلال الفرصة 
التي أتيحت لأونــش، في بداية المبــاراة، لكانت 

النتيجة تغيرت«.
وأوضح: »واجهتنا ظروف صعبة للغاية في 
المبــاراة، بعد غيــاب الرباعي الهجومي، بســبب 

الإصابة«.

■ بيــرث )أســتراليا(- أ ف ب: أعلــن اليابانــي كــي 
نيشــيكوري أمس الإثنين أنه لن يتمكن من المشــاركة الشهر 
المقبل في بطولة أســتراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبــرى في كرة المضــرب، وذلك لأنه لم يتعــاف من إصابة 
في مرفقه أبعدته عــن الملاعب منذ بطولة فلاشــينغ ميدوز 

الأميركية الصيف الماضي.
كما سيغيب الياباني الذي تراجع في التصنيف الى المركز 
الثالث عشــر، عن النســخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين 
المحترفين المقررة الشــهر المقبــل في مــدن بريزبين وبيرث 

وسيدني الأسترالية.
وقال نيشــيكوري الذي لم يخض أي مباراة منذ خروجه 
من الدور الثالث لبطولة فلاشــينغ ميدوز في آب/أغسطس، 
في بيان »لسوء الحظ، أنا مضطر للانسحاب من كأس رابطة 

المحترفين وبطولة أستراليا المفتوحة«.
وأوضــح »اتخذنا أنــا وفريقي هذا القــرار لأني لم أصل 
الى الجاهزية بنســبة 100 في المئة، ولست في كامل عافيتي 
للمنافسة على أعلى المستويات. لم يتخذ هذا القرار بسهولة، 

لاسيما أن أســتراليا هي أفضل الأماكن بالنسبة لي من أجل 
المنافســة«. واضطر الياباني الذي تبقى أفضل نتيجة له في 
البطــولات الكبرى وصوله الى نهائي فلاشــينغ ميدوز عام 
2014 حين خســر أمام الكرواتي مارين سيليتش، الى اجراء 
عمليــة جراحية في مرفقه فــي تشــرين الأول/أكتوبر ولم 

يتعاف منها حتى الآن.
وانضم نيشــيكوري الى البريطاني أنــدي موراي الذي 
أعلن أيضا انســحابه مــن كأس رابطة المحترفــن وبطولة 
أســتراليا، المقررة بين 20 كانــون الثاني/يناير والثاني من 

شباط/فبراير المقبلين، بسبب اصابة في الورك.
وفي ظل انسحاب نيشــيكوري من النسخة الأول لكأس 
رابطة المحترفين المقررة بين 3 و12 الشــهر المقبل، سيستعين 
المنتخب الياباني بتوشــيهيدي ماتســوي لتعويض غيابه 
نجمــه الأول، وذلــك بعدما قرر ياســوتاكا أوشــياما أيضا 
الانسحاب من البطولة التي يشــارك فيها 24 منتخبا وزعت 
على ست مجموعات، على أن تتأهل ثمانية منتخبات )الأول 

والثاني في كل مجموعة( الى الدور ربع النهائي.

■ واشنطن- أ ف ب: أضاف »الملك« ليبرون 
جيمس انجازا جديدا الى ســجله الشــخصي 
الرائع، وذلك بقيادته لوس أنجليس ليكرز الى 
فوزه الثاني تواليا بعد سلســلة من أربع هزائم 
متتالية، وجاء على حســاب الســلوفيني لوكا 
-108 مافريكس  دالاس  في  ورفاقه  دونشيتش 

95 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأصبح جيمس الذي يحتفل الإثنين بميلاده 
الخامس والثلاثين، تاســع لاعــب يصل الى 9 
آلاف تمريرة حاســمة في مسيرته، متقدما على 
غاري بايتون )8966( في أمســية سيطر خلالها 
ليكرز تماما على مباراته وضيفه دالاس وخرج 
منتصرا للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم 

من أصل 33 مباراة.
ووصــل الى الرقم 9 آلاف مع بقاء 4،35 ثانية 
على الربع الأول من اللقاء حــن مرر الكرة من 
مسافة بعيدة الى أنتوني ديفيس الذي ترجمها 

الى سلة استعراضية.
وأنهى اللقــاء بـ13 تمريرة حاســمة، رافعا 
حاســمة  تمريرات   9009 الى  الإجمالي  رصيده 
في المركز التاســع على لائحة أفضــل الممررين 
في تاريخ الــدوري، لكن بفــارق كبير جدا عن 

المتصدر جــون ســتوكتون )15806( ووصيفه 
جيسون كيد )12091(.

ولا تزال الفرصة قائمة أمامه للتقدم أكثر في 
اللائحة حتى المركز الثالث الذي يحتله الكندي 
ســتيف نــاش )10335( أمام مارك جاكســون 
)10334( وماجيك جونسون )10141( وأوسكار 
روبرتســون )9887( وكريــس بــول )9398(، 
اللاعب الوحيد القادر علــى تعزيز رصيده بما 
أنه مــا زال يلعب مع أوكلاهوما ســيتي ثاندر، 

وأيزياه توماس )9061(.
وبعــد أن حقق الســبت الماضــي الـ»تريبل 
دابل« التاسع له هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة 
مع 15 تمريرة حاســمة و12 متابعة في غضون 
30 دقيقــة فقط ضــد غولدن ســتايت ووريرز 
)141-121(، اكتفى نجــم دالاس الصربي لوكا 
دونشــيتش بـ19 نقطة بعدمــا نجح في خمس 
فقط من محاولاته الـــ14 وعجز عن ترجمة أي 

من محاولاته الست من خارج القوس.
وحســم ليكرز اللقاء بشــكل كبير في الربع 
الثاني حــن كان متقدمــا 35-31 في منتصفه 
قبل أن يســجل بعدها 12 نقطــة مقابل اثنتين 
فقط لدالاس الذي فقــد الكرة خلال هذه الفترة 

اربــع مرات، مــا ســمح لصاحــب الأرض في 
تســجيل 7 نقاط من هذه الفرص، بينها سلتان 

استعراضيتان لهاورد.
ومع انتصــاف الربع الثالــث، وصل الفارق 
بين الفريقين حتى 17 نقطة، ما ســمح لليكرز في 
السير في المباراة الى بر الأمان وإلحاق الهزيمة 
الحادية عشرة بدالاس هذا الموسم من أصل 32 

مباراة.
ومني تورونتو رابتورز حامل اللقب بهزيمة 
قاتلة على أرضه أمام أوكلاهوما ســيتي ثاندر 

بفارق نقطة واحدة فقط 98-97.
ويدين ثاندر بفوزه الســادس في آخر سبع 
مباريات والـ17 هذا الموســم، الــى ابن مدينة 
تورونتو شاي غيلجيوس-ألكسندر الذي قدم 
مباراة كبيرة وسجل 32 نقطة للمرة الثالثة في 
مبارياتــه الخمس الأخيرة، بينها ســلة التقدم 

والفوز في آخر 36 ثانية من اللقاء.
وبغيــاب نجومــه الثلاثة جيمــس هاردن 
وراسل وستبروك وكلينت كابيلا، مني هيوستن 
روكتــس بهزيمته الـــ11 من أصــل 33 مباراة، 
وجاءت على يد مضيفــه نيو أورليانز بيليكانز 
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أمسية تاريخية لـ»الملك« جيمس بقيادته ليكرز للفوز

نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس )23( تألق في مباراة فريقه الأخيرة

الإصابة تحرم الياباني نيشيكوري 
من بطولة أستراليا المفتوحة

الدوري السعودي

الهلال يكتسح العدالة بالسبعة 
ويصعد للوصافة

■ الريــاض - د ب أ: تقدم فريق الهلال من المركز الســابع إلى وصافة 
دوري كأس الأميــر محمد بن ســلمان لكرة القدم بفضل فوزه الكاســح 
على ضيفه العدالة 7 /صفر أمس الاثنين في المرحلة العاشرة من الدوري 

السعودي.
ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة مــن 11 مباراة في المركز الثاني بفارق 
خمــس نقاط خلف النصــر المتصدر والــذي خاض 13 مبــاراة، فيما يأتي 

الوحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن الهلال.
على الجانــب الأخر ظل العدالة في المركز الثانــي من القاع برصيد ثمان 

نقاط.
وتقمص القناص الفرنسي بافيتيمبي غوميز دور البطولة وسجل ثلاثة 

أهداف )هاتريك( في الدقائق 28 و40 و 57.
وتكفــل الإيطالــي سيباســتيان جيوفينكو ونــواف العابد وصالح 
الشهري واندري كاريلو بتســجيل الأهداف الأربعة الأخرى في الدقائق 

15 و34 و84 و90.

■ الدوحة - د ب أ: اســتقبلت إدارة نادي الدحيل 
القطري النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، المنضم 
حديثــا إلــى صفــوف الفريــق الأول لكــرة القدم في 
النادي، لدى وصولــه إلى العاصمة القطرية الدوحة 

لبدء مشواره مع الفريق.
ويأتــي انضمــام ماندزوكيتش إلــى الدحيل، بعد 
رحلة احتــراف طويلة فــي أوروبا حيــث لعب لفرق 
مدريــد  وأتلتيكــو  ميونيــخ  وبايريــن  فولفســبورغ 

ويوفنتوس. وأبدى اللاعب سعادته بخوض تجربة 
احترافيــة جديــدة فــي مشــواره الكروي فــي قارة 
آســيا لأول مرة مؤكدا أنه سيسعى لترك بصمته مع 

الدحيل.
وقال في تصريحات نشــرها موقع نادي الدحيل: 
»اســتعد لبداية مشــوار جديد لي في عالم كرة القدم 
مع أحد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيويا، وبالتأكيد 
سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في 

الوصول لتحقيق كل أهدافه«.
وأكد إســماعيل أحمد مدير الفريــق الأول في نادي 
الدحيــل إن تواجــد ماندزوكيتش في صفــوف الفريق 
يشكل إضافة جيدة للدحيل وللدوري القطري، مضيفا 
أنه أحــد المهاجمــن المعروفين عالميا ونجــح في وضع 
بصمتــه مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده 
حيث أســهم مــع زملائه في وصــول كرواتيــا للمباراة 

النهائية في مونديال روسيا 2018 .

ماندزوكيتش يصل الدوحة 
ويؤكد استعداده لتجربته 

الجديدة مع الدحيل

الكرواتي إيفان يوفانوفيتش
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■ الجلســة التي عقدها »الكابنت« أمس في 
القدس تظهر للمرة الأولى اســتعداد إسرائيل 
الــذي يلف  للتنازل عــن جزء مــن الغموض 
الاتصالات غير المباشــرة مع حماس حول وقف 
إطلاق نار طويل المدى فــي قطاع غزة. ومعظم 
المعلومات حول المفاوضات الآن تأتي من الطرف 
الفلســطيني ويصعب تقدير درجة موثوقيتها. 
ولكن مجرد الإعلان عن نقاش »الكابنت« حول 
طبيعة التسوية يعكس الدوافع السياسية: قبل 
نحو شــهرين على موعــد الانتخابات، يحتاج 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى شــرعية 
واسعة لخطواته في غزة. في الوقت الذي يجند 
فيه الوزراء الذي يقفــون على يمينه للنقاش، 
ومنهم: نفتالي بينيت وبتسلئيل سموتريتش، 
يقــوم هو بإفــراغ الانتقاد مــن مضمونه، ذلك 
الانتقاد الذي يتوقع أن يوجه إليه بسبب تقديم 

تنازلات لحماس.
لــن ينجــح نتنياهو، كمــا يظهــر، في صد 
الانتقاد مــن جانب حزب المعارضة الرئيســي 
»أزرق أبيــض«. ولكنه يســتطيع الاســتعانة 
برأي رئيــس الأركان افيف كوخافــي القاطع، 
الذي قال الأســبوع الماضي فــي خطاب علني 
بأن الجيش يشخص وجود فرصة لتسوية في 
القطــاع ويؤيد إعطاء تســهيلات كبيرة هناك. 
كوخافي يســاعد نتنياهو على عــرض ادعاء 
آخر، وبحســبه فإن ســلم أولويات إسرائيل 
الاســتراتيجي في هذا الوقت يجــب أن يتركز 
على المواجهة مع إسرائيل في الجبهة الشمالية، 

مع تهدئة التوتر في القطاع.
إزاء انتقــاد اليمين، فــإن نتنياهو، وبينيت 
أيضــاً، يطرحــان عمليــة أخــرى: خصم 150 
مليون شــيكل من أموال الضرائب التي تحول 
للســلطة الفلســطينية كعقــاب علــى دعمها 
لعائلات مخربــن. وهذه الخطوة لن تنجح في 
أن طمس تأثير التسوية مع حماس، ومن شأنها 
أن تضعضــع العلاقات أكثر مع قيادة الســلطة 

في رام الله. ولكن يبــدو أن العامل المركزي في 
العمل ضد السلطة الآن هو سياسي أكثر مما هو 

سياساتي.
 التعنــت الذي في قســم المخابــرات بهيئة 
الأركان، وفــي أعقابــه كوخافي، بــأن قيادة 
حماس اتخذت قراراً استراتيجياً بهدنة طويلة 
المدى، وجــد التأييد المعين في القــرار الذي تم 
اتخاذه في غزة يــوم الخميس. مظاهرات يوم 
الجمعــة على طول الجــدار ســتتوقف لثلاثة 
أشهر، وسيتم تجديدها فقط في نهاية آذار، في 
الذكرى الســنوية الثانية على بدء المظاهرات. 
هذا القرار ينبع بالأساس من اعتبارات داخلية. 
المظاهرات اســتنفدت فائدتها،  ثمة شعور بأن 
وأصبح كبيراً العبء على مستشــفيات القطاع 
جــراء آلاف المصابــن بإطلاق النــار من قبل 
الجيش. ولكن يمكن تفســير ذلك أيضاً كبادرة 
حســن نية لإســرائيل في إطار جهود التهدئة 
العامة.  إســرائيل، كما نشــرت »هآرتس« في 
تشــرين الثاني الماضي، يمكن أن ترد بخطوات 
من طرفها. الخطوة الأكثــر دراماتيكية ترتبط 
بالســماح بدخول عمال آخرين من القطاع إلى 
أراضيها. إســرائيل تســمح الآن بدخول نحو 
5 آلاف من السكان بواســطة تصاريح تجارية 

لرجال الأعمال، في حين أن معظمهم عمال.
 هــذا الرقم يمكــن أن يرتفع لاحقــاً، وربما 
يقتــرب من 20 ألفــاً. ولأن للطرفين مصلحة في 
التقليل من أهميــة التفاهمات بينهما، يتوقع أن 
يكون هذا الأمر إضافة تدريجية وبطيئة. هكذا 
اعتــادت قطر على التصرف مثــاً، التي تحول 
-منذ أكثر من ســنة- إرســاليات أموال نقدية 
للقطــاع. ولكنها لا تعلن عن برامجها مســبقاً، 

وفي كل مرة تزيد فترة المساعدة.
 لحماس توقعات إضافية من إسرائيل، وعلى 
رأسها اســتمرار إعطاء مصادقات على مشاريع 
كبيــرة في مجــال البنى التحتية فــي القطاع. 
في  الحياة  لظروف  المتواصل  التحســن  ولكن 
القطــاع، المتدنية جداً منذ البداية، يشــير إلى 
وضع تزويد الكهرباء. في شــتاء ما قبل سنتين 
تم الإبلاغ بأن شركة الكهرباء في القطاع عملت 

في المتوســط مدة 4  ـ  8 ســاعات في اليوم، أما 
الآن فمتوسط الساعات يصل إلى 20 في اليوم 

تقريباً.
 ولكــن ما زالــت هنــاك مخاطــر، ويتمثل 
الرئيســي فيها في الخــاف الداخلي بين أذرع 
المتعنت  الشــاباك  رأي  إســرائيل.  فــي  الأمن 
يخدم منذ أربع سنوات نتنياهو من أجل تأخير 
ويخاف  العمــال.  من  لمزيد  الدخــول  تصاريح 
الإرهابية  التنظيمات  تســتغل  أن  من  الشاباك 
العمــال لإدخال مواد ناســفة ومخربين لتنفيذ 
من  ويحذرون  الأخضــر،  الخط  داخل  عمليات 
أي مرونة في سياسة التصاريح. يبرز الشاباك 
أيضاً مشــاركة نشــطاء قيادة غزة في توجيه 
خلايا إرهابية في الضفــة الغربية. أما الجيش 
موجودة،  المخاطر  ذلك؛  فيخالف  الإســرائيلي 
يعترفون، لكن قوتها المقدرة أقل شدة مما يقدر 

الشاباك.
 اســتمرار العمليــات من الضفــة هو تهديد 
آخر للتهدئــة طويلة المدى فــي القطاع. خلال 
ســنوات رفضت حماس الموافقــة على تجميد 
مطلــق للإرهاب مــن الضفة. وأمــس، ورد في 
»كان« من قبل مصادر فلســطينية، بأن حماس 
تتمسك بموقفها في هذه المرة أيضاً. من الصعب 
رؤية حماس تتنــازل هنا، لكــن المخاطرة من 
جانب إســرائيل واضحة: عملية قاتلة واحدة 
يمكنها أن تقودها إلى عملية رد في القطاع وتهز 

التهدئة تماماً.
 وبقيت أيضاً مســألة الأســرى والمفقودين 
الإســرائيليين في القطاع. عائلــة الملازم هدار 
غولدن، الــذي تحتجز حماس جثته منذ خمس 
ســنوات ونصف، عادت ووجهت الانتقاد لنية 
الحكومة فــي التوصل إلى اتفاق تهدئة دون أن 
تضمن من البداية إعادة المواطنين الإسرائيليين 
وجثــث الجنديين. والــدا هدار، ليئا وســمحا 
غولــدن، اتهمــا نتنياهــو بأنه خــرق تعهده 

باشتراط التسوية بإعادة الأبناء.
فــي الوقت الــذي تتخبــط فيه إســرائيل 
بخصوص طبيعــة التهدئة في غزة، ثمة حادثة 
حظيت  الأســبوع،  نهاية  العــراق،  فــي  مهمة 

باهتمــام ضئيــل. مواطــن أمريكــي يعمل في 
شركة أمنية مدنية، قتل نتيجة صلية صواريخ 
كاتيوشــا أطلقــت علــى قاعدة عســكرية في 
كركوك شــمالي العراق، ويبدو أن مليشــيات 
شيعية محلية مرتبطة بإيران هي المسؤولة عن 

الهجوم.
 هــذه هي الحادثــة الأولى التــي يقتل فيها 
أمريكي في المنطقة منذ بــدأ الإيرانيون بعملية 
منســقة من الهجمات في الخليج الفارســي في 
المخابرات  أجهزة  تقدير  وحســب  الماضي.  أيار 
الغربية، فإن الهجمات الإيرانية استهدفت الرد 

علــى الأضرار البالغة التي تســببها العقوبات 
الاقتصادية التــي فرضتهــا إدارة ترامب على 
النظــام في طهــران، بعد انســحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي.
 إيران تريد إعادة الأمريكيين للتفاوض على 
الاتفاق والوصــول إلى رفــع العقوبات عنها. 
وهــي حتى الآن فعلــت ذلك من خــال جباية 
ثمــن متصاعد من الســعودية ودولة الإمارات 
دون المخاطرة برد أمريكي. وحتى عندما أسقط 
الإيرانيــون طائرة أمريكيــة دون طيار باهظة 
الثمن فــي حزيران الماضي امتنعــت الولايات 

المتحدة عن الرد.
 القيادة الإســرائيلية عبرت مرات عدة عن 
خيبة الأمل مــن ضبط النفــس الأمريكي إزاء 
اســتفزازات إيران. مقتل المواطن الأمريكي وفر 
لــإدارة الأمريكية فرصة مريحــة للرد وجبي 
الثمن مــن طهران. أمــس، أكــد البنتاغون أن 
طائرة أمريكية هاجمت أهدافاً لمليشــيا تدعمها 
إيران في العراق وســوريا، وحسب التقارير، 

فإن عدداً من مقاتلي المليشيا قتلوا.

هآرتس 2019/12/30

قبل الانتخابات... يقتطع من أموال السلطة الفلسطينية ويسهّل على سكان غزة وينذر بتهديد من الشمال

بهدف التسوية مع حماس: نتنياهو يجنّد »المصغر الإسرائيلي« لإسكات منتقديه

فلسطينيون يلقون الحجارة على مدرعة إسرائيلية خلال مواجهات على الحدود مع غزة

نير حسون
 

 ■ أبلغ قائد الجبهة الداخلية ســتة شــباب فلســطينيين من ســكان 
العيســوية في شــرقي القدس عن نيته إصدار أوامر إقامة جبرية ليلية 
إدارية ضدهم لمدة بضعة أشــهر اســتناداً إلى أنظمة الطوارئ. إن اعتقالًا 
إدارياً يستند إلى أنظمة الطوارئ لســكان إسرائيليين في أراضي الدولة 
يعدّ أمراً اســتثنائياً جداً. ويتوقع أن يصدر الأوامــر خلال الأيام القريبة 
القادمة قائــد الجبهة الداخلية، تميــر يدعي، بصفته القائد العســكري 

للمنطقة.
 أنظمــة الطوارئ هــي بنود قانونية مــن فترة الانتــداب البريطاني 
وتمنح صلاحيات كبيرة لقادة الجيش. وتســتخدم الأنظمة على الأغلب 
للاعتقــال الإداري وهدم المنازل فــي الضفة الغربية. واســتخدامها في 
مناطق تحت سيادة إســرائيل هو أمر نادر جداً. أوامر إدارية صدرت في 
السابق لغرض منع خروج شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية من 
القدس إلى الضفة أو من أجل هدم بيوت مخربين في شرقي القدس. ولكن 
محامين إســرائيليين وفلسطينيين يعملون في القدس لا يذكرون أي حالة 
أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شــخصي ضد ســكان 

فلسطينيين مثلما ينوي درعي فعله.
 اســتُدعي الشبان الستة الأسبوع الماضي إلى قسم الأقليات في شرطة 
القدس. وهناك أُبلغوا بالأمر. وقد نسبت إليهم جميعاً في السابق المشاركة 
في أعمال لخرق النظام ورشــق الحجارة. في تلك البلاغات التي أعطيت 
لهم ورد: »أود إعلامك بأن قائد الجبهة الداخلية يفحص لكي يفرض عليك 
قيود إقامــة جبرية ليلية لبضعة أشــهر وفقاً لصلاحياته حســب أنظمة 
الطــوارئ من العــام 1945. هذا على خلفية معلومات حساســة عرضتها 
عليه أجهزة الأمن التي أشارت إلى وجود ما يعرّض أمن الدولة والجمهور 

للخطر في نشاطاتك«.
 وفــي نهاية البــاغ ثمة ملخــص يتطرق إلى شــبهات ضــد هؤلاء 

الأشخاص. وحســب إحداها، ورد: »أنت ناشط في الإرهاب الشعبي في 
مكان سكنك، ومعروف أنك شاركت في الإخلال بالنظام وإلقاء الزجاجات 
الحارقة«. وقد أعطي للشــباب 48 ســاعة للرد على البلاغ الذي وقع عليه 
الملازم عميت غولدنبرغ، مســاعد المستشــار القانوني في قيادة الجبهة 

الداخلية.
 شــرطة القدس تنفذ من نصف ســنة عملية إنفاذ للقانون واعتقالات 
في شــرقي القــدس، التي اعتقلت فــي إطارها أكثر من 600 شــخص من 
ســكان العيســوية، ولكنها تجد صعوبة في جمع بينات ضد المشبوهين، 
وفــي حالات معينة فقط تم تقديم لوائح اتهام ضدهم. أحد الفلســطينيين 
الذين تســلموا بلاغاً من قيادة الجبهة الداخلية هو أنور عبيد )20 سنة( 
الذي قضى في الســابق أربع سنوات في الســجن. في السنة الحالية تم 
اعتقاله 14 مرة، ثلاث مرات في تشــرين الأول. ولكــن لم يقدم ضده في 
أي منها لائحــة اتهام، وفيها جميعاً تم إطلاق ســراحه بشــروط مقيدة 
بعد فترة قصيرة.  في هذه الأثناء تســتمر العملية بالعيسوية، وترافقها 
مواجهات ورشــق حجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على رجال الشرطة 
الذين يدخلون القرية. وفجر أمس، اقتحمت الشــرطة الحي واعتقلت 15 
شــخصاً. وقال عدد من المعتقلين بعد إطلاق سراحهم بأن رجال الشرطة 
قاموا بتهديدهم، وإذا لم يوقفوا رشــق الحجارة فإن الشرطة ستسحب 
الإقامة الإســرائيلية منهم. وحســب تقدير المحامي محمــد محمود، فإن 
الحديث يدور عن تهديد فارغ، حيث إن حرمان ســكان شرقي القدس من 
مواطنتهم تكتنفه صعوبات قانونية، وحتى الآن تم ســحب المواطنة من 

عدة أشخاص أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.
  رداً على ذلك، جاء من شــرطة إســرائيل بأن »الشرطة تعمل من أجل 
الحفاظ على النظام العام وســامة وأمن الســكان وكجزء لا ينفصل عن 
هذه الجهــود، وتم احتجاز مشــبوهين للتحقيق معهم فــي أعقاب خرق 

للنظام في المنطقة والمس بروتين الحياة في المكان«.
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استناداً إلى أنظمة طوارئ بريطانية:

إسرائيل تفرض حظر التجول على العيسوية
عودة بشارات وتفحص إقامة جبرية على 6 مقدسيين

■ قبل بضعة أشــهر قرر من يشغل الآن رئاســة حكومة بريطانيا، 
بوريس جونســون، تعليق نشــاطات البرلمان القــديم، بهدف تنفيذ 
عمليــة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون وجــع رأس. فقد مرت فترة 
قصيرة وقام قضــاة المملكة العجوز برمي قراره جانباً. الحدث الأخطر 
في بريطانيا الذي انتهى بســرعة الضوء وبنهاية جميلة، يحذر من أن 
أقدم الديمقراطيات في العالم، ولو كان هناك دســتور، فإن كل شــيء 
سيظل مفتوحاً، ومن دون حركة جماهيرية تعزز الديمقراطية لا توجد 

أي ضمانة لتواصِل الوجود.
لذلك، فــإن وظيفــة الخائفين على ســلطة القانــون فحص وضع 
الديمقراطيــة يوميــاً؛ ومثلما هي من صنع الإنســان، فــإن تحطيمها 
أيضــاً من صنع يده. في كل لحظة يحتمل نشــوب رياح عاصفة تحطم 
الحكومات إلى محــل للاســتهزاء والكراهية، مثلما يحــدث الآن في 
المياديــن عندنا. التاريخ ملــيء بالأمثلة عن انهيــار العلامات المميزة 
للدولة مــن قبل موجات قوميــة متطرفة، ومتعصبــن، وموجات من 

الأكاذيب والشعبوية.
غداً ســتناقش المحكمة العليا التماساً إذا ما كانت ستسمح لبنيامين 
نتنياهو بأن يشكل الحكومة المقبلة. وفي الوقت الذي تقف أمامه ثلاثة 
ملفــات جنائية، إلى جانــب النقاش المهم.. هل ســيفيد هذا الالتماس 
نتنياهو في الانتخابــات المقبلة أم لا، فإن ماهية الالتماس هي مواجهة 
دولة إسرائيل مع الشــعبوية التي عملت على تحطيم الدولة. صحيح 
أنه ســيكون لقرار القضــاة نتائج بعيدة المدى، ومن شــأنه أن يخدم 
الشعبويين على أنواعهم، لكن الملتمسين أحسنوا الصنع عندما وضعوا 
هذه المســألة نصب أعين القضاة الفاحصة. فمن شــبه المؤكد ألا يكون 
هناك مع ســن فقرة الاســتقواء مكان للتوجه إلى المحكمــة العليا في 

المستقبل القريب.
الادعاء بــأن المواطنين يصبون جام غضبهم علــى القضاة بدلًا من 

أن يصدوا بأنفســهم التوجهات المناهضــة للديمقراطية، حتى لو كان 
صحيحاً جزئياً، هو ادعاء مضلل في جوهره. من أجل ذلك هناك قضاة 
في الخدمة العامة، وإذا انسحبوا من هذه المهمة فإنهم يقطعون الغصن 

الذي يقفون عليه.
إضافة إلــى ذلك، تقوم الدولة على مبدأ أنها الســيد، وأن الحاكمية 
المشتقة منها، على شــكل أجهزة القضاء وتطبيق القانون والتشريع، 
هي المرســاة التي ترســخ النظام. لذلــك، يجب عليها فــي هذه الأيام 
العاصفة عدم التخلي عــن وظيفتها. ويجب التأكيــد على أن القضاة 
الذين لا يعتبرون الديمقراطية على ســلم أولوياتهم، يستغلون تردد 

النظام ليسرّعوا عملية تدمير سلطة القانون.
من المهم الإشارة هنا إلى أن دولة إسرائيل التي تنشط بين الأغلبية 
اليهوديــة، عندما تتوجــه إلى الجمهــور العربي، فإنها تقــرر ـ ربما 
بمشاعر وطنية عميقة ـ أن تنسحب لصالح أجهزة أخرى تطبق التمييز 
والاضطهاد، مثل الشــاباك الذي يشــارك في تعيين المعلمين، ومظالم 
أخــرى، وكل ذلك دون الحديث عــن الاحتلال الذي تقــف بينه وبين 

السلطة الرشيدة جبال ظلامية.
في السنوات الأخيرة حدث انقلاب في إسرائيل، عندما نشأ تحالف 
بين اليمين الكلاسيكي الذي تم التعبير عنه في حركة الليكود، واليمين 
المسيحاني لرؤساء المســتوطنين. في رقصة التانغو هذه يحدد وتيرة 
النغمة اليمين المسيحاني الذي سبق له واحتل مواقع كبيرة في الجهاز 
الحكومي في جميع الوزارات تقريباً. اليمين المســيحاني مســتعد، بل 
ومتحمس، للتضحية بكل أجهزة القضاء من أجل اســتمرار السيطرة 
على المناطــق المحتلة، وفي الوقت نفســه ســيطرة أيديولوجية على 
كل الأجهزة. هذا الارتباط غير ديمقراطي ويشــكل خطراً على ســلطة 
القانون وجهاز القضــاء. وكل محاولة لإرضاء هذا التحالف بمزيد من 
التنازلات الصغيرة عن الديمقراطية ســيزيد شهيته لمواصلة الالتهام. 

إن جرافة موتي يوغف )البيت اليهودي( موجودة في المحيط.
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تعقيباً على مناقشة »العليا الإسرائيلية« للسماح له بتشكيل الحكومة المقبلة:

 نتنياهو... كما جونسون: يا قضاة إسرائيل كونوا بريطانيين

شموئيل مئير

■ في محاضــرة ألقاها، الأســبوع الماضي، 
فــي المركــز متعــدد المجــالات في هرتســليا، 
عــرض رئيــس الأركان افيــف كوخافي رؤية 
اســتراتيجية مرتبة: تحليل صورة التهديدات 
التي تواجه إســرائيل، والرد المطلوب. عرض 
كوخافــي فصــول اســتراتيجيته بالتفصيل، 
حتى ظهر للمســتمع وكأنه في قاعة في إحدى 
المدارس العســكرية في الغرب. موضوع واحد 
مر مثل الخيــط بين جميع الفصول وســاحات 
النشــاط: إيران. تحدث كوخافي عن »ساحات 
كثيرة وتهديدات كثيرة وأعداء كثيرين« ولكنه 
أكد بأن الجميع مرتبط، وأن التدهور في ساحة 

واحدة يمكن أن يؤثر على الساحات الأخرى.
 اللبنة الأساسية ونقطة الانطلاق التحليلية 
في هــذه المحاضرة هي أن الحرب القادمة )ربما 
قريباً( أمــر لا منــاص منه. لذا، يجــب العمل 
والاســتعداد لها. وشــبيهاً بمقاربة كارل فون 
كلاوزوفيتــش، يتمســك كوخافــي بأولويــة 
السياســة، وبهذا فــإن الحرب هي اســتمرار 
للسياسة بوسائل أخرى، وهي الخيار الأخير، 
ثم التوضيح للمســتمعين بــأن الحرب هي حل 

أيضاً.
كوخافــي،  حســب  حاســمة،  وبصــورة 
غيــرت إيــران اســتراتيجيتها وتحولت إلى 
كبيرة  جهــوداً  تكــرس  فهي  أكثر.  عدوانيــة 

لتطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى يمكنها 
الوصول إلــى المراكز الســكانية وأماكن مهمة 
أخرى. إســرائيل غير معتادة على أن تســمح 
بشــكل عام لتطورات ســلبية كهــذه بالمرور 
دون رد. إذا كانــت إيران في الســابق »دولة 
بعيدة وراء الجبال وفيها برامج نووية«، قال 
رئيس الأركان، »هــي الآن تهديد قريب، وعدو 
من النوع الذي يجب مواجهته«. لذلك، أشــار 
كوخافي إلــى أن »احتمالية حــدوث مواجهة 
محدودة مع إيران احتمالية معقولة«. وأشــار 

إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لذلك.
في رؤية رئيــس الأركان القاطعة احتمالان 
متوازيــان: التدهــور نحــو الحــرب نتيجة 
التصعيد غير المخطط الذي مصدره التورط في 
الجبهة السورية  ـ  اللبنانية، أو حرب وقائية 
تبادر إليها إســرائيل ضد أهداف في إيران مع 
التأكيد على المنشآت النووية. السيناريو الأول 
يشــبه السيناريو الذي ســاد في حرب الأيام 
المناطق  فــي  الأحداث  هو  والمقصود  الســتة، 
ضد  الانتقامية  والنشــاطات  السلاح  منزوعة 
الإرهاب من ســوريا. إســقاط طائــرات الميخ 
الستة في سماء دمشق في نيسان 1967 أعطى 
الضوء للحرب التي لم تبدأ في 5 حزيران مثلما 
يعتقدون. كانت تلك حرباً لم تظهر في الأجهزة 

الاستخبارية في العام 1967.
وصفها  التي  الســاحات  متعددة  السلسلة 
الدومينو«  »نظريــة  بـ  تذكــر  الأركان  رئيس 
الدفــاع الأمريكي في  لروبرت ماكنمارا، وزير 

زمن حــرب فيتنام. فــي البداية.. نشــاطات 
قتالية ضد حــزب الله في لبنــان، وبعد ذلك 
ضد إيران في ســوريا، ومن ثم ضد إيران في 
العراق. ليس مؤكداً أن المفهوم المهدئ »مواجهة 
محــدودة« الذي اســتخدمه رئيــس الأركان 
ملائم لذلك. جيوش كثيــرة قدرت في حالات 
كثيرة بأنها على وشــك الدخول إلى مواجهة، 
ولكن ذلك سرعان ما انزلق إلى حرب واسعة. 
الحرب عمل له وجهان. والقدرة على السيطرة 
على جميع مراحــل التصعيد وفصلها هو الأمر 

المحدود هنــا. لذلك، هذه نقطة ضعف في رؤية 
رئيس الأركان للحرب القادمة.

السيناريو الذي يتناول حرباً وقائية مبادراً 
إليها هو ســيناريو إشــكالي، هذا إضافة إلى 
الخلــط الموجود في الخطاب الإســرائيلي بين 
»ضربة اســتباقية« و»حــرب وقائية«، ضربة 
استباقية تتم ضد تهديد وجودي مؤكد في المدى 
الزمني الآني، مثل قرار مهاجمة قوات التحالف 
العربية التي وقفت على حدود إسرائيل عشية 
حرب الأيام الستة. لذلك، هي تعدّ حرباً دفاعية 

شرعية من قبل المجتمع الدولي. وحرب وقائية 
هي حرب مبادر إليها ضد إمكانية حدوث تهديد 
غير مؤكد نتيجة تغيير محتمل في ميزان القوى 
في أوقات مســتقبلية غير واضحة. لذلك، تعدّ 
غير شرعية من قبل المجتمع الدولي. مثل حرب 
سيناء في 1956 التي نشبت على خلفية الخوف 
من تغيير ميــزان القوى مع مصر نتيجة صفقة 

السلاح مع التشيك.
الخطاب العام لا يميز بين ضربة اســتباقية 
وحرب وقائيــة، ولكن الجيــش يعرف كيفية 
التفريق بينهمــا. كوخافي يــدرك ذلك أيضاً، 
وهنا نصل إلى الفقــرة النووية في محاضرته 
)بــدءاً من الدقيقــة 26(، التي اســتخدم فيها 
لغة غامضة تقريباً صعبــت على تقديم تقرير 
صحافي صحيح، وأدت إلى تغطية جزئية غير 
دقيقــة أو خاطئة لأقواله. »طالمــا أنه لا يوجد 
رد على توســع المشــروع النووي، وطالما أن 
العلماء يعملون حالياً علــى تطوير الرؤوس 
الحربية وإنتاج قنبلة مــن دون رد، فإنه وفي 
وقت مــا يمكن أن يخــرج عن مجــال الحوار 
الاستراتيجي، وينتقل إلى قدرة حقيقية يمكن، 
منــذ هذه اللحظــة وحتى بعد بضعة أشــهر، 
أن تنطلــق قدمــاً وتقوم بإنتــاج قنبلة«، قال 

كوخافي.
لم يتحدث كوخافي عن إيران وكأن سلاحاً 
نووياً يتطور فــي هذه الأيام، أو أنها موجودة 
على شفا انطلاقة ســريعة نحو القنبلة الأولى 
خلال بضعة أشــهر، لقد قال: »طالما«... في أول 

كل فقرة قالهــا »إذا«. إذا انحرفــت إيران عن 
النشاط النووي السلمي المسموح لها، وإذا لم 
يكن هناك رد من قبل المجتمــع الدولي، عندها 
يمكن حدوث جميع الأمور الخطيرة التي أشار 
إليها حول تطوير الســاح النووي والاندفاع 
الســريع نحو القنبلة. ولكن هــذه الأمور لم 

تحدث حتى الآن.
في نهاية المطــاف، عكس رئيس الأركان في 
الذي  الســنوي  الاســتخبارات  تقدير  أقواله 
عرضه رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات 
العسكرية، الذي أشرت إليه في منشور سابق، 
»خروقات إيران للاتفاق النووي حتى الآن لها 
أهمية رمزية أكثر مما هي فعلية«، جاء فيه، أي 
العسكرية،  الاستخبارات  تقديرات  حسب  أنه 
فإن الحديث لا يدور عن تســريع الوصول إلى 
مادة متفجــرة للقنبلة. ربما اختــار كوخافي 
كلمــات أكثــر غموضاً مــع الميل إلــى النغمة 
التحذيرية من أجل عدم التصادم مباشــرة مع 
المستوى السياسي، لا سيما مع خطاب الحرب 
الوقائية الذي يدفع به رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو. الواقع هو أنه من غير الســهل القول 
الآن في إسرائيل بأنهم لا يعثرون على تطوير 
ســاح نووي في إيران، وأنــه فعلياً لا توجد 
قاعــدة واقعية تبرر ســيناريوهات للهجوم، 
ســواء كان »ضربــة اســتباقية« أو »حربــاً 

وقائية«.
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الجيش يعرف الفرق بينهما... وكوخافي يختار كلمات تحذيرية للنووي الإيراني يبدأها بـ»إذا.«.

خطاب رئيس الأركان الإسرائيلي: »حرب وقائية« أم »ضربة استباقية«؟

رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي
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 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

فــي الوقت الــذي يســتمر الشــعب الجزائري 
فــي ثورتــه ضد النظــام السياســي القائــم دون 
كلل أو ملل أســبوع بعد أســبوع، وبإصرار ثابت 
الأقدام على التغيير الشامل والكامل، ورفض كل 
عملية التفافية » تجميلية« سياســية لنظام يحكم 

الجزائر منذ صبيحة الاستقلال. 
وفــي خضــم هذا الحــدث الــذي يهــز الأركان 
السياســية التــي كانت راســخة كالطــود لنظام 
عسكري صارم يتهم اليوم بالفساد وبالمسؤولية 
عن تدهور أوضــاع البلاد على الأصعدة المختلفة، 
تنطلق اليــوم أصوات في الجزائر وفرنســا على 
حد سواء متســائلة: هل حققت الثورة الجزائرية 
ضد الاســتعمار الفرنســي ما كان يصبو الشعب 
الجزائــري إليه مــن حريــة وديمقراطيــة وتقدم 
ورخــاء  ويتمتع شــعبها بعد ثورة المليون شــهيد 

بالثروة النفطية والغازية الهائلة التي يمتلكها؟

أسطورة سيزيف

 هذا الســؤال يعود ببعض المثقفين الفرنسيين 
إلى الكاتب ألبيرت كامو الحائز على جائزة نوبل 
للآداب ليســوغوا موقفه مــن الثــورة الجزائرية 
ومــن مطالبهــا بالاســتقلال الــذي كان قــد أخذ 

موقفــا مناهضــا لها شــريطة أن يعطى الشــعب 
الجزائــري حقه في التعبيــر، وكذلك أن لا يبخس 
حــق المســتوطنين الفرنســيين البالــغ عددهم ما 
ينــوف عــن المليــون شــخص أي حوالــي عشــر 
ســكان الجزائر ذلــك الحين في تقريــر مصيرهم 
أيضا والحفاظ علــى ممتلكاتهــم وأموالهم، وأن 
يعيــش الجميع على قدم المســاواة فــي ظل نظام 
يحترم الجميع ويكون على مسافة واحدة من كل 

مكوناته.
مواقف الكاتــب الأدبية في أعمالــه التي لاقت 
رواجا كبيرا )الطاعون، الغريب، السقوط، الرجل 
المتمرد، أســطورة ســيزيف( اســتمد مادتها من 
طفولته في الجزائر )ولــد في بلدة دريان القريبة 
مــن عنابــة فــي العــام 1913 وتوفــي فــي العام 
1960 بحادث ســيارة في فرنســا(، ومن مواقفه 
السياســية) مواقــف جريئة ضد الماركســية بعد 
أن أمضى ســنتين في الحزب الشــيوعي وينتقد 
بشــدة الحكــم المطلــق دون منــازع( والفلســفية 
)يوصف بكاتــب العبثية ويناهض وجودية جان 
بول ســارتر ويتعجب كيف للناس أن تخلط بينه 
وبين ســارتر(، من أشــهر أعماله روايــة الغريب، 
فــي  احداثهمــا  تجــري  وكلتاهمــا  والطاعــون. 
الجزائر ووهران. حيث تتجلى فيها فكرة العبثية 
بشــكل كبيــر، وخاصة في » الغريــب« حيث تبدأ 
الروايــة بقــول بطلها مورســو:« لقــد ماتت أمي 

اليوم أو ربما البارحة..« لا يهم وكأن المســألة من 
عبث الحياة ولا تهمه في شيء، لكن المسألة الأهم 
أن مورســو الذي كان يتمشــى على أحد شواطئ 
الجزائــر يصــادف جزائريــا يعتقــد أنــه يهدده 

فيقتله بكل بساطة.« 

القتل العبثي

هذه الرواية التي تدور حول شخصية مورسو 
الفرنســي » القاتل« والجزائري » القتيل« الذي لا 
يذكر له اســم في الروايــة وتطمس هويته تعكس 
واقع الجزائر تحت ســيطرة فرنسا، فالجزائري 
ليــس لــه هويــة ويمكــن أن يقتــل عبثيــا لمجــرد 
الاشــتباه، دون أن يحاكم القاتل اســتنادا لمقولة 

الدفاع عن النفس.
 الكاتــب الجزائري كمال داوود يرد على كامو 
بعد ستين ســنة ونيف  من رواية الغريب بروايته 
بعنوان: مورســو التحقيــق المضــاد. يعطي فيها 
كمــال داوود للجزائري القتيل اســما وهوية بل 
وزوجــة وعائلة، فالأخ هو الــذي يدافع عن أخيه. 
)نال كمال داوود جائزة غونكورد الفرنسية على 
هــذه الرواية( لقد جاء الــرد متأخرا ولكن مفحما 
وأعاد الاعتبار للجزائري القتيل ولقيمته كإنسان 

له هوية وشخصية يجب أن تحترم. 
في روايتـــه الطـــاعون يبدو كـــامو بوصفـــه 

أحـــداث الوبـــاء الذي ضرب مدينة وهران وكأن 
هذا الوباء يمثل عبثية الموت، ويقول عن المديــــنة: 
فـــيها  تضـــرب  المـــتدنية  الشـــرق  أذواق  »كل 

مـوعدا«. 
ألبيــرت كامــو المناهــض لاســتقلال الجزائــر 
خــال الثورة في وقت كان لا مفر من الاســتقلال 
الــذي كان قاب قوســن أو أدنــى.  جلبت له هذه 
المواقــف المتاعــب ووضعتــه في مرمــى منتقديه 
الذيــن نعتوه » بالكولونيالــي« حينئذ. في الوقت 
نفســه يرى كامو »أن على كل انســان أن يناضل 

ضد المهيمنين.
 أمــا فيما يخص الإرهاب مــرض العصر فيرى 
أن الإرهاب هو ســاح الضعفاء الذيــن يدافعون 
عــن أنفســهم عندمــا يجــدون أن كل المنافــذ قد 
ســدت في وجوههم.« و« نتآلف مع جرائم القتل 
وكأنهــا مســألة ضروريــة لوضع المثــل فوق كل 
اعتبار انساني، وعلى المثقفين أن يرفضوا العزلة 
ويتضامنوا مع الشــعب« بعد أكثر من نصف قرن 
يكتشــف الفرنســيون مجددا كامو ويجدون فيه 
الكاتــب الفذ بل والفيلســوف العبقري والقديس 
العلماني حتى أن الرئيس نيكولا ســاركوزي كان 

يريد أن ينقل رفاته إلى مقبرة العظماء.
الذيــن  الثائريــن  الجزائريــن  بعــض  حتــى   
يرفضــون أي التفــاف علــى مطالبهــم يراجعون 
اليوم مواقفهم السابقة من كامو إزاء ما عانوا من 

حكومات ما بعد الاستقلال. أو بالأحرى حكومات 
ما بعد الاســتعمار. حكومات لــم تقدم حلولا لكل 
أزمات الجزائــر التي هي من صنــع أيديهم جراء 
المتحكمة  المستشــري، و»العســكرتاريا«  الفساد 

في البلاد، والمحسوبيات.

نقطة اللاعودة

 كامو الذي نشــأ في صلــب المجتمع الجزائري 
وبدأ عمله كصحافي قبل أن يصبح رئيس تحرير 
صحيفة » كومبا« أنجز مجموعة تقارير صحافية 
حــول وضــع القبائــل ) الأمازيغ ( فــي الجزائر 
والتــي تحــدث فيهــا عــن تهميشــهم وبؤســهم 
وحياتهم الخالية من كل ســعادة رغم أنهم كانوا 
رأس الحربــة فــي حــرب التحريــر. ولكــن اليوم 
وضع الجزائريين بشــكل عــام لا يختلــف كثيرا 
عن وضــع الأمازيغ، وانخرط الجميــع في حركة 
الاحتجاجات المســتمرة منذ أكثر من ســتة أشهر 
وهــذا يعني أن الشــعب الجـــزائري وصـــل إلى 
نقطــة اللاعودة إلــى حكم الجنرالات فالجـــزائر 
اليوم فــي نضالها شــعبها من أجــل التغيير إنما 
تكمل ثورتـــها الأولـى بـعد خمسـين سـنة ونيـف 

من ثـورة التحـرير.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل نريد حقا سيرة ذاتية بلا تزوير؟

المسألة الجزائرية: عودة إلى ألبير كامو

جمال الروح 
الجمــال ليس كالديكور نصممه كما يحلــو لنا إنما ينمو داخلنا 
وتعكســه مرايا قلوبنا على ســلوكنا فكما نــرى بعيوننا ونبصر 

بأذننا فنرى الجمال من خلال قلوبنا.

محسن سليمان

الأوساط الثقافية 
المشــكلة التي تــؤرق الأوســاط الثقافية والأدبية هــي التعامل 
مــع الرأي العام، حيث تقدم أعمــال الأدباء وفق مزاج المثالية، فلا 
يمكن للأديب الذي اشــترك في عمل سياسي أو تحرري، أن يقال 
أن لديه قصة حب، وربما تعتبر جريمة بحق شــخصيته الموشحة 
بالمثاليــة .وكأن القضية التي ناضل من أجلها تمنعه من ممارســة 

حقه الإنساني.
الوصايــة الفكرية والتفكير الجمعــي والأحادية والفوضى في 
المجتمعــات العربية هي مــا تنغص حياة الكاتــب وتحبس أفكاره 
الإبداعية من التقديم .أطالع عبارة للســيدة الايقونة غادة السمان 
في كوابيس بيــروت )الفنان يصاب أحيانــا بالبكم الفني المؤقت 

أمام فظاعة ما يدور(.

نجم الدراجي - العراق

خشبة المسرح 
ســأتطرق هذه المرة إلى الفقرة ما قبل الأخيرة في مقالتك التي 
تصفين بها هذه الســيدة الإســبانية راقصة الفلامنكو الأولى في 
إســبانيا. وكيف تحولت من إمرأة صفراء شــاحبة عند جلوسها 

على فنجان قهوة .
كيــف تحولت بقدرة قادر إلى فتاة يهتز خشــب المســرح تحت 
قدميها واســتبدل الشحوب باحمرار والانســحاب باندفاع وقلة 
الحركة بتدفق من الطاقة التي اســتمدتها مــن ذاتها..إنها الطاقة 

الكونية المرافقة لنا في كل سنوات حياتنا!!.

رؤوف بدران - فلسطين

ضغط المجتمع
 

من المؤســف أن أغلب الفتيات لا تعي هــذه الحقيقة، حقيقة أن 
الجمال ينبع من الداخل وبالسلوك وبالعقل، وأيضاً تحت ضغط 
المجتمع يحــدد لهن مواصفات الجمال، ويســتخدم المجتمع جملا 

مثل »حلوة بس سمرة« وغيرها من التعبيرات.
 أعتقــد أنه يجــب علينا تعليــم الفتيات الصغيــرات أن الجمال 
شــيء جيد ويجب أن يعتني الإنسان ســواء ذكر أو أنثى بالمظهر 
الخارجــي ولكنــه ليــس كل شــيء. بالنســبة لــي كأنثــى أفتخر 
بأنوثتي وأحرص دائماً على الظهور بمظهر جميل ولكني لا أطالب 

الآخريــن أن ينظــروا فقــط لجســدي أو ملابســي أو كيف أضع 
مكياجي بشكل جميل.

 والوقــت نفســه أغلب الرجــال ينظــرون للمرأة كجســد، رغم 
وجــود علاقة صداقــة أو زمالة بينهم. قالتها ماجــدة الرومي في 
أغنيتها الجميلة »كن صديقي« )لماذا تهتم بشكلي ولا تدرك عقلي، 

لماذا تنسى حيت تلقاني نصف الكلام(. 
يجب علينا أن نتعامل مع المرأة بعقلها ليس جســدها. بالنسبة 
لــي كتاباتك هي التي علمتني كأنثــى كيف أتصرف وأجابت على 
كثير من الأســئلة التي كانــت تدور في بالي ولم أجد لها أســئلة، 
ومن خلال كتاباتك أستطيع القول أنني تصالحت مع فكرة كوني 
أنثــى في مجتمع شــرقي يتطلب من المرأة الكثير من الأشــياء غير 
الضرورية. أتمنى لكِ عاما جديدا ســعيدا، ولكل الأصدقاء القراء 
لحروفــك، جميعكم عام ســعيد لكم وأتمنى أن يكــون عاما حافلا 

بالإنجازات والمسرات.

غدير ماهر

الثقة بالنفس
 

أذكر أنني تابعت من باب الفضول برنامج اختيار ملكة الجمال 
مــرة واحدة فقط في كل حياتي ولم أستســغه أبــدا لأنه يذكرني 
بســوق بيــع الجواري الــذي نقرأ عنــه فــي الروايــات التأريخية 
ونتأســف عليهــم. والمؤســف أكثــر هو أن هــذه رســالة موجهه 

للفتيــات والصبايــا تنقــل فيها هــو أن قيمتهن الحقيقيــة هو في 
جمال أجسامهن ووجوههن.

 كــم مــن الفتيات تضع نفســها فــي حمية غذائية قاســية لحد 
المرض لكي تصل إلى مقاييس ملكة الجمال وليعجب بها الرجال. 
وكــم هنالك مــن الفتيــات من ليــس لديهم حــب الــذات وعندهم 
ضعف الثقة بالنفس لأنهن لا يرين أنفســهن وفق المعايير المطلوبة 

للجـمال. 
لذا من الأفضل أن تُلغى هذه المســابقات التافهة لأنها ليس من 
مصلحــة الفتيات، فهــم أكبر وأعلــى بكثير من هذا المســتوى من 
التقييم المحدود. الأنثى إنسان من عقل وروح وذكاء وعطاء، وهم 

طاقة منتجة وفعالة في المجتمع ولا تقل عن الرجل بأي شيء !

أفانين كبة - كندا

الشخصية الحقيقية
 

صــورة المــرء لنفســه والصــورة التــي يشــكلها المجتمــع عنه 
وشــخصيته. تمامــا هــذه هي الغايــة من كتابــة الســيرة الذاتية 
بصــدق فهي صورة المرء عن نفســه وبمقارنتهــا بصورة المجتمع 
عنه نســتطيع أن نقترب من شــخصيته الحقيقية وهــذا أمر ليس 

بالأمر السهل بالطبع.

أسامة كليّة

مقال إحسان الفقيه:
لماذا وضع السيسي الأتراك في خانة العدو الدائم؟

كرسي الحكم
عهدنا الطغاة منذ أزل التاريخ جلهــم يعتمدون على أعداء الأمة 
لبقائهم على كرسي الحكم، وما يفعله السيسي من عداء للأشراف إلا 
إرضاءً لأســياده حتى يساندوه ويدعموا استمراريته، هي مصلحة 
مشتركة، بحيث يصبح حربة وخنجرا في خاصرة الأمة لتدمي حتى 
تموت وتغدو جثة هامدة ليقوم الغرب بعد ذلك تشــريحها وتقاسم 

أوصالها بينهم.

عثمان الأهدل 

كراهية فطرية
كراهية السيســي العميقة جــداً للزعيم اردوغان، ســببها كافة 
العوامل التي تفضلتِ بســردها في مقالكِ الجامع … وأُضيف عليها 
نقطــة صغيرة، وهــى أن »الشــر« )الذي يمثله مغتصب الســلطة 
الســفاح الدموي السيســي(، وعلى مر التاريخ الإنساني كله، كان 
وسيظل على عداء وكراهية فطرية شديدة مع »الخير« )الذي يمثله 

الزعيم الحر الشريف الُمنتخب اردوغان(.
فالشــر يمقت الخير ولا يطيــق رؤيته، ولا يقف عنــد هذا الحد، 
وإنما يعمل على اســتئصاله من الوجود تماماً إن أمكنه ذلك … وهل 
فعل الإبن الشرير لسيدنا آدم عليه الســام غير هذا بأخيه الطيب 
التقي… وهل يفعل الصهاينة الغزاة غير هذا بأهلنا في فلســطيننا 

الًمحتلة؟

سامي عبد القادر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9770 الثلاثاء 31 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 5 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9770 Tuesday 31 December 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. مثنى عبدالله*

صادق الطائي*

محمد عايش*

العراق: إصرار الشارع على إسقاط مرشحي السلطة
دخلــت الأحزاب السياســية العراقية 
فــي مرحلة المتاهــة، بعد الفشــل الذريع 
الذي مُنيت به في لي ذراع الشــارع. كان 
الرهان قائما على القتل والاختطاف والترويع، لثني المنتفضين 
السلميين من دس أنوفهم في الخيار السياسي، والذهاب بعيدا 

في التصدي للطغمة الفاسدة. 
كانت الأحــزاب تتوقع دخولهم في حالة نشــوة الانتصار 
بإســقاط رئيس الوزراء عــادل عبدالمهدي، ثــم العودة إلى 
البيوت وإفساح المجال للاعبين السياسيين، كي يعيدوا ترتيب 
قواعــد اللعبة من جديد، من خلال اختيــار دمية ثانية بلباس 
آخر، للظهور أمام الرأي العام بأنهم ديمقراطيون حتى النخاع، 
ووطنيون حتى العظم باستجابتهم للشارع، لكن قواعد اللعبة 
لم تعد بعد اليوم كما كانت في السنوات الست عشرة الماضية. 
إننا اليوم أمام وضع سياســي مختلف تماما، مما بات معروفا 

في المشــهد العراقي منذ عام 2003، فالهوية الوطنية بُعثت من 
جديد، جســدتها ساحات التظاهر، وسقط اليقين الزائف الذي 
كان الساسة يعتصمون به، من أننا متعددو الانتماءات ولسنا 

شعبا واحدا. 
كل هذه كســرت حواجز الخوف وطــورت فكرة التصدي، 
وأعطت دفعة فعل ثوري للخروج من النفق المظلم الذي عاشه 
العراقيون. هذا النفق الذي عششــت فيه التوأمة بين الطائفية 
والفســاد، والتوأمــة مع الحساســيات الطائفيــة والإثنية، 
حتى باتــت الطائفية الحصن الحصين للفاســدين، تجير لهم 
الصفقات والمشــاريع، في حين أصبحت الســلطة مجرد أداة 
تدير من خلالها عصابة اللصوص فروع الفســاد بينهم بالعدل 
الطائفي والقســطاس المذهبي. اليوم بــات للعراقيين حضور 
فاعل وصوت مجلجل ومطالبات بوطــن، وانتقل مركز القرار 
فــي المعادلة السياســية الحاليــة إليهم وباتوا هــم صانعيه 
بأيديهم، بعد أن غيــروا كثيرا من قواعد اللعبــة التي كتبتها 
واشنطن وطهران. إننا اليوم أمام وضع جديد تماما في المشهد، 
حتى الفواعل الدوليين والإقليميــن باتوا يدركون أن الوضع 
الراهن حصلت فيه تبدلات لــم يكونوا يتوقعونها، وهم اليوم 
ولأول مرة باتوا يلهثون للحاق بالحدث الذي تصنعه ساحات 
التظاهرات، بعد أن كانوا هــم صناع القرار، فحتى وقت قريب 
كانت الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة الجمهورية ورئاسة 
البرلمان ورئاســة الوزراء، كانت كلها تأتي بحزمة واحدة بما 
يسمى الصفقة. وكانت هذه الصفقة تتم بالتفاهمات الأمريكية 
– الايرانية. فالدولة العراقية مجرد هياكل رســمية فارغة، في 
حين أن ســلطة القرار كانت موجودة فــي أمكنة أخرى. اليوم 
الجميع باتــوا مجبرين على أن يأخــذوا بالاعتبار أن صاحب 
القرار هو في الشارع، يمثله المواطن البسيط والشاب العاطل 
عن العمل، والمرأة التي وجدت نفسها في عمق الأزمة الحياتية 
التي صنعها الفساد، والمثقف المنحاز إلى الوطن، ورجل الدين 
المتمسك بالقيم السماوية، وزعيم القبيلة الذي لا يبيع النخوة 
في سوق المزايدات السياسة، لذلك رأينا كيف أنه خلال بضعة 
أيام من الانتفاضة المباركة السلمية في الشارع، سقطت حكومة 

مؤلفة من كل الأحزاب والقوى السياسية الطائفية، والمدعومين 
بحاضنين دوليين وإقليميين. في حين تصارع الســلطة الحالية 
موجــة التغيير هذه، وتحاول بشــتى الوســائل إيجاد بديل 
عن رئيس الــوزراء، لكن في كل مرة تقول الســاحات إن هذا 
لا يمثلنــا، وذاك لا تنطبق عليه مواصفــات المعادلة الجديدة، 

فيتوالى سقوط المرشحين خلال ساعات. 
وما بين الترشيح وسقوط المرشــحين يجد الجميع أنفسهم 
أمام مرحلة جديدة، يكتبها المهمشــون والعاطلون عن العمل، 
مرحلة استعادة الدولة العراقية ودورها، وعصر نهوض وطني 
غاب عن أفق الكثيرين، في حــن يقف اللصوص والطائفيون 
وعصابات القتل والجريمة فاغري الأفــواه، غير قادرين على 
استيعاب مستجدات الوضع، فينتقل هذا الارتباك إلى الأحزاب 
والكتل والميليشيات، ويتراشقون الاتهامات ويخوّنون أحدهم 
الاخر، وصولا إلى الدعوة لمحاكمة الرئاسة التي يتهمونها بأنها 
انحازت إلى ما يقولون عنه إنه مخطط أمريكي لتغيير الوضع 
السياســي القائم. فيصبح المشــهد كوميديا بامتياز حين يتهم 
أحدهم الآخر بأنه ينفذ المخطــط الامريكي، بينما الجميع جاء 
بهم الامريكيون، والجميع باتوا عمــاء مزدوجين للأمريكيين 
والإيرانيين أيضا. وليس هنالك أحد أحســن من الاخر في هذا 

المستنقع الرديء. 
في الأدبيات السياســية يقال إن الفُقر هو أب الثورات، وإن 
الثورات قد تحــدث عندما يعجز الحاكم عن فرض ســيطرته 
علــى المحكومــن، وأن المحكومــن يصبحون غيــر معترفين 
بســلطة الحاكم. ولو نظرنا إلى الســلطة الموجودة في المشهد 
السياســي العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، نجدها عبارة 
عن كتــل تدعي تمثيل مذاهــب وطوائف وإثنيــات ومناطق. 
هؤلاء جميعهــم ينظرون إلى الدولة على أنها ملكهم ويوزعون 
الســلطة بينهم، وكأنها غنيمة لهم. فلابد أن يولّد هذا المشــهد 
عدم اعتراف شعبي بســلطة المافوق، كما يولّد امتلاك الدولة 
وتوزيع الســلطات على الحواشــي والاقرباء، فقرا مدقعا، لا 
يمكن إلا أن ينتج عنه انســداد سياسي ثم ثورة، لذلك وصلت 
العملية السياســية إلى طريق مســدود، بعد أن وصل الفساد 

على كل المســتويات إلى مدياته القصوى. قابله وصول فائض 
الغضب الشــعبي إلى مدياتــه القصوى أيضــا، بعد أن غاب 
أفق المســتقبل تماما بوجه العراقيين خلال الست عشرة سنة 
الماضية، حتى مــا عاد حتى الخبراء المختصــون قادرين على 
استشراف مستقبل العراق لمدة سنة أو أكثر بقليل، على الرغم 
من كل الإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها، لذلك عندما 
يرتفع الشــعار الرئيسي في كل ساحات التظاهر )أريد وطن(، 
معنى ذلــك أن كل العراقيين باتوا في أمــس الحاجة إلى واقع 
جديد، يحققون به إنســانيتهم، ومســتقبلا آمنا يضمن حياة 
حرة كريمة لهم وللأجيال القادمــة، في ظل دولة تضع الجميع 

على خط شروع واحد يتساوون فيها بالحقوق والواجبات.
إن نزول الجماهير إلى الشــارع ليس نزهــة، بل هو إدراك 
واع وعميــق لصعوبة، بل واســتحالة التغييــر عبر القنوات 
الرســمية، فإذا كانت هذه القنــوات كلها أُطرا شــكلية فاقدة 
للحياة، وغير قــادرة على أداء الواجبات المرســومة لها، كما 
هي الحالة في العراق، فإن الشــارع يصبح هو المسرح الوحيد 
الذي تُظهر عليه الجماهير بطولتها وقدرتها على التغيير. ولقد 
أثبت شباب الانتفاضة أن باستطاعتهم رمي العلب السياسية 
الفاسدة وراء ظهورهم، وامتلاك زمام المبادرة. كما برهنوا على 
أنهم قادرون على ضرب أسس الواقع السياسي المضمون دوليا 
وإقليميا، بتصديهم الذي لم يشهد العراق منذ تأسيسه وحتى 

اليوم حركة احتجاجية شعبية بهذا العمق.
إن ســاحات الاحتجاجــات والاعتصامــات خاصــة فــي 
المحافظــات الجنوبية، باتت اليوم ورشــا شــعبية تُنتج فيها 
مســتلزمات المواطنــة الفاعلة. يكفــي النظر إلى الشــعارات 
المرفوعة فيهــا، والأهازيج التي تصدح فــي أرجائها، والدماء 
التي تســيل على جنباتهــا ومقترباتهــا، كي يتيقّــن كل من 
مازال لديه شــك بأن الهوية الوطنية باقية، وأن يعيد التفكير 
بسياساته كل من رسم خططه في الاستثمار في دماء ومستقبل 

العراقيين لتحقيق أمنه القومي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الحملة الإسرائيلية 
على الأردن... هذه أسبابها

ممنهجة  إســرائيلية  حملة 
شهور،  منذ  الأردن  تســتهدف 
أصبحــت في الآونــة الأخيرة 
أكثــر وضوحــا مــن أي وقت 
الصحافة  فيها  وتشارك  مضى، 
العبرية بشــكل يومــي، وهي 
صحافــة تواجه أصلا اتهامات 
بتلقــي رشــاوى مــن رئيس 

الــوزراء بنيامــن نتنياهــو، ما يؤكد أنها ليســت 
مســتقلة بشــكل كامل، بل تتلقى الأوامر من جهات 
حكومية نافــذة تصل إلى الرجــل الأول في الكيان 

الإسرائيلي.
الحملة الإسرائيلية التي تستهدف الأردن تشارك 
فيها كل أركان الدولة العبرية، وليس اليمين فقط كما 
يحلو للبعض أن يتخيل، وإن كان اليمين الإسرائيلي 
هو الذي يحكم منذ ســنوات، وهو الأكثر تأثيرا مع 
الاختفاء التدريجي لقوى اليســار الإســرائيلي، أو 

القوى المعتدلة أو المؤيدة للسلام.
وتأتــي هذه الحملــة تتويجا لعدة ســنوات من 
التوتر في العلاقــات بين عمان وتــل أبيب، ليكون 
المراقبون بذلك قد ســجلوا أســوأ علاقات منذ إبرام 
اتفاق الســام )معاهــدة وادي عربة( فــي أواخر 
عــام 1994، مــا يعنــي أن كل الفوائد التــي جناها 
الإســرائيليون من تلك المعاهدة لــم تكن كفيلة بأن 
تبقي على العلاقــات الجيدة بين الطرفين، فضلا عن 
أن إسرائيل لم تلتزم خلال الفترة الماضية بما نصت 
عليه وثيقة السلام، خاصة ما يتعلق منها بالقدس أو 
اللاجئين أو ضرورة عــدم تغيير الوضع القائم على 
الأرض قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. الحملة 
الإسرائيلية الأخيرة ضد الأردن تمثل تأكيدا جديداً 
على فشل الذين راهنوا على السلام مع اسرائيل، إذ 
أن تل أبيب تتمســك باتفاق السلام ما دامت تستفيد 
منه وترمــي به جانبــا عندما يتناقض مع أبســط 
مصالحها، وهكذا تعاملت مــع معاهدة وادي عربة، 
وقبلها انقلبت على اتفاق أوسلو واجتاحت المناطق 
الفلســطينية وألغت، علــى أرض الواقع، أي وجود 

للسلطة الفلسطينية وتجاهلت كل الاتفاقات معها.
أما أسباب الحملة الإسرائيلية غير المسبوقة على 

الأردن فيمكن إيجازها في ما يلي:
*أولًا: الارتماء العربي غير المسبوق في الحضن 
الإسرائيلي، والسباق للتطبيع مع تل أبيب، خاصة 
من جانب دول الخليــج، وهو ما دفع رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو إلى القــول علناً، بــأن العلاقات 
العلنية باتت وشــيكة، وأن اتفاقات منفردة ســيتم 
إبرامها قريبا مع بعض العواصم العربية، الأمر الذي 
أصبح يعني بالنسبة للإسرائيليين أن الدور الأردني 
لم يعد علــى قدر كبير من الأهمية مــع وجود بدائل 

عربية أخرى. 
*ثانيا: يدفع الأردن ثمن موقفه حيال الإجراءات 
الاســرائيلية فــي القــدس المحتلــة، والاعتداءات 
المتكررة على المســجد الأقصى، وصــولا إلى المؤتمر 
العالمي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد في 
الأردن قبل شــهور، بهدف الدفاع عن الحرم القدسي 
الشــريف، وهو المؤتمــر الذي تم إلغــاؤه بصورة 
مفاجئة، بعــد أن وزعت وزارة الأوقــاف الدعوات 
على المشاركين فيه، في مؤشر واضح إلى أن ضغوطا 
دولية ربما تكون مورســت على أعلى المستويات من 

أجل عرقلته. 
*ثالثاً: موقف الأردن من صفقة القرن المفترضة، 
الــذي يتناغم مــع مواقف الســلطة الفلســطينية 
ومنظمة التحرير وحركة حمــاس وباقي الفصائل، 
وهي مواقف كشفت تقارير صحافية أمريكية بصورة 
واضحة، أنها اضطرت الرئيــس دونالد ترامب إلى 
تأجيل الإعلان الرســمي عن الصفقــة مرتين وأنها ـ 
أي هذه المواقــف- ربما تعرقل الصفقــة برمتها، إذ 
من المستحيل أن تنجح أي تســوية في المنطقة، من 
دون موافقة الفلسطينيين والأردن عليها. مع وجوب 
الإشــارة هنا إلى أن الأردن هو الــذي يتولى حتى 
الآن إدارة الأوقاف الاســامية فــي مدينة القدس، 
وهــو الذي يســتضيف العدد الأكبر مــن اللاجئين 
الفلسطينيين. وأمام هذا كله فإن إسرائيل تشعر بأن 
الأردن ونظامه السياسي يقف حائلا دون استكمال 

مشاريعها في القدس على وجه الخصوص. 
*رابعــاً: ثمة توتر غير مفهوم فــي علاقة الأردن 
مع الدول التي تســعى للتطبيع مع إســرائيل، وهو 
توتر يمكن أن يكون على اتصــال بتدهور العلاقات 
بين عمان وتل أبيــب، خاصة مع تــداول معلومات 
مفادهــا أن هذه الــدول ذاتها وافقــت على »صفقة 
القرن« الأمريكيــة بكل تفاصيلهــا، وأعطت ضوءاً 
أخضر لترامب بخصوصهــا، ما يعني أن هذه الدول 
تريد تمرير الصفقة، وإسرائيل تريد تمرير الصفقة، 
وكلاهما ـ أي هذه الدول وإسرائيل - يريدان معاقبة 
الأردن على موقفه والضغط عليه لتغيير هذا الموقف، 

ولذلك تتزايد حدة الحملة الإسرائيلية أيضاً.
الخلاصة هنا هو أن الأردن واجه في الســنوات 
الأخيــرة انتهــاكات إســرائيلية متعــددة لمعاهدة 
الســام، وصلت إلى قتل مواطنــن أردنيين داخل 
مبنى الســفارة في عمــان، وعلى أراضــي الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، فضلا عن استمرار اعتقال 
عدد من الأردنيين، وتصاعدت هذه الانتهاكات أخيرا 
لتصل إلى مستوى شن حملة إعلامية ممنهجة وغير 

مسبوقة ضد الأردن وضد الملك عبد الله.

*كاتب فلسطيني

موقف الأكراد من انتفاضة تشرين
لطالمــا كان وضــع كردســتان العراق 
مختلفــا عــن أوضــاع العراق، لأســباب 
تاريخيــة وعرقيــة وسياســية متنوعــة. 
التغيــر الأكبر الذي حــدث في العراق مع إطاحــة نظام صدام 
حســن، على يد قوات التحالف، الذي قادته الولايات المتحدة 
عام 2003 تعامل مع الحساسية الكردية بشكل مبالغ فيه، بل 
نســتطيع القول إن قوات الاحتلال اعتمدت بشكل أساس في 
تعاطيهــا مع الملف العراقي، وفق ما قدمــه الحزبان الكرديان 
الكبيران، بما يلائم معطيات كردســتان العراق، الذي كان قد 
خرج من ســطوة نظام صــدام منذ حرب تحريــر الكويت عام 

1991، وما أعقبها من انتفاضة.
أكراد العــراق رتبوا أوضاعهم منذ مطلع القرن العشــرين، 
مع ولادة المملكة الحديثة في العراق، وفق معادلة خفتت حينا 
وتوهجت أحيانا كثيرة، معادلة بســيطة مفادها؛ قوة بغداد، 
تعنــي ضعف الإقليــم، والعكس بالعكــس، أي أن إقليما قويا 
مســتقلا، أو شبه مســتقل لن يولد، ولن يرى النور الا بوجود 
بغــداد ضعيفة، وعاشــوا زهو الثورة الكردية، التي ســيطرت 
على قطاعات من الإقليم، وعاشوا حلم ولادة دولتهم القومية 
على يــد زعيمهم التاريخي ملا مصطفــى بارزاني، وولدت مع 
هذا الحلم المقولة المغرقة فــي البراغماتية حد الانتهازية، التي 
مفادها، »ســأتعاون مع الشــيطان لتحقيق حلم الاســتقلال، 
ولإحظى بدولتي المســتقلة«. حلم العيش مثــل باقي قوميات 
الشــرق الأوســط، تحت ظل الدولــة القوميــة، كان الهاجس 
المحــرك لحقب عديــدة من التاريــخ الكردي، لكن هــذه النزعة 
المغرقة في أنانيتها، أغرقتهم في مواجهة نظم ديكتاتورية في 

مختلف مراحل التاريخ العراقي المعاصر. 
عندما ولــد »العــراق الجديــد« كان دور القيــادات القبلية 
للأحزاب الكردية، التي حولــت الإقليم إلى اقطاعيات عائلية، 
ترزح تحت مافيات الفســاد التي تديرها، واضحا بينا، لكنها 
بالتعــاون مــع إدارة بــول بريمر لعبــت دورا مرســوما بدقة، 
دور مفــاده المشــاركة في حكومة المركز، من دون أن يشــارك 
المركــز في حكومة ومقدرات الإقليم، أو التدخل في شــؤونه، 
والعمل على المرور بمرحلــة مراكمة الصلاحيات حتى يصلوا 
إلــى نقطــة اللاعــودة، وعندهــا يتم قطــع حبــل الوصل بين 
الاقليــم والمركــز ويعلن الاســتقلال المنتظر. وهــذا ما حاولوا 
الوصول له في اســتفتاء ســبتمبر/أيلول 2017 على انفصال 

كردســتان العراق، الذي ولدت من رماده نكســة كردســتان، 
عبر رفض القوى المحلية والإقليمية والدولية لذلك الاستقلال، 
بالإضافة لخســارة ما ابتلعته حكومــة الإقليم في عام 2014، 
إبــان أزمة هجوم »داعــش« على مدن العراق، التي اســتغلتها 
حكومة الإقليم، لابتلاع كركوك والأراضي المتنازع عليها، التي 
اســترجعتها حكومة بغداد، عبر الحل العســكري بعد أقل من 

أسبوعين من فشل الاستفتاء.
عمت الإقليم مظاهرات حاشــدة عرفــت حينها بأنها »ربيع 
كردســتان« مطالبة بالإصلاحات، لأن حكومة بغداد، أوقفت 
دفــع حصــة الإقليم مــن الموازنــة الاتحاديــة، وربطــت الأمر 
بضــرورة التزام حكومــة الإقليم، بما يترتــب عليها من أموال 
البتــرول الذي تصدره منذ ســنوات وتنهــب عائداته مافيات 
الأسرتين الحاكمتين في الاقليم، بالإضافة إلى أموال الجباية 
والتحكــم بالمنافــذ الحدوديــة والمطــارات، التي اســترجعها 
العبــادي مــن حكومــة الإقليم، التــي خضعت وهــي صاغرة 
لاحكام بغداد، نتيجة الضعف الذي كانت تعيشه، والصراعات 
الحزبية التي قسمت الإقليم إلى إقليمين وحكومتين في اربيل 
والســليمانية، بالإضافة إلى نزاعــات النفوذ داخل كل حزب 

من الحزبين الحاكمين، بين أفراد الأسر الحاكمة.
فــي عام 2017 وصلــت حالة الإقليم إلى أدنى مســتوياتها 
منــذ 2003، ما أثــر حتى على مشــاركة الأكراد فــي الحكومة 
الاتحادية، إذ نزل الأكراد، لأول مرة بأكثر من قائمة انتخابية 
في انتخابــات 2018، كما حدثت مشــكلة كبيــرة على اختيار 
رئيــس الجمهوريــة، وقد دفع ذلــك بمســعود بارزاني رئيس 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني إلــى إطــاق التهديدات 
لبغــداد وللاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، لكن تمت تســوية 
الخلاف بما عرف بصفقة توافقية بين كتلتي الشيعة »البناء« 
و«الإصلاح«، وكتلتي الكرد وكتل الســنة، فولدت الرئاسات 
الثــاث برهم صالــح للجمهوريــة، عادل عبد المهــدي للوزراء 
، ومحمد الحلبوســي للبرلمان. سياســة عبد المهدي في الملف 
الكردي كانت معاكسة تماما لسلفه العبادي، إذ حول التشدد 
الذي تمســك به العبادي، إلى انفــراج وكرم حاتمي أعاد حال 
الإقليــم إلــى بحبوحته التــي عاشــها قبل 2014، وانتعشــت 
الحالــة الاقتصاديــة نســبيا، بعــد زوال الأزمــة الماليــة مــع 
حكومة بغداد، وعادت ســيطرة الأكراد على المطارات والمنافذ 
الحدوديــة، وعلى مــا تدره من ريــع جمركــي، بالإضافة إلى 

عودة النهب المنظم للبترول، من دون دفع مستحقات الخزينة 
الاتحاديــة، بمقابــل منح التهدئة لعــادل عبد المهــدي، المفتقر 
لحــزب أو كتلة سياســية تدعمــه، والباحث عــن دعم متفرق 
هنا وهناك، والســاعي لإغلاق ملف الكــرد الذي طالما أصاب 

حكومات بغداد بالصداع .
عندما اندلعت انتفاضة تشــرين في بغداد ومدن الجنوب، 
نظر لها الأكراد بعين الريبة، ونأوا بانفســهم عنها، باعتبارها 
شأنا شيعيا داخليا، وإن مصلحة الأكراد ستكون هي الغالبة 
في النهاية، لأن نتيجة الصراع إضعاف الأطراف المتنازعة، ما 
يعنــي وفق المعادلة التاريخية الأساســية ضعف بغداد وقوة 
الإقليــم. لكن بعد مرور الأســابيع الأولى من عمــر الانتفاضة 
وصمود شــبابها، بوجه عنــف وطغيان الحكومــة وأحزابها 
وميليشــياتها، وتوضح الصورة المطالبة بعراق جديد، وليس 
إطاحــة حكومــة عادل عبــد المهدي فقــط، بات القلق يســاور 
قيادات الأكراد وحكومة الإقليم، وقد اتضح ذلك في تصريح 
مســعود بارزانــي فــي الثانــي مــن نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي عندما قال »إحدى أكبر المشكلات التي تواجه العراق، 
هي إهمال الدســتور وعدم تطبيقه. ولــو تم تنفيذه بحذافيره 
لما حصــل الكثير من المشــكلات الســابقة والموجــودة حالياً. 
كمــا أن قانــون الانتخابات الحالي، هو الآخر، ســبب لوجود 
المشــكلات«. وبصــدد الدعوات لتغييــر الدســتور، أكد بقوله 

»نعتقــد أن تغييره لا يجوز أن يكــون بالقوة أو بالفرض، وفي 
الوقت ذاتــه لا يجوز أن يؤدي التغيير إلى التراجع عن المبادئ 
الديمقراطيــة وتقويض حقوق شــعب كردســتان والمكونات 

الأخرى«.
هــذا هــو مربط الفــرس، فــإذا طالبــت الانتفاضــة بولادة 
عــراق جديــد يقوم علــى أســاس المواطنة، ويلغــي ما حصل 
عليه الأكراد تحت مســمى الفيدراليــة، والمطالبة بتحولهم إلى 
مواطنين عراقيين يحظون بحقوقهم المشروعة تحت ظل نظام 
حكم لامركزي، فإن ذلك يعد هدما لمكتسبات الأكراد، والبديل 
كان بنظرهــم التحــول إلى النظــام الكونفدرالي، بعد إنشــاء 
اقليــم كركوك وخضوعــه لكونفدراليــة كردســتان. بكلمات 
أخرى إعلان حالة الاســتقلال المغلفة بتســمية الكونفدرالية، 
بعــد الســيطرة على بتــرول كركــوك، لذلــك لم يخــرج أكراد 
العراق في تظاهرات مســاندة لانتفاضة بغداد والجنوب، لأن 
المواطن الكردي الذي صوّت لاستقلال إقليمه بنسبة 92% من 
المصوتين في استفتاء الانفصال، يقف عاجزا أمام بروبغاندا 
حكومة الاقليم، التي ترســم له المشهد، على أن حكومة بغداد 
ستســيطر على الإقليم مرة اخرى، وســيأتي ديكتاتور جديد، 
يمــارس الإبــادة بحق الأكــراد، لذلــك يبقى المواطــن الكردي 
صابرا على فســاد ونهب وتعســف حكومة الإقليم، ويتجرع 
ذلــه بدلا مــن الرضــوخ لحكومــة المركــز الديكتاتوريــة التي 
ســتقتله فقط لكونه كرديــا. وهنا يجب أن يضــع المنتفضون 
نصــب أعينهم، ‏في حال نجاح الانتفاضــة، ملفا محتقنا مليئا 
بالألغــام اســمه ملف كردســتان، وان يكونوا على اســتعداد 
لاتخــاذ مواقــف صارمة لا تضــع في حســاباتها إلا مصلحة 
العراق والعراقيين، بــكل قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، على 
أن يكون المعيار الوحيد هو معيار المواطنة، فمن أراد السير مع 
العراق الجديد بهذه الشــروط فأهلا وســهلا بــه، أما من أبى 
واســتكبر، واســتمر في نهب ثروات العراق، في زمن الخير، 
والنأي بالنفس في زمن الأزمات، فله الحرية بالذهاب باتجاه 
الانفصــال إذا كان قادرا على دفع فواتيــره، وليواجه وحيدا 
تغــول القــوى الاقليمة التــي تحاصره، من دون مســاندة من 
أشــقائه العراقيين الذين تركهم وبحث عن حلوله الانفصالية 

ليموت وحيدا. 

*كاتب عراقي

يجب أن يضع 
المنتفضون نصب أعينهم،

 ‏في حال نجاح الانتفاضة، 
ملفا محتقنا مليئا بالألغام 

اسمه ملف كردستان

الفوائد التي
 جناها الإسرائيليون 

من معاهدة وادي عربة 
مع الأردن لم تكن كافية 
بالإبقاء على العلاقات 

الجيدة بين الطرفين

ما بين الترشيح وسقوط 
المرشحين يجد الجميع 

أنفسهم أمام مرحلة جديدة، 
يكتبها المهمشون والعاطلون 
عن العمل، مرحلة استعادة 

الدولة العراقية ودورها

المغرب بعين تونسيةحسن أوريد*
دأب المغاربة فــي الغالب الأعم على أن 
ينظروا إلى أنفســهم من خــال »الآخر« 
الفرنســي، ما يكتبه صحافيوه وخبراؤه 
عن المغرب، وما يرد فــي تقاريره، ويضع 
هذا الآخر معايير التقييم، لأن لفرنسا النظرة العليا في شؤون 
المغــرب، ولأن فــي المغرب آذانــا صاغية لما يُكتب في فرنســا 
وبالفرنســية. قد لا تتســم تلك الكتابــات بالموضوعية، وقد 
تشــوبها الضحالة، وقد يغلب عليها الإسفاف في أحايين عدة، 
ولكنهــا ما يُقرأ وما يُعتد به، لذلك حين يكتب شــخص من غير 
الفرنســيين عن المغرب، فهو أمر يسترعي الانتباه، ويستدعي 
الاهتمام، كما فعل الدبلوماســي التونسي صالح بكاري، الذي 
كان معتمدا كســفير في المغرب لعقد ونيف، في كتاب صدر في 

تونس هذا الأسبوع بعنوان »جواز دبلوماسي إلى المغرب.«
عرفت الرجــل، مثقفا ألمعيا، ودبلوماســيا لامعا، وجمعتنا 
لقاءات منها، تلك التي أشــار إليها في كتابه عن زوجة ســفير 
لبناني تتعاطى الشــعر، وأبت إلا أن تتلوه في حضور الشاعر 
محمــود درويش فــي بيت الصحافــي الفلســطيني محمود 
معروف، وكنــت حاضرا في ذلك اللقاء، ولم يسَــعِ الشــاعر 
الكبير، كما الحضور، إلا التعبير عن تأففهم لقول ما هو بشعر، 

ولا هو مما يليق في ذلك المجلس. 
كتب البــكاري كتابه بلغــة جميلة الســبك، متقنة الحبك، 
يمزج فيها بين التحليل والطرائف، وهي أكثر من طرائف، لأنها 
شــهادة عن مرحلة وأســلوب عمل، حيث تتمايز خدمة الدولة 
عن النظام، والعمل الدبلوماســي عن الأسلوب البوليسي، في 
نظام بوليســي، هو نظام زين العابدين بن علي؟ يُسِر الكاتب 
أنه طلب في زيارة مسؤول المخابرات المغربية الخارجية حينها 
المرحوم عبد الحق القــادري، في زيارة مجاملة، لكي يدس له، 
في غمرة زيارة »المجاملة« تلك، انزعاج السلطات التونسية من 
تنظيم فعاليات حقوقية، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة. 
وحققت زيــارة »المجاملة« غايتها، إذ بلّغ وزير الداخلية حينها 
إدريس البصري السفير بمنع التظاهرة، بأمر من الملك الحسن 
الثاني. وأشياء أخرى مما طرحه عَرضا عن علاقته بالصحافة 

المغربية، ولم يعرض له كله، ما كان يســبب إزعاجا للصحافة 
كما للمسؤولين، بل لمتابعات الصحافيين.

 التزم البكاري الموضوعية فــي تحليله للأوضاع، وتقييمه 
للأشــخاص، بل حتى حينما مال إلى الذاتية في تقديره لحكم 
الملك محمد السادس، لم يُخف ذلك، وهو ما لم يفعله مع الحسن 
الثاني، في شــيء من التجني، حينما ألصق به كتابا لفرنسي 
عن »الملك المفترس«، ولم يصدر كتاب عن الملك الحسن الثاني، 

بذاك العنوان.
يظــل الكتاب مفيدا كمــرآة للمغرب، وشــهادة عن تجربة، 
تطفح بقواعد في العمل الدبلوماســي. اســتطاع البكاري أن 
ينفذ إلى الرقم السري للمغرب، لأن هناك تماثلا ما بين الثقافة 
الحضرية الســارية في تونس، والثقافة الأندلســية السائدة 
في دواليب الحكم في المغرب. بيــد أن المغرب لا يمكن اختزاله 
في عالــم الحواضر وثقافتها الســارية. هنــاك مغرب آخر، لا 
ينســكب بالضرورة في القوالب المخزنية، يتمترس أحيانا في 
قضايــا ثقافيــة، أو اجتماعية، لكن مُضمرَه غيــر منطوقه، قد 
يلبس عباءة الدين، ويتزيا بجلباب الحقوق الثقافية، ويتذرع 
بالمطالب الاجتماعيــة، وهو في الحقيقة يروم الانســاخ عن 

الثقافة المخزنية، ويتأرجح ما بين من يــروم التبرؤ منها، ولو 
بالإبقاء على صورة المخزن، ومن يرى أنه لا يمكن فصل هذا عن 
ذاك، وللتبرؤ من الثقافة المخزنية لا بد من الانعتاق من المخزن. 
يظل هذا »العمران البدوي« تعبيرا عن الفجوة السرمدية، إن 
لم يكن الجفــاء البنيوي، ما بين المخــزن وعالم الأطراف، مما 
يسميه المخزن بـ»الســيبة«، وهو ما عز على البكاري أن ينفذ 

له، ولو أنه عرف بعض أقطاب الحركة الأمازيغية.
قال البكاري رأيه في الكتاب بوضوح، عن تجربة ما ســمته 
الصحافة المغربية بحزب الســلطة، أو الوافد الجديد، وأسباب 
نزوله، حينما أشــار إلى مــا بثه فؤاد عالي الهمة، المستشــار 
الحالي للملك، حين اعتبر الصعوبــات القائمة عابرة »ضاربا 
المثل بالحنفية التي إذا فتحت بعد طول إغلاق، يســيل ماؤها 
مختلطا بالصديد ثم يصفو«. ويعلق البكاري: »لكنه يبدو أنه 
أدرك )المستشــار( أن المنبع كدِر وأن الماء المنساب منها سيظل 
عكرا.« يبدأ صالح البكاري في كتابه بتحليل عميق عن أوضاع 
التعليم في المغرب، ليســت في حقيقة الأمر قصرا على المغرب، 
وعــن أدوائــه العميقة، التــي تجعل الإصــاح ينصرف إلى 
الشــكليات، من دون أن يتصدى لمصدر الــداء، كما في تحليله 
عن الحركة الإســامية وقد أخذ البعض فيها بالقشور عوض 

الجوهر.
يعرض للعلاقات الثنائية المغربية التونســية في مرحلة لم 
تكن بالود ذاته الــذي كانت عليه مع بورقيبة، وكان يتردد، ما 
يُنسب للملك الحســن الثاني، وما كان يصل لسلطات قرطاج 
حينها، من أن ابن علي أوفقير تونســي نجح. وكانت ســابقة 
أوفقير العســكري الذي قاد انقلابا ضد الملك الحسن، قد خلفت 
ندوبــا غائرة فــي دار المخزن، لأنه كان مــن أخلص المخلصين 
»للعرش العلوي« وانقلب عليه، وأضحى اسمه منبوذا، وكل ما 
قد يقترن به. أتى البكاري في ظرفية مشحونة ليصلح ما أفسدته 
النزوات والأحكام المسبقة والتوجســات والهواجس. تكللت 
بداية عهدة البكاري بزيارة بن علي إلى المغرب في مارس/آذار 
1999، وهي مثلما يقول البكاري تعبير عن اســتراتيجية كبرى 
من لدن الحسن الثاني، في أفق تسليم المشعل إلى الخلف وترك 

الفضاء صافيا. لعل كتب التاريخ تسفر يوما عن أن هذه الرغبة 
قد حدت بالملك الحسن الثاني، للتطبيع مع الجار الشرقي، وأن 
القنــوات لم تكن منعدمة حينها، رغم الجفــاء الظاهر، وكانت 
الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية جرت في إبريل/نيسان 
ســنة 1999. كان أول درس تلقاه البكاري وقد حل في المغرب، 
وهو ما أدلى له به واحد من الوزراء القدامى المغاربة من نصح 
قائلا، إن مائدة »ســيدنا« لم تكن تخلو في شــهر رمضان من 
زيت تونس وتمورهــا، إبان بورقيبة، مــا كان يبعث به. كان 
لتلك الأشــياء الطفيفة أهميتها في ثقافة المخزن، وهو ما أدركه 
البكاري، حيث الرسم ينوب عن الخطاب، والخطاب عن الفعل. 
لا يتســع المجال للحديث عن كتاب مفيد للمغاربة والتونسيين 
وحتــى للجزائريين، لكنــي أود أن أقف عند حالــة عرض لها 
البكاري في ابتســار، هي ما كتبه عقب وفــاة فاضل الجمالي، 
الذي كان رئيســا للحكومة في العراق إبّان الملكية، وعاش في 
تونس بالمنفى، لم يشــر إلى ما كان كتبــه المرحوم عبد الكريم 
غلاب مدير جريدة »العلم« في شــيء من العتاب من الأوضاع 
المزريــة التي عاشــها فاضــل الجمالي بتونس، فــي أخريات 
حياته، ورد البكاري في جريدة »العلم«، في أســلوب هو أقرب 
للســجال واللجاج منه إلى أســلوب الدبلوماسي الحصيف، 
واستشهد بمقولة للملك الحســن الثاني، هي لربما ما أشار له 
من استحسان حاشية السلطان، مفادها »لقرون لم يعد يربطنا 

بالمغرب والشرق سوى التوجه للقبلة والحج«. 
عرفت فكــر فاضل الجمالي، هذا الذي بــدأ ثورة ثقافية في 
العــراق، وكان ســباقا لتطبيق نظريات ديوي فــي بلده قبل 
أن تطبق فــي الولايات المتحدة، وكان مصيــره أن حكم عليه 
بالإعدام، لولا شــفاعة الملك محمد الخامس وأريحية بورقيبة. 
كان حريا بالبكاري أن يصمت حينها، وكان عليه وقد انزاح ظل 
النظام البوليســي، وهو يكتب مذكراته خلوا من أي رقابة، أن 
يقول الحقيقة كلها، ويُعرّف بمكانة فاضل الجمالي، الســنونو 

الذي كان يحمل الربيع، ووئد، ووئد معه الربيع.

*كاتب مغربي

هناك تماثل ما بين 
الثقافة الحضرية السارية 

في تونس، والثقافة 
الأندلسية السائدة في 
دواليب الحكم في المغرب
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حزب الله العراقي وحرب الإنابة بين واشنطن وطهران
■ أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن مقاتلات 
من طــراز ف ـ 15 اســتهدفت مواقع تابعــة لكتائب 
حزب اللــه العراقي، ثلاثة منها فــي العراق واثنان 
فــي ســوريا، وذلــك رداً علــى هجمــات صاروخية 
نفذهــا الحزب ضــد قاعــدة عســكرية أمريكية في 
كركوك أســفرت عــن مقتل متعاقــد أمريكي وجرح 
عســكريين أمريكيــن وعراقيــن. ومــن جانبه أكد 
الحزب مقتــل 25 من مقاتليه وجرح آخرين في هذه 
الهجمة، متوعــداً بـ»معركة مع أمريكا مفتوحة على 

كل الاحتمالات«.
ومن المعروف أن الكتائــب هذه جزء من فصائل 
»الحشــد الشــعبي« التــي تتألــف من ميليشــيات 
توالــي إيــران علانيــة وعبر التنســيق العســكري 
والأمني واللوجســتي المباشــر مع »فيلــق القدس« 
الذي يقوده قاســم ســليماني. لكن »الحشد« جرى 
ضمه رســمياً إلى الجيش العراقــي بهدف مواجهة 

»الدولة الإسلامية« في أعقاب سقوط الموصل، كما 
ســمحت وزارة الدفاع العراقية بتوسع فصائله في 
عمق الأراضي الســورية ســواء ضمن إطار محاربة 
»الدولة الإســامية« أو مســاندة النظام الســوري 

عسكرياً.
تلك كانت فترة التوافق الصامت بين »الحشــد« 
والميليشيات الموالية لإيران عموماً من جهة، وقرابة 
5000 جنــدي أمريكي عــادوا إلى العراق في ســنة 
2014 لمواجهــة »الدولة الإســامية« من جهة ثانية. 
ولهــذا فإن الهزائــم المتكررة التي مُنــي بها التنظيم 
لاحقــاً تكفلت بإعادة شــحن التوتر بــن الطرفين، 
خاصــة بعد انســحاب الولايات المتحــدة من اتفاق 
الغرب النووي مع إيران، وتفاقم ما يُعرف بـ»حرب 
الإنابة« التي تخوضها إيران عبر التنظيمات التابعة 
لهــا في العراق، أو تخوضهــا الولايات المتحدة عبر 

وكلائها في السعودية والإمارات.

صحيــح بالطبــع أن الضربــة الأمريكيــة تنتهك 
القانون الدولي والســيادة الوطنية العراقية، ولكن 
متى كانت الولايــات المتحدة تلتــزم بمعايير دولية 
أصلًا أو تحترم سيادة الدول؟ ثم ألم تقصف دولة 
الاحتلال الإســرائيلي مخازن ومعسكرات ومواقع 
تابعة لفصائل »الحشد الشعبي« قبل أشهر قليلة؟ 
أليس من الصحيح أيضاً أن مفهوم السيادة منعدم 
في واقع العراق الفعلي بالنظر إلى وقوع البلد تحت 
دائرة الهيمنة الإيرانية على نحو لا يشمل الحكومة 
والتنظيمات والميليشــيات فقط بل يرقى في بعض 
الميادين إلى مســتوى الخضوع والتبعية؟ ألا تفسر 
هــذه الحال إلحــاح الانتفاضــة الشــعبية العراقية 
الراهنــة على مطلــب اســتقلال العراق عــن إيران، 
وإحــراق المتظاهريــن الغاضبين مقار دبلوماســية 
إيرانية في مدينــة ذات رمزية دينية ومذهبية عالية 

مثل النجف؟

وفــي المقابــل يتوجــب التذكيــر بأبســط قواعد 
الســيادة الوطنيــة، أي ضبط الدولــة المركزية لأي 
نشاطات عســكرية غير شرعية تسعى إلى زج البلد 
في حــروب خارجية وخدمــة لأجنــدات إقليمية لا 
صلــة لهــا بمصالح الأمــة الحيوية. ومــن المعروف 
أن حــزب الله العراقي شــن 11 هجومــاً صاروخياً 
على مواقع ومنشــآت ومراكز أمريكية في العراق، 
وهــذا يفســر القلــق الــذي أعربــت عنــه تنظيمات 
عراقية مختلفة ليســت بعيدة عن القاعدة الشــعبية 
الشيعية، كما في تحذير مقتدى الصدر عبر تغريدة 
تقول: »لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا، 
ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة 

للصراع الإيراني الأمريكي«.
وبهــذا المعنى فإن التطورات العســكرية الأخيرة 
تُنــذر بإدخــال العــراق في فصــول جديــدة بالغة 

الخطورة من حرب الإنابة بين واشنطن وطهران.

2020... خطوط الصراع في عقد العرب الجديد

عراق الانتفاضة... أين نحن ذاهبون؟

■ فــي 2019 وبعــد ســنوات من الخمــول، أعاد 
خروج المواطنين العرب إلى الشارع من جديد ظاهرة 

الانتفاضات الشعبية إلى الواجهة.
كانــت النتائج الهزيلــة التي حققتهــا انتفاضات 
2011 قــد دفعــت تدريجاً باتجــاه اندثــار الحركات 
بالتغييــر  طالبــت  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة 
الديمقراطي ومســاءلة الحكومــات. وبحلول 2013، 
بــدا أن الأكثريات فــي العالم العربي على اســتعداد 
للقبــول بالصفقــة الســلطوية التي تعرضهــا عليها 
حكوماتها، أي الحصول علــى الغذاء والأمن مقابل 
الخضوع إلى حــكّامٍ متفلّتــن من المســاءلة. ومنعاً 
لتكرار انتفاضات 2011، عمــدت الحكومات العربية 
)ماعدا تونس( إلى إقرار قوانين جائرة تفرض قيوداً 
شــديدة على حريات المواطنين، وأطلقت يد الأجهزة 
الأمنية على نطاق أوسع لإبقاء المجموعات المعارِضة 
والنشــطاء المؤيّديــن للديمقراطية تحت الســيطرة. 
فضلًا عن ذلك، خصّصــت الحكومات العربية المزيد 
والمزيــد مــن المــوارد الشــحيحة لمناصــري الأنظمة 
الذين يشــغلون أعلى المناصب فــي البيروقراطيات 
الحكومية الفاسدة ولرجال الأعمال المحسوبين على 
تلك الأنظمة. كما اســتخدمت ترســاناتها الإعلامية 
الضخمــة لفرض عبــادة الفــرد المتمثّــل بالحاكم  ـ  
ســواءً كان رئيــس جمهورية أو ملــكاً أو ولي عهد  ـ  
ر هــؤلاء الحكّام وكأنهم المنقــذون الوحيدون  وصُوِّ

لدولهم.

غير أن 2019 شــهد على نحــوٍ غير متوقع مواجهة 
تعتــرض  شــعبية  لتحدّيــات  العربيــة  الحكومــات 
تطلعاتهــا إلى فرض ســام أوتوقراطــي. فقد خرج 
المواطنــون إلى الشــارع في بلدانٍ لم تكــن جزءاً من 
السياســي.  بالتغييــر  وطالبــوا   2011 انتفاضــات 
واندلعــت الاحتجاجــات فــي الســودان والجزائر 
والعــراق ولبنان بدفــعٍ مــن المشــقّات الاقتصادية 
والتقت شــرائح واســعة من الســكان فــي نظرتهم 
الســلبية إلى التزام الحكومة بتحســن مســتويات 

المعيشة ووضع حد للفساد.
 يُشــار إلى أن البلدان الأربعة المذكورة مدرَجة في 
قائمة الدول التي تعاني من فســاد مستشــرٍ حسب 
مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية 
الدوليــة. وقــد أظهــرت اســتطلاعات الــرأي العام 
التــي أجرتها شــبكة الباروميتر العربــي في جامعة 
برنستون، أن التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد 
وتحسين نوعية الخدمات العامة هي المسائل الأكثر 
إلحاحاً في نظر أكثرية كبيرة من الأشخاص في هذه 
البلدان. هذا ما عبّر عنه79  في المئة من الســودانيين، 
و81  فــي المئــة مــن الجزائريــن، و56  فــي المئة من 
العراقيــن، و73  فــي المئة من اللبنانيــن. لقد فقدت 

المؤسسات الحكومية ثقة المواطنين بها.
لقد ركّزت مطالب التغيير السياسي في السودان 
والجزائــر على إنهــاء عهــد الحكومــات الخاضعة 
إلى ســيطرة الجيش والتــي انطبع حكمهــا بتدهور 

الأوضاع الاقتصادية، وتفشّــي الفســاد على نطاق 
واســع جداً، وتردّي الخدمات العامــة، وانتهاكات 
حقــوق الإنســان. ورفــعَ المطالِبــون بالتغييــر فــي 
العــراق ولبنان شــعار نبــذ السياســة المذهبية. لقد 
وضعت الاحتجاجات الحاشدة في العراق ولبنان، 
التي يتصدّر الطلاب والنشــطاء الشــباب صفوفها، 
أولوياتهــا.  رأس  فــي  الطائفيــة  النخــب  إســقاط 
تحكــم هذه النخــب العراق منــذ 2003، وتُهيمن على 
السياســة اللبنانيــة منذ عقــود، ما أدّى إلــى إفراغ 
الأطــر الديمقراطيــة التمثيليــة فــي البلدَيــن من أي 

جوهر ليبرالي.
 لقد تسبّبت السياســة الطائفية بتقويض سيادة 
القانــون علــى نحوٍ منهجــي، وأفســحت في المجال 
أمام تفشّــي الفســاد، وأتاحت صعود الميليشــيات 
المســلحة التي تتحرك خارج الأطــر القانونية لتهديد 
مســتمرة.  بصــورة  المعارضــن  وقمــع  المواطنــن 
اكتشــف المواطنون في السودان والجزائر والعراق 
ولبنــان أن الحــكّام غيــر الخاضعــن إلى المســاءلة 
والسياســيين الطائفيين هم الســبب الرئيسي وراء 
المشــقات الاقتصادية والفســاد. وقبل كل شــيء، 
رفعــت الاحتجاجــات فــي أنحــاء العالــم العربــي 
الصوت تعبيراً عن الاستنكار الجماعي للصفقة التي 
تقــوم عليهــا الأنظمة الســلطوية. فالأكثريــة لم تعد 
تقبل بمقايضــة الكرامة والحرية وحقوق الإنســان 

بالغذاء والأمن.

إذا  بعــد  واضحــاً  ليــس 
 2019 احتجاجــات  كانــت 
ســوف تــؤدّي إلى إســقاط 

الســام العربــي الأتوقراطــي. فالحــكّام المتفلتون 
من المســاءلة والسياســيون الطائفيون ليسوا على 
استعداد للتخلي عن الســلطة من دون مواجهة، ولا 
للرضــوخ لمطالب المحتجين. فلطالما بُنيت ســيطرتهم 
على الأجهــزة الأمنيــة الهمجيــة، والبيروقراطيات 
الحكوميــة الفاســدة، ورجــال الأعمال المحســوبين 
عليهــم، ووســائل الإعــام الخاضعة إلى ســيطرة 

الدولة، والشبكات الطائفية والزبائنية.
 ومما لا شــك فيه أنهم لــن يتوانوا عن اللجوء إلى 
العنــف المطلــق والقمــع الــذي لا حدود لــه من أجل 
الحفاظ على المســاومة التــي تقوم عليهــا أنظمتهم 
الســلطوية. ليــس مؤكــداً مــا إذا كانــت الأكثريات 
ســتُظهر قدرة أكبر على الصمود في 2019 وتتجنّب 
السقوط في فخ العنف الذي تجرّها إليه الحكومات، 
من خــال التمسّــك بســلمية الاحتجاجــات. ولكن 
على ضوء نجاح الســودانيين فــي فرض اتفاق على 
الجيــش لتقاســم الســلطة ديمقراطيــاً، واســتمرار 
التظاهــرات فــي الجزائر والاحتجاجات الحاشــدة 
غير العنفية في العراق ولبنان ثمة ما يدعو إلى الأمل 

في 2020.

٭ كاتب من مصر

■ مــن الصعــب، ونحن على قــرب يوم مــن بداية 
العام الجديد، التهــرب من مراجعة أحداث العام الماضي 
واستشــراف ما ســتحمله الأيام المقبلة، بالنســبة الى 
الانتفاضة العراقية، الموشكة على دخول شهرها الرابع، 
خاصــة بعد أن تحقــق، فعليا، مــا كان الجميع يتوقعه 
في تحويــل مواقع في البلد، الى ســاحات مناوشــات 
واقتتال بين أمريكا وإيران. من ناحية المراجعة والتقييم 
الموضوعي، لا يختلف اثنان في أن الانتفاضة الســلمية، 
حققت تغييرات، ذات أهمية كبرى، محليا وإقليميا، على 

الرغم من القمع الوحشي الذي تواجهه، يوميا.
محليا، أطلق الشــباب الخريجــون، والعاطلون عن 
العمل، والمهمشــون صرخة احتجاجهم الأولى مطالبين 
بحقوقهم واســتعادة وطنهم، بعد أن أدركوا أن المطالبة 
الجزئية المحصــورة بمصلحة هذه الفئــة أو الطائفة أو 
الشــريحة المعينة دون غيرهــا لم تعد تجــدي، وأنهم 
وصلوا قاع الطموحات والآمال التي يعيشــها الشــباب 
فــي معظم البلدان، فكيف ببلد غنــي كالعراق؟ وأدركوا 
أن انتماءهم الى حزب طائفي أو ميليشــيا مســلحة أو 
الجلوس بانتظــار تحقيق وعــود العمل، بــات مهزلة 
المهازل، واســتهانة بعقولهــم من قبل أحزاب فاســدة 

وحكومة تتحكم بها الميليشيات.
 جــاء هــذا الإدراك بعــد 16 عامــا مــن بضاعــة 
»الديمقراطية« والتخلص مــن المظلومية، فلا غرابة أن 
يختار المنتفضون الوقوف بعيــدا )كالخائف من عدوى 
الإصابة بمــرض خبيث( عــن الأحزاب التي ســاهمت 
الاحتلال  حاكــم  أسســها  التي  السياســية  بالعمليــة 
الأمريكي بول بريمر. رافضين تعيين أي شخص، كرئيس 
وزراء للحكومة الانتقالية، إذا كان ينتمي الى أي حزب، 
مهما كان، عمل ضمــن إحدى حكومات الاحتلال منذ عام 
2003 وحتى إجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على 
الاستقالة في الشهر الماضي. يبين اتخاذ المنتفضين قرارا 

كهذا، انعدام الثقة بالأحــزاب مجتمعة، مما يجردها من 
شرعية وجودها كممثلة للشعب، بكل مواطنيه، يتوجب 
عليها أن تلعب دورا فعليا في نيابة الشــعب، وأن تكون 

عوامل فاعلة ذات أهمية مركزية في نظام ديمقراطي. 
محليــا، أيضا، تمكــن المنتفضــون، ذكــورا واناثا، 
من تقــديم الإجابة على ســؤال طالما طــرح، على مدى 
الميليشياوية،  ســنوات الاحتلال الأمريكي والحكومات 
الُملفعة بالســواد، وهو: أين هي المــرأة العراقية؟ خلال 
الانتفاضة، وفي فترة وجيزة نســبيا، اســتعادت المرأة 
مكانتهــا المعتادة، جنبــا الى جنب مع الرجــل، مطالبة 
بالوطن والحقوق المهضومة، مناديــة: نازلة آخذ حقي 

وعراق... عراق، كلنا عراقية. 
إقليميا ودوليا، هتف المنتفضون ضد التدخل الإيراني 
بميليشــياته وأمريكا بقواعدها العســكرية ومرتزقتها. 
أدرك المنتفضون أنهم لن يســتعيدوا الوطن إذا لم يكن 
مســتقلا ويتمتع بالســيادة. وأن تحقيق مطلب الوطن 
يقتضــي التخلص من الاســتبداد الداخلــي والتدخل 

الخارجي معا. 
لم تمر هذه المنجزات بســهولة. دفع المنتفضون ثمنا 
غاليا جدا لتحقيــق جزء من حملــة التنظيف الداخلية 
والاستبداد  الفســاد  قوى  تكاتفت  بالمقابل  والخارجية. 
الداخلي والخارجي، متشــبثة بمصالحهــا وما تعتبره 
غنيمــة حــرب مــن جهــة، وســاحة لتســوية النزاع 
والمفاوضات الســرية، خاصة، بين أمريــكا وإيران، من 
جهة أخرى. فشهدت ساحات التحرير استماتة متلازمة 
المســتبد - المحتل في الدفاع عن وجودهــا ومصالحها 
المهددة. قتلت مئات الشــهداء وجرحت عشرات الآلاف 
واعتقلت وعذبــت آلاف المتظاهرين. اســتخدمت كل ما 
يتوفر لديها من قتلة وأســلحة محرمــة ضد متظاهرين 
ســلميين. وحين رأت اصرارهم وصمودهم على مواصلة 
الطريق الذي شــرعوا بالســير فيه، لجــأت الى حملة 

الاختطــاف أولا والذي اســتهدف النســاء لمنعهن من 
المساهمة بأي نشاط كان، ثم القتل بواسطة كاتم الصوت 
ثانيا. وقد فاقت أعداد ضحايانا ما ســقط في أي بلد آخر 
في العالم شــهد الانتفاضة في العقد الأخير من السنين، 

سواء بالعدد أو بالنسبة لعدد السكان. 
إلى جانب الاستهداف الجسدي للمنتفضين، تستعين 
متلازمة المســتبد - المحتل بمواقع التواصل الاجتماعي، 
لترويــع المنتفضين واســتهدافهم نفســيا، عبر حملات 
تشويه منهجية تتهمهم بالعمالة لقوى خارجية، الكيان 
الصهيوني وأمريكا، مثلا. يســاهم في حملات التشويه 
الأكاديميين  مــن  عدد  الانتفاضة  بطبيعــة  والتشــكيك 
والمحللين، إضافة، الى عدد من المؤسسات البحثية التي 
تدعي الموضوعية. يقوم الســذج بتدوير ومشاركة هذه 
المقــالات والبحوث، بــدون التأكد من صحــة مصدرها 
وتوثيقها. تُنشر هذه الرســائل لترويع وتخويف ومنع 
الناس من الانضمام الــى المنتفضين، او دفع الموجودين 
على المغادرة. ولا تخلو مواقــع التواصل من قنوات بث 
)يوتيوب(، تبث رسائل تتضمن » فضح« هذا المحتل ضد 
ذاك، ينفذها أشــخاص يرون فــي أمريكا الخلاص من » 
الظلامية الإســاموية«، أو يرون في إيران الخلاص من 
» الشيطان الأكبر«. كلا الطرفين يدعيان الوطنية وانقاذ 

العراق. 
إزاء هذا كله، ما الذي يُعَول عليه المنتفضون، خاصة، 
مع توقع زيادة الضغط السياسي عليهم للوقوف بجانب 
» الحكومــة« وإلا اُتهمــت بالخيانــة؟ »الحكومة« التي 
صارت تُقدم نفسها باعتبارها »العراق« بعد أن استهدف 
طيران الاحتــال الأمريكي مواقع ميليشــيا حزب الله 
التابع للمحتل الإيراني قبل يومــن. فهل »الحكومة« أو 

مليشيا حزب الله، هي العراق حقا؟  
 هناك نقاط أساسية يواصل المنتفضون التركيز عليها، 
وهي: اصرارهم على البقاء في الســاحات والشــوارع، 

مؤكدين في تصريحاتهم » حتى 
ننــال حقوقنــا« و »وفــاء لدم 
يعني  الحقوق  نيل  الشــهداء«. 
نزيهة،  انتقاليــة،  حكومــة  في 

لم يخدم أفرادها أي احتلال، أمريكيــا كان أو إيرانيا أو 
مُنزلا من المريخ )حســب تعبيرهــم(، واجبها الأول هو 
تمثيل الشــعب العراقي، كله، ومحاسبة المسؤولين عن 
جرائــم القتل، الذين يعرفهم المنتفضــون ويُنكر النظام 
معرفتهم. أن شــروط المنتفضين غير مستحيلة، وممكنة 
التحقيق، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الوطنية، وتم 
وضع حد لمنظومة المحاصصة الطائفية والفســاد، التي 
نخرت الدولة بكل مؤسســاتها وتسربت، تدريجيا، الى 
بنية المجتمع، لتؤسس طبقة ساســة الأحزاب الحالية.  
كما شَــرعت الأبــواب للإرهاب، وكل مــن يرغب بقضم 
جزء من بلد، أصبح مفهوم السيادة فيه نكتة سمجة، أو 
قطعة قماش مهلهلة، تُســتخدم، كما هو الدستور، لمسح 
الأوساخ السياســية. وأصبح كل مواطن مطالبا بإثبات 
وطنيته، عن طريق أما ان يكــون مع أمريكا اذن هو ضد 
إيــران، أو مع إيــران اذن هو ضد أمريــكا، متعامين عن 

حقيقة أن الاثنين مُحتلان للوطن، وإن بنسب متفاوتة. 
يحاول  »الأصــل«،  المعنونة  الأخيــرة،  روايتــه  في 
الكاتب الأمريكي المعروف دان براون، الإجابة على اثنين 
من أهم الأســئلة التي يواجهها الانسان عن الحياة: »من 
أيــن أتينا؟« و »أيــن نحن ذاهبون؟«. يحيلنا الســؤال 
الأول الى ضرورة معرفة أســباب الانتفاضة لأن »أولئك 
الذيــن لا يعرفون الماضي محكوم عليهــم بتكراره«، كما 
يذكرنا الكاتب والفيلسوف الاسباني جورج سانتايانا، 
أما الإجابة على السؤال الثاني، فإنه محكوم بالأمل الذي 

يراهن عليه المنتفضون، ونحن معهم.
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يخضع الجزائريون للمساومة تلو الأخرى 
منــذ أكثر من رُبع قــرن. في بداية التســعينيات 
خيّرهم النظام العســكري بين الأمن والاستبداد. 

وكان الاختيار ســهلا وواضحا، فسَــادَ طغيان وظلم لم ترَ الجزائر المستقلة 
لهما مثيلا. ولاحقا خيّرهم الرئيس المخلوع وزمرته بين الفســاد والاستقرار. 
مرة أخرى لم يكن الاختيار يحتاج إلى نقاش في مجتمع يخرج لتوه من حرب 
أهلية مدمرة، فانتشــر فســاد ممنهج نخر الدولة والمجتمــع حتى كاد يقضي 
عليهما. هل سيُخيّر الجزائريون اليوم بين القبول باستمرار نظام المخلوع مع 

بعض الترميم الشكلي، مقابل وجود »العصابة« في السجن؟
ليس ســهلا أن تنطلي الحيلة على الجزائريين مرة أخــرى. صحيح أنهم 
ثاروا على المخلوع  وفســاده الخطير. لكنهم ثاروا كذلك ضد النظام الذي وفرَّ 
ميكنزمات وثقافة ممارسة الفساد ونشــره. وثاروا ضد الطغيان و»الحقرة« 

بغض النظر عمّن في الحكم.
القبول بـ»صفقة« سجن العصابة مقابل اســتمرارية النظام مرمّمًا، يعني 
فرحةً منقوصة. ويعني أيضا استســاما في منتصــف الطريق. والأخطر أن 
القبــول يعني الحفــاظ على آليات عودة الفســاد والمفســدين بعد أن يزول 
غبار المعركة الحالية ويبدأ بقايا اللصوص والفاســدين بالتحرر من الخوف 

وبتجاوز آثار ما يجري اليوم.
الجزائر أمــام معادلة مركّبة: اعتقاد النظام بأنه أدى ما عليه وانتصر على 
الشــارع، خطأ قاتل ســيعود حتما بالبلاد إلى الأسباب نفســها التي أفرزت 
الوضــع الحالي. وعجزُ الحراك عــن التفاعل مع الواقع الجديــد، المتمثل في 
وجود رئيس جديــد ورحيل الفريق أحمد قايد صالح، لن يســهم في العثور 

على طريق الحل.
في العمق، لا يوجــد خلاف بين النظام الحاكم والجزائريين ككل، والحراك 
المســتمر خصوصا. خطابات الرئيس عبد المجيد تبــون، وقبله الراحل أحمد 
قايد صالــح، تبنّت في أكثر من صيغة مطالب الحراك بدولة مدنية تســودها 

العدالة والكرامة والحريات وتوزيع الثروة بعدل وإنصاف.
تبقى إذًا مســألة النيّة وتوفرها من عدمــه أولًا، وصدقها، إنْ توفرت، من 
عدمــه ثانيًا. هي مفتاح كل الأبواب. إذا توفــرت النية وصدقت، يمكن غفران 
الباقي. عندمــا يدعو الرئيس تبــون الحراك إلى الحوار، فهــو كمن يحاول 
كســر باب مفتوح. المطالب معروفة منذ اليــوم الأول وتحتاج إلى من ينفذها 
بإخلاص وصــدق، لا إلى مَن يتحــاور حولها. والوحيد القــادر على فرض 
تنفيذهــا الآن هو الرئيس تبون الذي يمتلك الســلطة والصلاحية وقليلا من 
الشرعية والظرف المواتي حاليا. أما الدعوة إلى التفاوض فتدعو إلى الريبة، 
وتعيدنا إلى مربع النية. ناهيك عن أنها تحمــل في طياتها مخاطر الاصطدام 
بصعوبات عملية وعبثية من قبيل مَــن يمثل مَن ولماذا. ومن قبيل »هذه نعم« 

لمناقشتها و»تلك خط أحمر«.. إلخ.
من المفيد التذكير بأن النظام الجزائري رائد في سياسة »تفريغ« المبادرات 
الصادقــة، وبأن له تاريخا من الحوار السياســي العقيم الــذي يتعمد، منذ 
البداية، إفشــاله بعد أن يســتولي على المطالب الجادة لخصومه. منذ 1992 
والجزائــر في نفس الدوامة: دعوات كاذبة من الحــكام لحوار يعرف الداعي 
له وكثير من المدعوين إليه نتيجته ســلفا. نظام الجنرال نزار ســرق دعوات 
الحوار التــي كانت تطلقها شــخصيات سياســية رصينــة وحكيمة لإنهاء 
الحــرب الأهلية، ثم أفرغها من محتواها الصادق، الــذي يلزم النظام ببعض 
المســؤوليات والواجبات، وفرضَ أجندته الملغومة مستعينا بأذرع سياسية 
ونقابية وأهلية. بعد ذلك الحوار المشــبوه، ومتكئا على نتائجه، شــنّ نزار 

ورفاقه حرب إبادة دفع المجتمع ثمنها غاليا، ولا يزال.
الجنرال اليمين زروال اتبع، كوزير دفاع ثــم كرئيس، خطى نزار ورفاقه، 
ودعا إلى حوار على المقاس مع الإســاميين ورافضــي الحرب الأهلية، كانت 

نتيجته معروفة قبل أن يبدأ. 
المخلوع بوتفليقة هو الآخر استولى على دعوات المصالحة الصادقة وتفنن 
أت عتاة  في إفراغها من محتواها. ثم تحــت غطائها فرض مصالحة عرجاء برَّ
القتلة والإرهابيين ومنحتهم حصانة أبديــة. بعد تلك المصالحة، وبذريعتها، 

ع أبواب خزائن الدولة للصوص من أقاربه وعبيده. شرَّ
فــي كل مرة، وعلــى امتداد الســنوات، يكون الحوار مطيــة للانتهازيين 

السياسيين من أحزاب وشخصيات لجني فتات المكاسب والمناصب.
من الصعــب تصديق أن الرئيس تبــون غير مدرك لهــذه الصورة. ومن 
الصعب أيضــا تصديق أن الرجل يجهل أن الدعــوات التي أطلقها للحوار مع 
الحراك تشــبه دعوات نزار وبوتفليقة، وبأنها تحمل في طياتها بذور فشلها. 
فالحراك أصبــح »حراكَيْن« أو أكثر بعد أن أســهم النظام ـ الذي أوصل تبون 
إلى الرئاسة ـ في تلغيمه وتقســيم الشارع إلى مَن دعموا أجندة الراحل قايد 
صالح ودافعوا عنها فصنّفهم النظــام »وطنيين« و»نوفمبريين«، ومَن رفضوا 
تلك الأجنــدة وواصلوا التظاهر كل يــوم جمعة، فصنّفهــم النظام »خونة« 
و»عملاء لفرنسا«. وما انفكت الهوة بين المعسكرين تتسع وقد تصل إلى عنف 
لا تحمد عواقبه. إلى هنا، ورغم كل ما ســبق، لا يزال مــن الممكن إنقاذ المعبد، 
لكن فقط إذا توفرت النية وصدقت. والبداية تكون بنداء شخصي صادق من 
الرئيس لوقف العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المتظاهرين. وتكون 
ا كان مصدرها، لأنه لا يوجد شيء يُتحاور عليه.  بمراجعة الدعوات للحوار أيًّ
ومن التوقف عن تقســيم الشارع وتوزيع صكوك الوطنية، وعن الترويج إلى 
أن الحراك يجب أن يؤطر، لأن هذه مشــكلة ثانوية، ولأن تأطير الشــيء في 
العرف السياســي الجزائري يعني نهايته. ونهاية الحراك خسارة للجميع، 

وللسلطة أيضا.
كما يجب التوقف عن نشــر خطاب وثقافة الحقد تجاه »الحراكيين«. يجب 
أيضــا التوقف عن تجاهل الحراك وكأنه لا حدث، لأن من شــأن ذلك أن يعمّق 
الشــعور بالغبن لدى الشارع ويزيد من القطيعة مع السلطة وانعدام الثقة في 
كل ما يأتي منها. وما لا خلاف عليه أن السلطة أفلست منذ زمن بعيد، وآخر ما 

تحتاجه اليوم مزيد من تراجع منسوب ثقة الجزائريين فيها.

٭ كاتب صحافي جزائري    

الحراك وتبون... المفتاح والباب المفتوح
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احتراق مريضة حية نتيجة خطأ أثناء عملية جراحية 

سجن عالم صيني 
بسبب تعديله جينات أطفال

■ بكين ـ أ ف ب: حكم  أمس الإثنين على الباحث 
الصيني الــذي أثار موجة اســتنكار عالمية العام 
الماضي مع إعلانه تعديل جينــات طفلتين توأمين 

قبل ولادتهما، بالسجن ثلاث سنوات.
وكان هه جيانكوي، أعلن في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين 
مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة 

فيروس الإيدز الذي يحمله والدهما.
وقد عبر، في مؤتمــر صحافي عقده بعد بضعة 
أيــام في هونغ كونغ، عن »اعتــزازه« بما خلصت 
إليه بحوثــه. غيــر أن الحكومــة الصينية التي 
اتهمت يومها بالتســاهل، أمــرت بتعليق أبحاث 

العالم وفتح تحقيق في القضية.
وقضت محكمة في شــينجين في جنوب البلاد، 
حيث أجــرى العالم أعماله، بســجنه بعد إدانته 
بتهمة »التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة 
بهدف الإنجــاب«، على ما أوضحــت وكالة أنباء 

الصين الجديدة الرسمية.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة أطفال معدلين جينيا 

ولدوا جراء هذه الأبحاث.
وأكدت الســلطات الصينية في كانون الثاني/ 
يناير 2019 أن امرأة ثانية كانت حاملا بطفل عدلت 
جيناته، إضافة إلى الطفلتين التوأمين. لكن لم يتم 

تأكيد ولادة الطفل الثالث.
كذلــك حكم على الباحث بدفــع غرامة قدرها 3 

ملايين يوان )430 ألف دولار(.
وأدين شــخصان آخران فــي القضية، غير أن 
وكالة الصــن الجديدة لم توضح دورهما. وهذان 
الرجــان همــا جانغ رينلــي، الذي حكــم عليه 
بالسجن عامين وبدفع غرامة قدرها مليون يوان، 
والآخر يدعى تشين جينشو، وحكم عليه بالسجن 
سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 
قدرها نصف مليون يــوان. وينتمي الرجلان إلى 
)جنوب  غوانغدونغ«  مقاطعــة  في  طبية  »معاهد 

الصين.)
وجرت جلســة المحاكمة بصــورة مغلقة؛ لأن 
القضية متصلة بـ»الحياة الخاصة«، وفق الوكالة.
وأشارت وكالة الصين الجديدة إلى أن »المحكمة 
اعتبــرت أن المتهمــن الثلاثة لــم يحصلوا على 
الشهرة  الطبية، وكانوا يســعون وراء  المؤهلات 

والكسب«.

■ بوخارســت ـ أ ف ب: توفيــت امرأة رومانيــة بعد تعرضها 
لحــروق خطــرة أثناء خضوعهــا لعملية جراحية في مستشــفى 
تحوّل إلــى محرقة بفعل اســتخدام خاطئ لمشــرط كهربائي مع 
ســائل مطهر محضــر من مــواد كحولية، علــى ما أعلنــت وزارة 

الصحة الرومانية، أمس الإثنين.
وقد توفيت هذه المريضة البالغة 66 عاما جراء حروق أصيبت 
بها قبل أســبوع خــال عملية خضعت لها فــي 22 كانون الأول/

ديسمبر في إطار علاجها من سرطان البنكرياس.
وحمّل وزير الصحة الروماني، هوراتيو مولدوفان، مسؤولية 
هذه الحادثة إلى »الأطباء الجراحين« الذين »كان يجب أن يعرفوا 
أنــه من الممنوع اســتخدام مطهر محضر من مــواد كحولية خلال 

العمليات الجراحية التي يستخدم فيها مشرط كهربائي«.
وتســبب الاحتــكاك بين المادة المشــتعلة والمشــرط الكهربائي 

في حالة احتراق، و»اشــتعلت المريضة كالشــعلة«، على ما كتب 
النائــب إيمانويل أونغورانو، عبر صفحته على »فيســبوك«، نقلا 
عــن شــهادات الطاقــم الطبي في قســم الطوارئ في مستشــفى 

فلورياسكا في بوخارست، حيث وقعت الحادثة.
وقد أخمدت ممرضة الحريق قبل تمدده بالاستعانة بدلو مياه 
رمته على المريضة، على ما روى شــهود فــي تصريحات أوردتها 
وســائل إعلاميــة. وأصيبت المريضــة بحروق طاولــت 40 ٪ من 

جسمها.
ووعــدت وزارة الصحــة بكشــف الحقيقة عن هــذه »الحادثة 

المؤسفة«، مؤكدة أنها لم تعلم بحصولها إلا عبر الصحف.
أمــا عائلة الضحية فأشــارت إلى أن الطاقم الطبــي أبلغها عن 
حصــول »حادثة« خلال العملية، لكنه رفــض تقديم تفاصيل عن 

خطورة الحروق وأسبابها.

متحف لـ»الأسطورة« مارادونا في نابولي
■ نابولــي )إيطاليا( ـ أ ف ب: البعض يعتبره أعظم لاعــب كرة قدم في القرن 
العشــرين، فيما يرى فيه البعض الآخر، وهم بغالبيتهم إنكليز، غشاشا... أما في 

مدينة نابولي الإيطالية فهو يرتقي إلى مصاف »القديسين«.
ونتيجــة لموقعه هذا، يتمتع ماردونــا بمتحف يزخر بكنز فعلــي من المقتنيات 
الرائعة، ولا ســيما حذاء القدم اليسرى الذي سجل فيه اللاعب الأرجنتيني هدفين 

في مرمى بلجيكا في المباراة النصف النهائية لكأس العالم لكرة القدم العام 1986.
وفــي المتحف أيضــا أول عقد أبرمه مارادونــا مع نادي نابولــي، وكنبة كانت 
موجودة في شــقته في المدينة الإيطالية، والتي جلس عليهــا في أحد الأيام نجم 

الغناء الإسباني خوليو إيغليسياس.
وقد انتقل مارادونا إلى نابولي بموجب صفقة قياســية فــي تلك الفترة بلغت 
10.48 ملايــن دولار في تموز/يوليو 1984 آتيا من برشــلونة الإســباني. وكانت 
الفترة التي أمضاها في إسبانيا صعبة، فشــكلت نابولي ملاذا بالنسبة إليه. وقد 
استمر مع النادي مدة سبع سنوات وقاد الفريق إلى إحراز أول لقب لبطولة إيطاليا 

لكرة القدم في تاريخه في موسم 1987-1986.
وقد أعاد الكرّة بعد ثلاث ســنوات. وخلال عقده مــع نابولي، فاز الفريق أيضا 
بكأس إيطاليــا وكأس الاتحاد الأوروبــي )يوروبا ليغ حاليا( والكأس الســوبر 

الإيطالية.
عرف نــادي نابولي يومها عصره الذهبي الذي لم يتكرر منذ ذلك الحين، لذا من 

غير المستغرب إقامة متحف يحتفي بتلك المرحلة الزاخرة بالنجاحات.
ولبعض هــذه القطع رمزيــة كبيرة جدا، مثــل المقعد الــذي كان يجلس عليه 
مارادونا لتغيير ملابســه في ملعب ســان باولو، والســترة التي كان يرتديها في 
مشــاهد شــهيرة جدا له وهو يرقّص الكرة على أنغام أغنية »لايف إز لايف« خلال 

تمارين تحمية قبيل مباراة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في العام 1989.
  

مقتل عامل بعد سقوطه
في آلة لفرم اللحوم

■ كوالالمبورـ أ ف ب: قتل عامل نيبالي، أمس الإثنين، بعدما ســقط في آلة لفرم 
اللحوم في ولاية مالاكا الماليزية، وفق ما أكد مسؤول.

وقال مدير هيئة الإســعاف في مالاكا، ذوالخيراني رملــي، إن الرجل البالغ من 
العمر 47 عاما كان يعمل في مصنع لمعالجة اللحوم عندما وقع الحادث.

وأوضح: »كان الضحية يقوم بأعمال صيانة مع ثلاثة عمال آخرين عندما شغلت 
الآلة فجأة والتقطته عند خصره، وقد توفي على الفور«.

وأشار إلى أن الســلطات احتاجت إلى حوالي 30 دقيقة لسحب جثة العامل من 
الآلة ولا يزال المسؤولون يحققون في الأمر.

وتضم ماليزيا ما يقرب من مليوني عامــل أجنبي يتدفقون على الدولة الواقعة 
في جنوب شــرق آســيا بحثا عن فرص عمــل أفضل وأجور أعلى مــن المقدمة في 

بلدانهم الأصلية.

عملية سطو مسلح
على مقهى في قلب برلين

■ برلين ـ د ب أ: انتشرت وحدة شرطية كبيرة بالقرب من منطقة »نقطة تفتيش 
تشــارلي« وســط العاصمة الألمانية برلين، أمس الإثنين، عقب وقوع جريمة سطو 
مسلح. وقالت متحدثة باسم الشــرطة إن رجلا سطا على أحد المقاهي في التقاطع 
المكتظ بين شــارعي »فريدريش شتراسه« و»كوخ شتراســه« وأطلق أعيرة نارية 
خلال ذلك. وتوجهت وحدة خاصة تابعة للشــرطة إلى مــكان الحادث. وتتواجد 
ســيارة إســعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع. وأغلقت الشرطة المنطقة حول 

التقاطع على نطاق واسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان السطو المسلح أسفر عن إصابات.

وذكر أحد شــهود العيان أنه ســمع دوي طلقات رصاص في حوالي الســاعة 
الواحدة والنصف ظهــرا )التوقيت المحلي( عند التقاطــع، مضيفا أن هناك أفرادا 
كانوا يصرخون ويفــرون. وذكر أحد العاملين في مخبز فــي التقاطع أنهم أبلغوا 
الشــرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو 
الأنفاق. تجدر الإشارة إلى أن »نقطة تفتيش تشارلي« كانت أحد المعابر الحدودية 
عند ســور برلين في ألمانيا الشــرقية ســابقا، ويقصد هذه المنطقة حاليا كثير من 

السياح.

 • صــدرت حديثا الترجمة العربية لكتــاب »منطق المعجزات« عن 
دار البيرونــي للنشــر والتوزيع في عمــان، من تأليــف »لازلو ميرو«، 

وترجمة أحمد كرم الشلبي.

• القائمة الطويلة للروايات العربية المرشحة للفوز بجائزة الشيخ 
زايــد للكتاب تضم هذا العام رواية »تاكيكارديا« للكاتب الســوداني أمير تاج السر، أحد كتاب 

»القدس العربي«.

•  اســتضاف المركز الثقافي في منطقة كفرسوســة في العاصمة السورية دمشق، معرضا 

فنيا ضم لوحات توزعت بين الخط العربي والرسم، تحت عنوان »مجموعة حروف«. 
أشرفت على المعرض الذي ضم 45 لوحة التشكيلية ريم قبطان.

• صدر عن مكتبة »كل شــيء« كتاب للإعلامي الفلسطيني زياد عبد الفتاح بعنوان »صاقل 
الماس«، يكشــف فيه ملامح وأســرارا من حياة الشــاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش، 

يجهلها أغلب الناس.

• النجمة المصرية لقاء ســويدان أعلنت فجأة عبر »فيســبوك« اعتزال الفن بســبب انتشار 
الشللية وهبوط المستوى الفني، رغم أنها تعمل بالفن منذ طفولتها.

الياس خوري

الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي انطلقت في 17 تشرين-أكتوبر 
أنجزت مهمتها وانتهت. 

هــذه هي الحقيقة التي يجب أن نعترف بهــا، كي لا يجرفنا الواقع 
اللبناني المتفجّــر إلى القنوط، ويأخذنا أمراء الحــرب ومافيا النهب 

الرأسمالي- المصرفي إلى القمع العاري والتفكك الاجتماعي الشامل.
الانتفاضة التي جمعت خليطا شعبيا جارفا وصلت إلى ذروتها مع 
إجبار حكومة الفســاد والمحاصصة على الاستقالة. ومنذ تلك اللحظة 
الكبرى، بدأت الأمور تتخذ مسارات جديدة، تميزت بأمرين: الهجمات 
المتتاليــة التي شــنتها عصابات القمصان الســود التابعــة للثنائي 
الشيعي على ســاحات الاعتصام من جهة، وانهيار النظام المصرفي، 
عبر تحويل المصارف إلى زنزانات تصادر الودائع ومرتبات الموظفين 

الشهرية، بحماية الشرطة، من جهة ثانية.
الهجمــات بالعصي والتخويف فشــلت جزئيا، لكنهــا أعلنت أن 
ميليشيا النظام الأوليغارشــي الطائفي ستخوض معركة الدفاع عن 

هذا النظام حتى النهاية.
أمــا انهيار النظام المصرفي فقد أعلن أن هــذا النظام يحتضر، ولم 

يعد إنقاذه ممكنا.
الفكــرة اللبنانية التي أسســت لنظام حكم التجــار والمصارف، 
صاغها ميشال شيحا، أحد مالكي بنك شيحا وفرعون تلاشت، وعندما 
تنهار المصارف فهذا يعني أن الفكرة نفسها فقدت ركيزتها الاقتصادية 

ولم تعد قابلة للحياة.
كانت الانتفاضة فعلا عفويا، فجأة يكتشف اللبنانيات واللبنانيون 
أنهم خُدعوا وُســرقوا وأُهينوا مــن قبل زعماء الطوائــف الذين لم 
يكونوا أكثر من لصوص. فانتفض الشــعب، وخلــع اللغة الطائفية، 
ورفع شعارات محاربة الفســاد مطالبا الطبقة المسيطرة بأن تتنحى 
طوعيا وتشــكل حكومة اختصاصيين لم يتلوثوا بالفســاد والنهب، 
من أجل تحقيق ثلاثة أهداف: إخــراج لبنان من الانهيار الاقتصادي، 
واســتعادة الأموال المنهوبة، وقانون جديد يكفل استقلالية القضاء 
عن السلطة السياســية ونزاهته. إضافة إلى هدف رابع بقي غامضا، 

وهو انتخابات نيابية مبكرة وقانون انتخابي جديد.
هذه الأهداف التي وحّدت الأكثرية الســاحقة من اللبنانيين، تحت 
شــعار »كلُن يعني كلُــن«، لم تكن تملــك آليات التطبيــق، وكان من 
الواضح أن العناد العوني-الباســيلي لن يســمح بإنقاذ النظام من 
نفسه، كما أن دور قيادة الثورة المضادة لعبه الثنائي الشيعي، سوف 

يجعل من شرطة البرلمان جزءا من آلة القمع والتشبيح.
الآلة السياســية الحاكمة انقسمت بين جناحي التسوية الرئاسية 
المشؤومة: الحريري وعون، وبدت السلطة عاجزة عن لملمة صفوفها. 
وبــدا حزب الله، الذي يلعب منذ ســنوات دور الحزب القائد للدولة، 
متــرددا أمام هول فكــرة أن يتحمّل منفردا عبء ســلطة تتداعى، في 
ظل التراجع الانهياري لشعبية حليفه العوني، وانهيار سمعة حليفه 

برّي.
غير أن الأمور حُســمت مع تكليف الســيد حسّــان دياب بتشكيل 
الحكومة. ودياب هو أستاذ جامعي، لكنه ليس مستقلا، بل هو مرتبط 
بالســلطة منذ توزيره في حكومة ميقاتي عام 2011، وهو مستعد أن 

يلعب دور حصان طروادة، ويقدم للناس حكومة تكنوقراط كاذبة.
قررت السلطة أن تضرب الانتفاضة عبر الاستيلاء على شعاراتها، 
نأتيكم بتكنوقراط يشــتغلون عندنا، ونتابع النهج نفســه ونعطي 
اللعبة القديمة اســما جديدا، هكذا نطمئن العالــم. وفي المقابل يقوم 
نائب رئيس المجلس، الــذي عُرف بقدراتــه الكلامولوجية، بتطمين 
إسرائيل عبر استخدام الحجة التي استخدمها نظام الأسد في بدايات 

الثورة السورية. 
غير أن الحزب القائــد وحلفاءه يواجهون معضلــة لا يمكن حلها 
بالوسائل القديمة. المفارقة أن حزب الله يتصدى اليوم لحماية النظام 
الرأســمالي وآلته المصرفية المنهارة. واقع كابوســي ما كان ليحلم به 
ميشال شيحا وتلامذته من الانتلجنسيا الشهابية التي تحلقت حول 

الندوة اللبنانية ومؤسسها ميشال أسمر.
كذبة تكنوقراط باســيل ودياب وحزب الله لن تكون سوى الفصل 
النهائــي من الانتفاضة. فالانتفاضة كانــت إصلاحية في طروحاتها، 
رمت للنظام خشــبة خلاص اســمها حكومة اختصاصيين من خارج 
أحزاب الســلطة، قالت للنظام إنها لا تريد إسقاطه، جل ما تريده هو 
إصلاح عقلاني يوقف عجلة الانهيار. لكن النظام أعلن رفضه لإصلاح 
نفسه، واســتعلاءه على الناس، وأخرج من شــقوق تفككه الخطاب 

الطائفي من جديد.
أمام حائط التعنت والعناد، انتهت الانتفاضة.

لم يعد الكلام عن إصلاح النظام مجديا، كما أن الشــعارات العامة 
وأهازيج الشبان والشــابات لم تعد ملائمة. فالنظام أعمى وأطرش، 
والحــزب القائد الذي رهن نفســه للخــارج، مضطر باســم معادلة 
إقليمية تترنح أن يدافع عن الأوليغارشية والفاسدين وسارقي أموال 

المودعين.
هكذا انتهت الانتفاضة اللبنانية أمام جدار آلة النظام.

لكن نهاية الانتفاضة لا تعني أن الأزمة انتهت، أو أن الاحتجاجات 
ستتوقف، بل تعني شكلا جديدا من مقاومة الانهيار، له اسم واحد هو 

الثورة.
انتهت الانتفاضة كي تبدأ الثورة.

من الانتفاضة إلى الثورة مرّ لبنــان بمنعطفات كبرى، لكنه اليوم 
أمام المنعطف الأكبر.

الطغمة المسيطرة سوف تواصل انقســاماتها الحادة لأنها عاجزة 
وتافهة وتتحكّم بها المصالح الشــخصية والطائفية، ولا تستطيع أن 

تتحد كي تواجه الثورة.
لن تكــون الثورة حدثا مفاجئــا أو انقلابا، الثورة مســار صعب 

وطويل.
على الثورة أن تمســك بشــعلة الانتفاضة أولا، وتأخذها إلى نوع 
جديد من المواجهات، لقد فاض كيل الطبقات العاملة والوســطى، ولم 
تعد قادرة على تحمّــل أعباء الأزمة والنهب الصريح الذي تمارســه 
المصارف عبر لعبة ســعري الدولار، والتســريح مــن العمل، وفذلكة 
نصف المرتّب الشهري وجنون الأســعار، وأزمة المدارس الخاصة مع 

الأقساط، وإلى آخره...
نحن أمام نظام سياسي اقتصادي يتهاوى.

الحل الفاشــي التقليدي غير ممكن نتيجة تكوين الأحزاب شــبه 
الفاشية الطائفي.

الثورة الاجتماعية تملك وحدها مشروع حلّ جذري عماده تأسيس 
وطن.

الطائفية وأمراء المــال والحرب لا يصنعون وطنــا، بل يصنعون 
كارثة.

مــن الانتفاضة إلى الثورة، هذا هو المســار العقلاني الوحيد كي لا 
يتفكك المجتمع، ويتحول لبنان إلى غابة.

وهذه مسؤولية القوى الجديدة التي أفرزتها الانتفاضة.
ليــس أمــام الثوريين ســوى أن يتوحــدوا ويبلــوروا برنامجا 
سياسيا اقتصاديا، فيما هم يخوضون المعارك في المصارف والمصانع 

والشركات والجامعات والنقابات والمدارس.
لقد أعطت الانتفاضة الشــرعية للشــارع، وعلــى الثورة أن تملأ 
الشــارع بالاحتجاج والمبادرات الخلّاقة، من أجل إسقاط ثمرة النظام 

المتعفنة.
لبنــان أمام مســار جديد ومتعــرّج، لكنه أمام أحــد خيارين: إما 

الاندثار وإما الثورة.
والثورة يحبل بها الشــعب، وما على الثوريين ســوى أن يقوموا 
بواجبهم، التوحّــد حول برنامج جذري، والانخــراط في التحركات 

الشعبية وقيادتها.
ويجب ألا ننســى.. الثورة ســلمية، حتى عنفها يجــب أن يكون 
سلميا، فقوتها نابعة من عجز النظام وتهاويه. الشعارات الطائفية لا 
تطعم خبزا، وقوة الســاح لن تكون مجدية أمام سلاح الجوع والفقر 

والإرادة.
هذا هو التحدّي وهذا هو الرهان.

انتهت الانتفاضة
كي تبدأ الثورة

كاميلا كابيلوكاميلا كابيلو
تودّع أسعدتودّع أسعد

أعوام حياتهاأعوام حياتها

نجمة الغناء العالمية الشابة كاميلا 
كابيلو تعتبر العام الذي ينتهي اليوم 2019 
أسعد أعوام حياتها التي بلغت 22 عاما. 
فقد حققت خلاله نجاحا كبيرا جعلها من 
أشهر الأصوات الغنائية في العالم، كما 
حققت حلم حياتها بالارتباط بالنجم شون 
مندس )21 عاما(

إليسا رئيسة تحرير لعدد خاص من »النهار«
إليسا نجمة الغناء اللبنانية التي اشتهرت باهتماماتها الاجتماعية والإنسانية 
وكشفت عن تعرضها للإصابة بالســرطان ونجاتها منه، اختارتها إدارة جريدة 
»النهار« اللبنانية العريقة لتتولى مهمة رئيســة التحرير، لعدد خاص يروي فيه 

مواطنون عرب وفنانون ومؤثرون تجاربهم الرافضة للاستسلام.


